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هي دار نشر إلكترونية لخدمات النشر دار حروف منثورة 

الالكتروني ولا تتحمل أي مسئولية اتجاه المحتوى الذي 

يتحمل مسئوليته الكاتب وحده فقط وله حق استغلاله كيفما 
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 ق صَّة - مَلْعوُنةَ

ات وصلاوات عَ حملتها وَهناً, ووضعتها كُرهاً, بعد تضر     

يلة الأشهر الت  سع, وضعتها هناء أنثى, وليستْ الأنثى في ط  

ر عُرابي بالأنثى, ا    سودَّ منزل عُرابي كالذكر, ما أن بشُ  

يم. صاح في هناء والمولودة لا تزال  وجـهه, لكنه لم يكْ كَظ 

, أنا لا أنجب إناث, على يدي  القابلة: "هذه سوئتُ  ك  وحدك 

نظر إلى المولودة على يدي  ثمَُّ  ,ك  كشفها الله"هذه سوئتُ 

نَ  ". وخرج مَلْعوُنةَالخوف والقيظ هامساً: " القابلة بمزيجاً م 

د: باب الغرفة المُظلمة نْ م    وظلَّ يرًد  

 نا تي نكَحُ الد  ليل ــــــــــــــــانُ مَ نكََحَ الزَّ 

 فوُضعتْ لـــــــي الأنثى ابنة زنى

 يا ليتني ما هممتُ بها ولا عليها دخلتُ 

 يا ليتني أخرجته, يا ليتني أفسدتُ 

 نا تي نكَحُ الد  ليل ـــــــــــــــانُ مَ نكََحَ الزَّ 

عتَْ لـــــــي   الأنثى ابنة زنى.فوَُض 



 
6 

 

, مَلْعوُنةَتعُامل في بيت عُرابي بأنَّها فعلاً  مَلْعوُنةَظلَّتْ الوَ    

نَ  الحياة, أو في ملبس جديد, أو  ليس لها حق في رغداً م 

حتى في رؤية الشَّارع. قضتْ هناء نحبها وهي في فراش 

م والدتها, التي المخاض, بعدما أسمتْ ابنتها هناء, على اسْ 

ي قبل قضاء نحبها كذلك بنصف ساعة, قبل أن تسم   وضعتها 

ً على اسْ  ها ا. ل تكن المولودة هناء امتداداً لأم  هَ مُ ابنتها أيضا

 جدتها هناء...ل  هناء وَ 

* 

عاشتْ هناء في بيت أبيها عُرابي, جامدة, باردة, في منأى    

قها  ارُ وَّ زُ عن عيون الض يوف وَ  البيت, لا يكاد ناظرها أن يفر  

تامة في جانب مُعتم م    نَ عن قطعة آثاث رثَّة أصابتها الرَّ

للزواج, خمسة عشر  مُناسبالبيت. ما أن بلغت الفتاة سن 

نَ  البندر. لم تعرف له هناء  سنة, شراها والدها إلى ثري م 

اسماً, ولم ترْ له وجهاً, ولم تسمع له صوتاً. كرهته. بكل 

ة حانقة في جسدها العليل, كرهته. جهَّز والدها جهازها, رجف
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تها. قبض مهرها. سنَّ سكينه وذبح بعيره, وذبحها عُدَّ  وأعدَّ 

 بابتسامته.

تْ لت هناء في ليلتها بفستان فرحها, كُب       بضجيج  وَصُمَّ

نْ الطَّ  بين الحشود.  رب, وكُف تْ بأضواء مزغردة. رأته, م 

نَ  ري  زوجها وولي  نعمتها الجديد, الثَّ  البندر, على عكس ما  م 

 ,اتيَّ لاثينعته تماماً, كان رجلاً غير كهلاً, في بدايات الثَّ توقَّ 

نَ  يزيد أو يقل   نعمتها.  وليَّ  نة. لكن يظل  السَّ  بسنة أو شيئاً م 

سَوْءة الأنثى  نْ عبها م  , فحملتْ, وبدأ رُ اللَّيلةدخل عليها تلك 

 طاردها مع بدايات حملها.يُ 

, أن تُ  لك  داً إليها على استحياء: "ود   تَ وج مُ الزَّ     ريحي نفسك 

. بالمناسبة, ك  أببيت عُرابي  نْ ستجدين بيتي أكثر راحة م  

في  أنت  كان يدُعي عُرابي؟  -رحمه الله -والدي أتدرين أنَّ 

."  بيتك 

 أجابته هناء: "لا. لم أكن على علم بذلك".   

ي خير زوج, كذلك أم   لك  تجديني وف "إن شاء الله, س   

 كابنتها" سترعاك  الحاجة, 
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نظرتْ إليه, ويدور في رأسها ألف سؤال وقالتْ: "إن شاء    

 .الله"

اللون, لا  باب بني   نْ )دخلت الحاجة, مرتدية عباءة سوداء, م  

 نحوها أن يرى لها ملامح وجه(اظر يكاد النَّ 

صبة لهذه الدَّ تُ بادرتْ الحاجة قائلة: "ماذا, صبيَّ     رجة نا خ 

 ل؟"سبوع الأوَّ الأُ  نَ بأن ينتبت زرعنا فيها م  

احة غد ما ترغب, لها الرَّ الرَّ  نَ نا لها م  تُ وج: "صبيَّ قال الزَّ    

وقال: "أم ها يلإونظر ". لال إذا أرادتعة والدَّ امة, والد   التَّ 

 خليفتي".

ت الكلمة "خليفتي" كالأشواك بين ضلوع هناء, مرَّ    

ها رتْ على الفور سبقات أم  ابضة في سريرها, فتذكَّ الرَّ 

في بيت عُرابي يقض  نْ ة التي كان كل مَ صَّ وجدتها, تلك الق  

من, تستعرض معدودة خارج الزَّ  ثوان  ل  بها روحها. فسقطتْ 

رُبط بمشيئة الله, وحقيقة قلوب أمام عينيها مصيرها الذي 

 البشر.

* 
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بعد مرور أشهر الحمل الأولى, كانتْ قد أنهتْ هناء فترات    

تها ة ووهناً. بشَّرَ اقة, وبدأت الفترات الأكثر مشقَّ حملها الشَّ 

الحاجة قائلة: "إن حملك  صعباً للغاية, حتماً ستضعينه ذكراً, 

طرف حبل بال, كتْ هناء بداً". تمسَّ فأنا أعرف هذا جي   

ها غير مؤكدة, لكن سودة خوفها داً أنَّ قتْ أقاويل تعلم جي   وصدَّ 

 تْ.قَ ة, فصدَّ أن توزن الأمور بعقلانيَّ  نْ كانت أصعب عليها م  

عب التي وجائتْ القابلة إلى البيت, وجائتْ معها رياح الر     

احتدام  عصفتْ بهناء, لم تخش هناء آلام الولادة, ولم تعرْ 

ع انتباهاً, أحاطتها وجوه الأشباح. كل الأشباح تتجمَّ لق الطَّ 

ة جاز بَ مْ لَ  نْ رفة ذات إضاءة خفيفة صفراء, تنبعث م  في غُ 

ب بفرحة, ة سوداء. أنصاف وجوههم اليمنى تترقَّ زجاجيَّ 

وف الوجهين س نَ م   ي  ب بشؤم, ترُى أواليسرى تترقَّ 

ؤال تسأل هناء نفسها هذا الس   يبقى؟ فهُما سووأي   يتلاشى؟

بل يشُق  ,الألم بسببة أثناء الوضع, لا تصرخ ألف مرَّ 

 ا تخشاه. المجهول, وممَّ  نَ راخاً م  صدرها صُ 

 (ت  مْ )صَ 



 
10 

 مْ متعاً, سألتْ الحاجة: "ذكرا؟ً أَ اً مُ بشريَّ  بكُاء متُ الصَّ  شقَّ    

فم  نْ " التي خرجت م  مَلْعوُنةَ؟" طعنتْ الكلمة "مَلْعوُنةَ

وع: "هل هي مُ الحاجة قلب هناء, وأسرعتْ هناء سائلة بالدُ 

عظيم, لماذا  كل شر   نْ بالله م   ؟" قالتْ القابلة: "أعوذُ مَلْعوُنةَ

 الله!" ندع   نْ ها رزق م  تقولين هذا؟ حتى لو كانت أنثى, إنَّ 

 يد القابلة بعنف, ونظرتْ إليه, منْ  ري  البشانتزعتْ الحاجة    

ً ون وقالتْ بصوتاللَّ  باب الغرفة بني   سارتْ نحوثمَُّ  ً مرتفع ا : ا

صاح المنزل كله بزغاريد وصيحات  .نار يا ولدي" ضربْ "ا  

وضحكات وتهاني. وضعته هناء ذكراً. في الوقت ذاته, 

جديد,  نْ ارتمتْ هناء على ظهرها, وأخذتْ في الص راخ م  

ً آخراً في حشاها, الآن شعرتْ هناء بألم الوضع  مازال رزقا

 ة. ل مرَّ وشعرتْ به لأوَّ 

ً ما توأمهُ قالتْ القابلة: "إنَّ      , ذكراً وأنثى".ا

 (ت  مْ )صَ 

رقةصوت الأنثى الصَّ  شقَّ     , بالية مت, فلفتها القابلة في خ 

هناء, التي تناولتها على استحياء. دخل  ي  يدووضعتها بين 

 معتلهفاً لرؤية ابنه, وقف بجانب الباب وج إلى الغرفة, مُ الزَّ 
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ه  يه أسم   وف ينظر إليه على يداها, وقال: "عُرابي... سأم 

 م أبي".عُرابي, كما اسْ 

 ي أخته؟"سم   نظرتْ الحاجة إليه قائلة: "وماذا ستُ    

 "ماذا؟ أخته!"   

 قالتْ الحاجة مستنكرة: "وضعتْ ذكراً وأنثى".   

 نظر إليها بذهول وقال: "فلتسميها هي, أليست ابنتها".   

حم : "هناء..." ونظرتْ إلى قطعة اللَّ بوهنفقالتْ هناء    

 يها هناء".أسم   وف افئة على يداها وأتبعتْ: "سالدَّ 

* 

مشروب  نْ عادتْ وبيدها كوب م  ثمَُّ  خرجتْ الحاجة, للحظة,   

درجة حَتَّى ون, كانتْ قد قامتْ بتسخينه , أسود اللَّ الص ودا

القابلة إلى المنزل. كانتْ قد الغليان, وتركته يبرد قبل حضور 

 سقيه إلى هناء إذا وضعتها أنثى.أن تُ  على أقسمتْ 

 شربي هذا"."خذي, ا     

وتناولت  , وابنتها على يداها: "حاضر".بوهن   هناء قالتْ    

 الكوب.
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رة نحبها. متأث    ق معدودة, وقضتْ هناء الأم  ائ  قَ إلا دَ  لم تمر     

تْ هناء زناً عليها, وظلَّ بعدها حُ  نْ بما تناولته. وتبعها ابنها م  

سلسلة, لا تدري إن كان لها  نْ المولودة الجديدة حلقة م  

 قاء نصيباها أبداً.الشَّ  سيظل   مْ يوماً, أَ  ا سيحن  هَ مُ اسْ  نْ نصيباً م  
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كانت لا تزال  ق للغاية.ي   الضَّ  هُ يرَ ر  سَ  عن ضَ ليلاً هَ نَ       

لَ الث   ً ة ضعيفالثة ليلاً. ضوء الغرفة المُنْعزَ  ً وواهن ا . بالكاد ا

ذاق. اعتدل في لبة, مال حةُ المَ الصَّ  الأرضيَّةي  ز استطاع أن يمَُ 

نَ  ثمَُّ ثمَُّ  جلسته, ً ويس رير. نظر حولهُ السَّ  نهضَ م  اراً, يمينا

. وصامتة قة وكئيبةي   , ضَ قة للغاية, كما هيي   الغرفة ضَ 

ً للسرير, جثا على ركبتيه, ثمَُّ  استدار, وجعلَ وجهه موازيا

الأب  مباسْ صارى. قال بصوتاً هامساً: "مُتخذاً وضع صلاة النَّ 

أستغفر سريعاً: " ضَ هَ نَ  مُسلم.أنَّه  روالأبن والـ..." لقد تذكَّ 

نْ  ً كُل ذنب الله العظيم م   -ون داخل وَحْشَةُ الس كُ  ت  مْ عظيم". صَ  ا

د  أنَّه  رلقد تذكَّ  - - نَ  مُلْح  وجهه نحو سقف  عَ فَ . رَ الأساس م 

 بالضبط ميك,والقماش السَّ  ريالطَّ  الغرفة, المُضَهَّر بالإسفنج

لةي   الضَّ  الغرفة مثل حوائط : ب  الرَّ ناجى ثمَُّ  .برمتها قة المُنْعزَ 

يغفر  مَنْ  لي فأنتَ  غفرْ , ا  الذي لا أؤمن به ب  ها الرَّ "أي  

نْ ح   ". وأخرج موسينوب  الذ   عَ طَ , وقَ ه  انَ تحت ل سَ  لاقة م 

 . وظلَّ على طول السَّاعد ايين في معصم يده اليسرىالشَّرَ 

 ين.المجان ة  حَّ صَ مَ في  مَنْ  جميعاستفاق  حَتَّىيصرخ بشدة, 

ةائت كُل أنوار ض  أُ      عنبرت الحركة والإثارة في دبَّ , المَصَحَّ

قةَ وفي طرقات  زلاءالن   ةوأرَْو  وباقي صابر  م  عَ  عَ ر  هُ . المَصَحَّ



 
15 

الحجز " , أوالنَّفسي   العزَْل إلى غرفة هرولةً  لينالعام  

نْ " كما يدَعونهاالانفرادي    راخ.ها صوت الص  , حيث يصدر م 

ة ة الاعتياديَّ هريَّ أستاذ محمود العربي, في محاولته الشَّ نَّه إ

ً كُ  على الانتحار ل شهر يحصل أستاذ محمود الفاشل. تقريبا

ةال مَّ لا يدري عُ  ,حلاقة على موسي أين يحصل  نْ م   المَصَحَّ

ة بقطع بعمق ثلاث سنتيمترات عليه, ويحاول الانتحار, مرَّ 

ة الأخيرة, ة أخرى بجرح في فخذه, والمرَّ في صدره, ومرَّ 

نْ  ً جسدهُ  حاول القطع م  هاً مُشوَّ  برمته   أسفل رقبته! تقريبا

صابر وزملائه غرفة  م  عَ البالجروح والقروح. عندما اقتحم 

ً في الحجز الانفرادي   ً مُنتصبا , وجدوا أستاذ محمود واقفا

على عجل وبانتظام,  نتصف الغرفة. منتظراً إياهم, فحملوهمُ 

يسيرون بخطى سريعة ظين على رباط جأشهم, اف  وهُم مُحَ 

قد ة, وليس الهلع, فهذا أمراً يَّ بدو عليهم, الجد   تومنتظمة, 

عليه, يحدث كل فترة. بعدما وضعوا أستاذ محمود  اعتادوا

ً إلى غرفة عمليات رير المتحر   على السَّ  ك. أخرجوه سريعا

والحوائط  الأرضيَّةقة, مبل طة , غرفة ضي   ةرثَّ  متواضعة

قة وبيضاء مربعات ضي    ةبسيراميك أبيض, بكل بلاطة ثماني

 م  أغلق عَ . الطارئة مثل هذه الحالاتة ل  صَ صَّ خَ . مُ وملساء
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داً على ظهره, ممدَّ  اً كان راقد صابر الباب خلفه. وذهب إليهم.

نْ  على سرير حديدي   دأ. وائب الصَّ بعض ش هُ أبيض وتظهر م 

. لي  أوَّ  جراء طبي  إزيف سريعاً كالنَّ  فُ ق  عمَ  صابر أن يوُالحاول 

ةفي تلك الأثناء كان أحد العاملين في  يتصل هاتفياً  المَصَحَّ

نْ  نَ ق  يُ ل   ,أمجد البشري   الطَّبيببمحموله الخاص,  م  وم النَّ  ظهُ م 

ن جديداً في يَّ المُعَ  ري  البش الطَّبيبهو  أمجد مفزوعاً.

ة نَ لَ على شقَّ صَ , وقد حَ المَصَحَّ  ة مفروشة بالقرب م 

ة نْ  حَتَّى, المَصَحَّ ً م  , شاب سكندري   عمله. يكون قريبا

لح البحر في شعره  , وادحالك السَّ تستطيع استنشاق رآئحة م 

ه أسمر وسيم, وقامة طويلة ممشوقة, ووجه طويل بوج

, تزُي  نه سالفتين مئنينةوالطَّ  قةبملامح أصيلة تبعث على الث   

ترك  .مُهذَّبتين زارهُما موسي الحَلاَّقُ فبديا ممشوقين

يَّة في  النَّفسي  ة للطب حَّ صَ في مَ يعمل منذ ثلاث أيام ل   الإسْكَنْدَر 

 القاهرة.

ةإلى  أمجد ما أن وصلَ     ً إلى غرفة , المَصَحَّ دخل سريعا

ً مُنتصباً  العمليات البائسة. وجد أستاذ محمود العربي جالسا

نْ , ورير الحديدي  على السَّ  ال مَّ وعُ  ضاتحوله الممر    م 
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ة نْ  قتربَ مُتهجمة. فا رةمُتوت   , بملامح وجه المَصَحَّ أستاذ  م 

 ه.تمحمود العربي وسأله عن حال

 لم يجُبه.   

عمَ  صابر: "الحمد لله يا دكتور. لا يوجد أورد الأجابه ف   

د نَّه إ مقطوعة.  ."جرح سطحي  مُجَرَّ

وهو يهز رأسه  ناك صة وقال ةنظر أمجد نظر إليه   

ً تمُس  ؟! هل أنتَ طبيب؟"سطحي  جرح : "عجبا

جذب عَم  صابر كتفيه إلى أعلى: "لا أنا لستُ طبيباً. لكنه    

أي   الجرح بدقة, ولا توجد ني فحصتُ أمراً بديهياً, كما وأنَّ 

يين. فقط , كدليل على قطع عروق أو شرااللَّوْندماء غامقة 

 ."اللَّوْندماء خفيفة فاتحة 

 أنا مَنْ . الطَّبيب: "أنا هو قائلاً  أمجد الجديد الطَّبيبنهره    

ً ر إن كان جرح سطحيَّ يقُر     ."اً جرح غائر مْ أَ  ا

إلى معصم أستاذ محمود العربي, فوجده مربوطاً  أمجد نظر   

ً أبيضاً, ربطة بشعة, دليل مادي    مَنْ  محسوس بأنَّ  بشاشا

بطة, الرَّ  أمجد ب أبداً. فكَّ خشنة, لم يمتهن الط   ربطها ذو يد 

نْ  عمَ  صابر صحيح الجديد, وكان كلام  وفحص الجرح م 
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, ولا وجود ل قطوع شرايين أو أثر جرح سطحي  نَّه إ تماماً.

ماء الفاتحة المخثرة, . فقط بعض الد   اللَّوْن دماء داكنةل  

 أمجد فَ . فنظَّ ضاربة إلى الص فرة قروح بيضاء تشوبها

ة أخرى باهتمام أعاد ربط المعصم مرَّ ثمَُّ  الجرح. وطهره,

ً مكانه في  ورصانة. فيما كان أستاذ محمود العربي جالسا

س. أنفاسه م, وتقريباً بالكاد يتنفَّ راً, لا يتكلَّ ه مُخدَّ هدوء, وكأنَّ 

ً اعة. وشفتاه ترتعدمُتقط    نتج عن  ن, ليس خوفاً, إنما ضعفا

نَ  دمته الط   أمجد بعدما أنهى. ماءالد    فقدان الكثير م  بية. , خ 

: وسألهنظر إلى أستاذ محمود العربي, بالضبط في عينيه, 

 فعل هذا؟"ل   ك"ما الذي دفع

نْ جَ عندها هَ     ً م  : "هل أصبحتَ أمجد خلف ظهر مَ صوتا

ً طبيب ً بشريَّ  ا ً فسي   ونَ  ا كاظم,  جد, ل يأمجد الآن؟" فاستدار ا

ً  النَّفسي   الطَّبيب ندواقفا مدخل باب غرفة العمليات, ل يسده  ع 

ى تتعدَّ أتبع قائلاً: "هل تريد أن ثمَُّ  بجسده البدين القصير,

ً ة وأنا واقفاً. ألستَ طبيبعلى حقوقي المهنيَّ  تريد  ا؟ً! لمَ بشريَّ  ا

ضحك ضحكة عالية ثمَُّ  .أن تقوم بعملي واختصاصي"

 فراء.فكشف عن أسنانه الصَّ 
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لاً, ى على حدود اختصاصي أوَّ تعدَّ  : "أنتَ مَنْ أمجد أجابه   

غرفة العمليات التي لا يجب أن تدخلها أثناء هي  هذه أليستْ 

 وجودي فيها؟"

ند"حسناً أنا لم أدخلها, مازلتُ واقفاً      .عتبة الباب" ع 

. لقد انتهيتُ. : "لا يهمبابتسامة برأسه. وقال أمجد أومأ   

ة أخرى؟ الحجز مرَّ  زيل إلى غرفةوالآن هل يجب أن نعُيد النَّ 

 ؟"زلاءعنبر الن  نعُيده إلى  مْ أَ 

إلى غرفة العمليات. نظر إلى معصم  النَّفسي   الد كتور دخل   

 قائلاً: "ما أمجد الطَّبيبنظر إلى ثمَُّ  أستاذ محمود العربي.

 الآداة التي استخدمها ل قطع يده؟"هي 

ً موسي حلاقة أو     قطع زجاج. أنا لا أدري  رُبَّمَا"تقريبا

أنَّه  ح... لكن بالاستناد إلى زاوية وعمق الجرح أرج   بالضبط

 ."موسي حلاقة

م  صابر, فجاء مُسرعاً. سأله ما كاظم على العَ  الطَّبيبصاح    

. إن كانوا وجدوا آداة حادة في غرفة الحبس الانفرادي  

ً ثمَُّ  أغلق باب الغرفةأنَّه  فأخبره بالنزيل إلى خرجوا جميعا

نْ ات مباشرةً غرفة العمليَّ  وبه.  أمجد الطَّبيباتصلوا بثمَُّ  , وم 
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. وسأذهب العنبركاظم: "حسناً. أعيدوه إلى مكانه في  فقال

 ."ش في غرفة الحبس الانفرادي  ل نفت    أمجد الطَّبيبأنا و

    ً ي ؤد   , والتي تُ العنبرة إلى يَ ؤد   المُ  الط رقةإلى  خرجوا جميعا

إلى غرفة الحجز ثمَُّ  إلى غرفة الكهرباءذاته في الوقت 

ً في منتصف الطَّريق. في الانفرادي   . بجانب الط رقة, تقريبا

 اً فتاة, وجهها متسترائمون. وجدوا زلاء النَّ باب غرفة الن  

ون. فانتبهوا إليها, كُ سُ  . واقفة أمام الباب, مُنتظرة فيالظَّلامب

نْ  في حيرة ى ملامح كاظم وقد بدت الحيرة عل قال. أمرهم م 

نْ  وجهه: "ياسمين. كيف خرجت   زلاء؟ والباب غرفة الن   م 

 صدا؟ً"ومُ 

مثل ت واقفة في مكانها جامدة لكنها لم ترد عليه. وظلَّ    

 , إلى عيني  ءلا يقطعها شي ,تةترُسل نظرات ثاقبة مُثبَّ نم, الصَّ 

أستاذ محمود العربي الذي وضع عينيه في الأرض, مُتأملاً 

ماء  بين البلاط المُغبََّرَةً  الخطوط المُتجل  طة الذي دنَّسته الد  

 .وآثار الأقدام عليها

طريق  وجدت   أنت  . شيطانةعمَ  صابر: "آه يا الصرخ فيها    

 ."في غرفة الحجز ة سأضعك  . هذه المرَّ ة أخرىللخروج مرَّ 
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نْ  نْ أمجد صرخ فيهكتفها بعنف. ف وأمسكها م  بين  , وجذبها م 

يدُخلها  حَتَّى. العنبر, وأمره أن يفتح باب الغليظتان يداه

 مُرتبكاً, فأمره نظرة ارتياب, كاظم إلى العمَ   مكانها. فنظر

الفتاة ذو  أمجد الطَّبيب. أدخل هأن يفتح الباب. ففتح كاظم

ً إلى  وأدخل معها أستاذ  العنبرالخامسة والعشرون عاما

غ بجانبها. وأغلق الباب ر  ير الفار  محمود العربي إلى السَّ 

 حوصلوا إلى غرفة الحجز. فت حَتَّىة أخرى ساروا مرَّ خلفها. 

قف قة. وأنار المصباح في السَّ ي   ـعمَ  صابر باب الغرفة الضَّ ال

إضاءة خارج الغرفة. بحثوا عن  ر  المُرتفع, عن طريق ز  

 قطع معصمه.د العربي ل  الآداة التي استخدمها أستاذ محمو

 ً  .لكنهم عبثاً, لم يجدوا شيئا

كاظم إلى منزله, وذهب  بعد ذلك, خرجوا جميعاً. وذهب   

بصحبة  أمجد الطَّبيبى عمَ  صابر إلى غرفة نومه, وتبقَّ ال

ً ويدُعى الحاج أحمد الأعرج ذو ال النَّ مَّ عُ  ظافة, وهُم أبا

ً وابنه سعيد أحمد الأعرج ذو والخامسة  الأربعين عاما

ً الثَّ  ه. يدريأقل هو نفسه لا  رُبَّمَاأو  لاثون عاما  الطَّبيب توجَّ

: "كيف يمكن أن بالسؤال الحاج أحمد الأعرج إلى أمجد
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مطر هاني  ال وحدها؟ كيف وافقجَ نضع فتاة في عنبر الر   

 على هذه المهزلة؟"

ً وتسخرية وقال بص ةضحك الحاج أحمد ضحك    هامساً:  ا

نا, بعد. أنتَ لم تكُمل يومين هُ  شيء "مهزلة! أنتَ لم ترْ 

 .ي هذا مهزلة؟ سوف ترى الفضائح فيما بعد"وتسم   

: "لقد وضعنها بجانب أمجد الطَّبيبدت ملامح وجه تجعَّ    

نْ سرير مريض, نهض ل   قتل نفسه! ل   بائسة محاولة توه م 

 ؟"على الأقل رطةغ الش  يمكن أن يقتلها؟ ألا يجب أن نبُل   

ابنته وينام في نَّها إ قال سعيد: "لا تخشى هذ يا بك,   

نْ السَّ  ولم يمسسها  منذ زمن, ...رير الموازي لها منذ أكثر م 

 .بسوء أبداً"

وجهه . واذدادت ملامح الطَّبيبعيني   اتسعت حدقتي     

 ً ً  اندهاشا : يسأل نفسهكأنَّه  فسأل بصوت رخيم هامسا

نْ استدار ل  ثمَُّ  "ابنته!"  النَّافذةخلال  ينظر إلى سريرها م 

نْ  الط رقةعلى  ةالمُطل نَ  العنبرجانب وعلى  م  الجانب  م 

ة أخرى إلى العاملين. فوجدهما يسيران مرَّ  استدارَ ثمَُّ  الآخر.



 
23 

ر العودةوم. النَّ يخلدا إلى إلى غرفتهما ل    شَقَّتهإلى  فقرَّ

 مذهولاً.

نْ  حَتَّى الطَّريقسار في     ةباب  خرج م  , ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

ً حديقة صغيرة تؤدي إلى بوابة خشبيَّ  ياح ة أكلتها الر   قاطعا

نْ وعوامل الر    خلالها إلى  طوبة. كانت البوابة مفتوحة. فعبر م 

الذي غطته  ,الإسفلتي   الطَّريقجانب ارع. وسار على الشَّ 

نَ  مالغبار  طبقة خفيفة م   لهل تتخلَّ . يركل الغبار بقدمه, النَّاع 

فراء, أعمدة الكهرباء الصَّ  تة علىالمصابيح المثبَّ  أشعة

نَ   .اللَّوْنالغبار أصفر  فتخلق غيوماً صغيرة م 

منذ  ؤى كانت تطارده بين الحين والآخر,حينها راودته ر   

ةدخل فيها  ة الأولى التيبالضبط بعد المرَّ ام. ثلاث أي , المَصَحَّ

نها بحوالي ثلاث ابة, التي يكَبر عالشَّ  النَّزيلة ورأى ياسمين

مْل. كل,الشَّ  سنوات. فتاة حَسْناَءُ  نَ  كن عاج الرَّ  يكتنفها الكثير م 

جال, تقُيم في عنبر الر    اً"ة عقليَّ "مختلَّ فتاة وحيدة  الغموض.

أبيها هو  أنَّ  فَ ر  عندما عَ  اللَّيلة وازدادت حيرتهبمفردها. 

 ل المجنون الذي حاول الانتحار منذ قليل. ظلَّ جُ الرَّ  ذاته

ً ف بحوالي  قد تجاوز منزلهأنَّه  حَتَّىفكير ي التَّ سائراً, مُنهمكا

مارة التي يسكن  شارعين. فعاد إليه. وعندما وقف أمام الع 
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, دفعته إرادة شَقَّتهفيها, لم يستطع الولوج أو الص عود إلى 

غريبة ومُثيرة للدهشة في آن واحد لأن يستكمل ويستسلم 

في  -مراراً وتكراراً  -للمضي قدُماً والسَّير حول الخمس أحياء

ظلَّ هكذا حَتَّى  لن يجد لها نهاية. رُبَّمَادائرة ليس لها بداية وَ 

 أعياه التَّعب, فعاد.

جلس على سريره. بدأ ضوء القمر  فتح نافذة. .الشَّقَّةفي    

باح س الصَّ يتسلل إلى غرفته التي يسكن فيها وحيداً. سيتنفَّ 

نْ عمَّ  جديد  ا قريب. استوى على سريره. راودته الرؤى م 

نَ بنوع اليقظة و بأحلام   ة مصحوبة  لكن هذه المرَّ   الهذيان م 

يح, تحديداً في المطبخ. ر  منزل مُ  فيأنَّه  تخََيَّلَ  :حلو المذاق

فرة. وياسمين, صاحبة الوجه اً على منضدة الس  سَ ال  جَ 

مس , طويلة القامة بشعر أصفر داعبته أشعة الشَّ الخمري  

نْ  فلمع كالذهب المضآء, واقفةً  ج له رقبته م   خلفه, تمس  

 ا دخلت فتاة صغيرةقُبلة حارة عليها. عنده تْ عَ بَ , وطَ المُرْهَقة

نْ وات, نُسخة كربونيَّ أربع سن حوالي أسرعت ياسمين,  ة م 

نْ  بصوت ملائكي   قائلة إليه : "بابي, بابي". عالَمنا ليس م 

قَ الباب. ر  فحملها ووضعها على رجله اليمنى. عندها طُ 

رق . عندها زاد الطَّ هتفتح حَتَّىفالتفت إليه ياسمين, وسارت 
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نْ  أمجد ستيقظَ ا  ــــ  على الباب.  عَ م  هذيانه الحلو ـــ وسَ  م 

نَّها إ اعة. نظر في السَّ شَقَّتهصوت طرق عنيف على باب 

 .رتُ على العمل"صباحاً. قال إلى نفسه: "لقد تأخَّ  العاشرة

ً إلى باب  عَ رَ هَ ة أخرى بعنف. مرَّ  شَقَّتهقَ باب ر  طُ فَ  مُسرعا

 ةالنَّفسيَّ كاظم, دكتور الأمراض  الجديد . فوجد زميلهالشَّقَّة

ً اندهاش ووجه ممتعضنبرة إليه ب ة. فقالوالعقليَّ  : ا

هشة, التي زارت "كاظم؟!" وبدت على وجهه ملامح الدَّ 

 .ة طويلةدَّ مُ ستستوطنه ل   رُبَّمَا, وَ وجهه أمس

كَ انتحرتَ مثل المعتوه كاظم: "هل أنتَ بخير؟ ظننتُ  قال   

 الذي أنقذتَ حياته أمس!"

الآن. لماذا أنتَ  حَتَّى ...بعمق: "لا. لم أنتحر أمجدس تنفَّ    

 ؟"حالأي   على ناهُ 

عيناه:  كاظم برأسه ناحية كتفه الأيمن, موسعاً حدقتي   مال   

. وساورنا على عملكَ  رتَ المحمول مغلق. وقد تأخَّ  هاتفك"

 .لاف ذلك"مكره أو خ   , أو أصابكَ هربتَ  كَ ك, بأنَّ جميعاً الشَّ 

 قد أهرب؟""أهرب؟! ولماذا    
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ةهاني مطر مدير  . فقط"لا شيء    يسأل عنك, يريد  المَصَحَّ

 .ك تقريراً عن حالة الانتحار الفاشلة"نْ م  

ة"مدير     ل ملابسي حسناً, اسبقني, وأنا سأبد    ...المَصَحَّ

 أغلق الباب خلفه.ثمَُّ  ."في الحال وأتبعك

نْ     ة. قاصداً شَقَّته نزل م   .المَصَحَّ
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ات, الكائنة امَ ف الحمَّ فيما كان الحاج أحمد الأرعج ينُظ         

ةخارج  ناك منهمكاً ام فوجده هُ إلى الحمَّ  أمجد. دخل المَصَحَّ

ز في الوقت ذاته. فدخل بابتسامته قز   اق, والمُ في عمله الشَّ 

مثلها:  يجُاريها بأخرىيراها أن  كُل مَنْ  اللطيفة, التي تدفع

سامة "صباح الخير يا حاج أحمد". أجابه الحاج أحمد بابت

قائلاً:  أمجد". ضحك البك يا معالي الياسامينمثلها: "صباح 

ن فضلك يا حاج أحمد. أريد أن أسأل دَّة أسئلة عن ك"م   ع 

 .زيلة ياسمين وأبوها أستاذ محمود العربي"النَّ 

 ث, قاطعه, وما أن فتح فاه ل يتحدَّ وجه الحاج أحمد ضتمعَّ    

ةهاني مطر مُدير  ن خلف ظهر  قائلاً  المَصَحَّ ماذا و: "أمجدم 

إن أردتَ أن تعرف  .الطَّبيب أي هافيدك عامل نظافة سيُ 

نلني أنا. على الرَّ نزيل فسأي   معلومات عن ليس أنَّه  غم م 

 .اختصاصك"

بحذر, مُظهراً احترامه: "فقط أردتُ أن  أمجداستدار    

 .قرير مُفصلاً عن حالته"أكتب لك التَّ  حَتَّىأعرف مَن هو 

 ة؟"النَّفسيَّ "حالته    

ً ة. أنا لستُ طبيبحيَّ "لا. بالطبع لا. حالته الص       ً فسيَّ نَ  ا  ."ا
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. الطَّبيبها أيَّ  ل فيما لا يعُنيككَ تعرف هذا. لا تتدخَّ أنَّ  جي  د"   

ن منظور طبي  تشَُخ    أنتَ  ً . وطبيَّ ص الحالة م   .فقط" ا

ن الحمَّ  خرج    ن أمجدام. وخرج هاني م  خلفه. ذهب إلى  م 

غرفة الأطباء. وجلس يكتب تقريراً عن حالة الانتحار. أثناء 

, الط رقة نهاية صوت صراخ وهرج في عَ م  قرير, سَ كتابة التَّ 

ً سرعاً, ووجد  كاظم يعتدي جسديَّ خرج مُ  ش ا وبشكل مُوح 

ن غرفة الحجز الانفرادي  للغاية على أحد الن   . زلاء, بالقرب م 

هذه المهزلة الجديد. لكن يقُف  حَتَّىسرعاً, فذهب إليه مُ 

قاش كاظم بألا يتدخل فيما لا يعُنيه. واحتدم الن    صرخ فيه

ظافة ال النَّ مَّ راخ. عندما احتشد عُ بينهما, ووصل إلى حد الص  

وقف . لكن هذا الحشد لم يُ وطاقم التَّمريض وأفراد الأمن

قاَق قاشالن    زاده  -رويداً رويداً  -, بلالبعيد هم زيدُ بل زاد ش 

كاظم: "مالك ومال عملي.  جار. صرخاشتعالاً, إلى حد الش   

 ."صمتْ في شأنك وا   بقْ عني, ا   دعك

 .ل"فَّ غَ ها المُ ها حقوق إنسان, أي  : "إنَّ أمجد الطَّبيبقال    

كادت أن  لكمة بقبضة يده, كاظم, ولكمه ض وجهتمعَّ  دهاعن

 كسر له سناً.تَ 
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. وأبعدهما عن بعضهما جاء المدير مُسرعاً. وصرخ فيهما   

 جار؟": "مَن الذي بدأ الش   هاني البعض. سأل

 : "أنا".بشكل تلقائي   أمجد فقال   

 بب.سَّ فسأله عن ال   

زلاء. حينها كاظم يعتدي بالضرب على أحد الن   أخبره أن   

ً بابتسامة عريضة, كان الن   زيل غالي سعيد غالي, واقفا

ن فاه.عَ ويسيل الل    اب م 

: "لماذا تضربه وسأله كاظم نظر المدير هاني مطر إلى   

 ؟"مُجَدَّداً 

 ويلحسها جن الانفرادي  ة الس   ق أرضيَّ وَّ يتذ مازالأجابه: "   

 سعيد غالي على وجهه بقوة.زيل غالي لطََمَ النَّ ثمَُّ  ,"مُجَدَّداً 

يؤدي نَّه إ وقال: "هل رأيتَ؟ أمجدهاني إلى  عندها استدار   

ك اتُ لا أكثر ولا أقل. أرجو أن تبقى في حدود صلاحيَّ  ,عمله

الأيمن وقال:  هاليسرى على كتف ووضع يده   ."الطَّبيبها أي  

 .قرير"تنهي كتابة الت  مكتبك ل   إلى "اذهب
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عائد إلى المكتب  الط رقةوسار في  أمجد الطَّبيباستدار    

ً النَّ مهزوماً, متعم    ظر في الأرض. لكنه انتصب فجأة في قا

 ا, عندما لمح ياسمين تنظر إليه بوجههالط رقةمنتصف 

ن خلال النَّ  افذة. نظر إليها لحوالي ثانيتين, قبل أن الجامد م 

ة أخرى تستدير وترجع إلى سريرها طريقه  أمجد. أكمل مرَّ

ثمَُّ  إلى المكتب. فتح الباب. دخل وأغلق الباب خلفه برفق.

جلس على مكتبه. يحملق في الورق الذي لا يزال شبه فارغاً 

دأ. جسده يغلي غيظاً. وعروق يده الصَّ  على مكتبه الحديدي  

تنتفض. أراد بشدة أن ينهض ويسير إلى كاظم ل يلكمه لكمة 

راً غريب عليه فعله. أمسك تشُفي غليله. لكنه طبيب, وهذه أم

ثمَُّ  كتب كلمة واحدة, قرير.القلم, وبدأ في استكمال كتابة الت  

نهض منتصباً بزخم شديد, . ألقى القلم على المكتب الحديدي  

ً ل   يلكم كاظم في وجهه. فتح باب المكتب فوجد ياسمين ذاهبا

: "لن في وجهه. ارتعد وسقط على ظهره للخلف, قالت إليه

 .ة. ولن يشفي غليلك الانتقام"عصبيَّ تفُيدك ال

ن باب  ها بصوت متقطع: "كيف... كيف خرجت  قال إلي    م 

 "؟العنبر
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لم ترد عليه. أغلقت الباب وهو بالداخل. نهض سريعاً    

وصلت  حَتَّىالفارغة,  الط رقةوفتح الباب, فوجدها تسير في 

 الباب خلفها. تإلى باب العنبر المفتوح. دخلت. وأغلق

ن فك   . جلس يُ ة أخرى إلى مكتبه الحديدي  عاد مرَّ     ر لأكثر م 

كاظم إلى المكتب. أغلق الباب  دخل حَتَّىساعة. نسى الوقت. 

وصل  حَتَّىبملامح الاعتذار على وجهه, سار ببطء خلفه. 

وضع يده على كتف ثمَُّ  , بلع ريقه,أمجد الطَّبيبإلى مكتب 

نكَ أن تفهم الآن. لكن بعد  أمجد قائلاً: "حسناً. أنا لا أتوقع م 

ن العمل مع المجانين, قد  ,فقط , وحينهاحينها تسع سنوات م 

يا صاح. فقط آمل أن  اللَّكمةتغفر لي بسهولة. آسف على 

فيها أن  ضطرَّ الأخيرة التي اوة الأولى المرَّ هي  تكون هذه

 .د لك لكمة مثلها"أسد   

ن  اقتربَ  حَتَّى. سار عن مكتبه الحديدي   أمجدنهض     م 

افذة نصفه , لطمت شمس النَّ اللَّوْن ني  , بُ دولاب خشبي  

ن عليه, واستوطنته طبقات , فقشطت طبقة الد   العلوي   هان م 

ن الغبار النَّ  في هدوء: "لا. كلامك  أمجد قال اعم.سميكة م 

ة ليس صحيح ن ذلك . بل هُ بالمرَّ  حَتَّىناك طريقة أسهل م 

 .أغفر لك"
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أجابه بضحكة صفراء: "طريقة أخرى؟ حسناً لقد اعتذرتُ    

 سبقاً. ألا يكفيك الاعتذار؟"ك مُ يلإ

ث. ألقى نظرة سريعة على بعض ولاب الرَّ الد   أمجدفتح    

دمة صغيرة. إن قضيتها ليات الملوَّ الملفَّ  نكَ خ   ,نة: "أريد م 

ً سأنسى أمر  ن اللَّكمةحتما مُخيَّلتي فكرة أن أردها . وأزيل م 

 إليك عشرة لكمات".

دمة!    دمة تلك؟"أي   استفتسر كاظم: "خ   خ 

حَاً: ثمَُّ  ولاب,الد   أمجدأغلق     استدار إلى كاظم وقال مُصَر  

سأحتاج ملف أستاذ محمود  رُبَّمَا"أريد ملف ياسمين. وَ 

 أيضاً".

يفة وقال: " أوجس     ووالدها؟" النَّداهةكاظم في نفسه خ 

خفي خلفها تساؤولات وقال ضحكة قصيرة تُ  أمجدضحك    

ة أخرى. وما أن مرَّ  باً: "نداهة؟" وجلس على مقعدهُ عج   تمُ 

تلك قاطعه كاظم: "علك  النَّداهةللاستفسار عن أمر  استعدَّ 

 صمت أيضا؟ً"ع  ترُيد ملف مدام 

 مدام ع صمت؟"هي  ستفسراً: "مَنسأل مُ    
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  .ها. وزوجة أستاذ محمود العربي"أجابه تلقائياً: "أم     

عيناه. أبدت ملامح وجهه استجابة منفعلة  اتسعت حدقتي     

ن سماعه الخبر. اعتدل في جلسته واقترب بأذنيه إلى  م 

؟ أسرة ة علاج نفسي  حَّ صَ كاظم. وقال: "أب وأم وابنة في مَ 

أن تخُــ" فتُح كاملة؟ لكن أين مدام ع صمت تلك؟ كاظم, عليك 

تاً هاني المكتب مثب    فعال دون طرق. اقتحمباب المكتب بان

دَّ  أمجد عيني   على نظرة ن هيتَ تهل أنة: "وسأل في ح  كتابة  م 

اً إلى الورق على مكتبه, مازال فارغ أمجدقرير؟" نظر الت  

ن كلمة واحدة, . عشر دقائق بلىد: "قال في ترد  ف تماماً إلا م 

 س".يئمكتبك يا روسيكون على 

ناك جلسة هاني إلى كاظم وقال بنبرة الأمر: "تعال. هُ  نظر   

ن ,بعد قليل" ً  المكتب وخرج م   الباب مفتوحاً. تاركا

سوف يكُمل حديثه معه بعد أنَّه  أمجدنهض كاظم. وأخبر    

أنَّها  . أخبرهثانيتحدَّ جلسة  أي   عن أمجدالجلسة. فاستفسر 

نهض ثمَُّ  ة لأستاذ محمود العربي.سبوعيَّ جلسة الكهرباء الأُ 

ً نيران الفضول تأكل   الطَّبيبوأغلق الباب خلفه. تاركا

 الجالس علي مكتبه في شبه عتمة حالكة. البشري  
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به أستاذ القلم. وطفق يصف الجرح الذي سبَّ  أمجدفتناول    

ن حيث طول الجرح, وحجمه وعمقه,  محمود إلى نفسه, م 

ماء, عندما بدأ يحسب نسبة الد   ماء التي فقدها. ونسبة الد   

ن قلة تذكَّ  ر أن أستاذ محمود نفسه الذي كاد أن يموت أمس م 

ً في هذه اللَّ نسبة الد    يحصل على صعقة حظة ل  ماء, ذاهبا

ن مكتبهكهربائيَّ  ً م  هرول إلى غرفة ثمَُّ  ة. فنهض سريعا

 الط رقة, قاطعاً الكهرباء المجاورة إلى غرفة الحجر الانفرادي  

الطويلة في خطوتين سريعتين جرياً. فوجد باب غرفة 

الكهرباء مفتوحاً, ويقف دكتور هاني عند باب الغرفة وتعلو 

ة منحوتة بأزميل. وجهه قطعة خشبيَّ  وجه ملامح جامدة كأنَّ 

ذهب إليه وحاول عبثاً أن يشرح إليه أن حالة أستاذ محمود 

ن تلقي صحيَّ الص    ة قد تترك جسده خالياً عقة كهربائيَّ ة تمنعه م 

ن ن داخل الغرفة ضاحكاً,  نبض. عندها خرجأي   م  كاظم م 

ة الأولى التي يتلقى فيها الكهل وقال: "هذه ليست المرَّ 

نَّه إ ة بعد محاولة انتحار ونزيف. لا تخاف,صعقة كهربائيَّ 

 لحياة, وتأبى أن تتركها". فأخبرهكت باالتي تمسَّ البقََّة  مثل

ن كتابة التَّ هاني أن يعود إلى مكتبه ل    قرير.ينتهي م 
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ً ببطء في  أمجدعاد     ويلة, مهزوماً, الطَّ  الط رقةماشيا

افذة يل النَّ بَ وقف قُ  بالضبط مثلما عاد منذ حوالي ساعتين.

ة لم تكْ ياسمين , لكن هذه المرَّ زلاءعنبر الن  ة على المطلَّ 

نحو مكتبه. دلف إليه. أغلق تنظر إليه. فأتبع سيراً واقفة ل  

 .ة المهزومينبرويَّ  الباب خلفه

قرير. وإذا روع في كتابة التَّ إلا لحظات بعد الش   هي  ما   

ى تتلقَّ أنَّها  لا بدَُّ حتماً ياسمين. نَّها إ بصوت فتاة شابة تصرخ.

قرير ة في غرفة الكهرباء. أكمل كتابة التَّ صدمة كهربائيَّ 

يدوي لحوالي خمسة  الذي ظلَّ  راخ,مُتجاهلاً صوت الص  

كتابة  أمجددقائق. وبعد خمسة دقائق أخرى, كان قد أنهى 

د بوتقريره.  ة بجانب دَ ضَ نْ أن وضع القلم على الم  مُجَرَّ

, فنهض ة أخرى, سائلاً عنههاني المكتب مرَّ قرير, دخل التَّ 

 . بعدها دخلملف به ثلاث ورقاتعن المكتب, وناوله  أمجد

. أغلق أمجدكاظم, وجلس على مكتبه المجاور لمكتب دكتور 

نه أن يخبره باب الغرفة, وجلس بجوار كاظم وطلب م   أمجد

مشغول الآن أنَّه  ةيَّ أين مدام ع صمت تلك. فأخبره كاظم بجد   

ة التي تلقاها أستاذ بكتابة تقرير عن الجلسة الكهربائيَّ 

ة أخرى, لأجل اء مرَّ ز غرفة الكهربسيذهب ليجه   ثمَُّ  محمود,
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باً: "لكن ياسمين تلقت صدمتها تعج   مُ  أمجدياسمين. فسأله 

 "!ة بالفعل منذ قليل بعدما تلقى والدها صدمتهالكهربائيَّ 

لا. صدمتها غداً ضحك كاظم ضحكته الخرقاء المعتادة: "   

ليس اليوم. اليوم أستاذ محمود, وغداً ابنته. وبعد غد ميعاد 

رجل أو  فلدكتور عوض العار  الكهربائية ل دمةصَّ ال

ً ثمَُّ  ".المُستحيل التي صبغت  الطَّعاَمأبدى بقايا ف ,أتبع ضحكا

 أسنانه بالأصفر.

 .عتُ ياسمين تصرخ منذ قليل"م  : "لكنني سَ أمجد قال   

عندما  بلى.ة أخرى ضحكته الخرقاء: "ضحك كاظم مرَّ    

يكون صامتاً, في حين ة, يتلقى أستاذ محمود صدمة كهربائيَّ 

ن أجله. وعندما تتلقَّ  صدمتها ى ياسمين تصرخ ياسمين م 

ن أجلها. تصمت, في حين يصرخ أبيها الأ ستاذ محمود م 

ن أجل  عندما يتلقىولكن  عوض صدمته, فهو يصرخ م 

 .مُجَدَّداً وضحك ضحكته الخرقاء  .نفسه"

 عوض هذا؟"مستفسراً: "ومَن يكون  أمجدسأل    

لقد كان أستاذي في  .فعوض أشرف العار  أجابه كاظم: "   

ةهاني مطر ونائبه في إدارة  كان صديقو الجامعة.  المَصَحَّ
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 ً  كملأُ  حَتَّى. لكنه فقد عقله هو الآخر. والآن اتركني أيضا

هاني رجل صعب المراس, وقد يصعقنا نحن  قرير.التَّ  كتابة

قرير بعد نصف إن لم أسل م التَّ  رير الكهربائي  الأثنين على السَّ 

ن الآن ساعة  ."م 

 الط رقةفي  وء قوي  . الضَّ الط رقةوخرج إلى  أمجدتركه    

واني على عكس ضوء غرفة المكتب الباهت. أخذ بعض الثَّ 

اعتادت  حَتَّىن خلفه, أمام الباب الموصد م   الط رقةواقفاً في 

كانت إحدى  اطعة.السَّ  يونالمصابيح الن   عينيه على ضوء 

ق فيه على نحو مُفرط في الاهتمام. كانت الممر    ضات تحُد  

ضة قصيرة القامة. ممتلئة بعض الشَّيء. خمريَّة الممر   

ً إلى  ً واضحا ذي سار الشَّاب ال الطَّبيباللون. وتبُدي اهتماما

 ة حتىيسير برويَّ  أمجدهتمام. ظلَّ عنها ولم يبُادلها نفس الا

ً بمقشَّ ظافة, مُ لمح سعيد عامل النَّ  افذة ة بجانب الن  مسكا

 هداخل الغرفة. سار نحو ظر. ويختلس الن  العنبرالمُطلة على 

ن خلفه,  ببطء. عندما انتبه سعيد إلى صوت الخطوات م 

نظيف. اقترب أ في اصطناع التَّ وبد الأرضيَّةوضع نظره على 

نه ا رة, سأله عمَّ المتوت   , وعندما لاحظ انفعالات جسده أمجد م 

, كأنما حاول اً دزلاء. فأجابه مترد   يفعله بجانب نافذة عنبر الن  
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اً ما: "أنا لا أفعل شيء. لا. أنا أفعل, أنا أقوم رَّ س  خفي أن يُ 

 ."الط رقةة بتنظيف أرضيَّ 

ا. فوجدها همأسفل أقدام الط رقةة على أرضيَّ  أمجدنظر    

ن نظيفة ولا تحتاج لهذا ة نظيف. رفع رأسه مرَّ التَّ  الكم م 

أخرى, ونظر بالضبط في عيني  سعيد, وسأله عن مكان 

ةبالخارج مع رجال أمن  هوالده. فأخبره أنَّ  , يحاولون المَصَحَّ

القديمة جَفَّتْ وذبلت,  زرع شجرة ليمون جديدة, لأنَّ 

سار عنه ودخل إلى غرفة ثمَُّ  .استبدالهاوا إلى فاضطرَّ 

ال, المُواجهة  عه بعينيه إلى أن يتتبَّ  أمجد . ظلَّ إلى العنبرالعمَُّ

ة أخرى إلى دخل الغرفة وأغلق الباب خلفه. فاستدار مرَّ 

ن الفزع.  جراء نافذة, فرتعد ونكص إلى الخلف خطوتين, م 

ً أمامه بالضبط. لا يفصل بينهما إلا كان أحد الن   زلاء واقفا

يَّةال القضبان للنافذة, كان نزيلاً أعور العين, بوحمة  حَديد 

عندما رآه  أمجد الطَّبيبففزُع حمراء على وجنته اليمنى, 

نه, ووضع يده على قلبه, وهو يلهث أنفاسه ً للغاية م   قريبا

ً كان في سباقكأنَّه  ن هذه  أمجدو. عندما كان يستفيق للعدْ  ا م 

سبيله, استوقفه يذهب إلى حال دمة, وهو يستدير ل  الصَّ 

زيل الأعور وهو يقول بضحكات معتوهة متقطعة: صوت الن  
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واستدار  ,ظر على جسد ياسمين""سعيد كان يختلس الن  

ة مرَّ  أمجدل ينظر نحوها, فيما كانت نائمة على سريرها. فعاد 

ن النَّ  . العنبرافذة, ونظر بارتياب وحذر داخل أخرى بالقرب م 

طاء. كانت بارعة فوجدها نائمة فعلاً على سرير ها, دون غ 

الجمال حقاً, بجسد أنثوني فتَّاك. لكن ليس جسدها هو ما 

مُستدير و ,, بل كان وجهها, وجه طويلأمجدجذب انتباه 

يء. جفون ناعسة, وخدين أهيفين. حاجبين غير بعض الشَّ 

 الطَّبيبزة, جعلت عان باستدارة مميَّ مهندبين لكنهما يتمتَّ 

نه بذلك. الشَّ  ً م  دقائق  أمجداستغرق اب يبتسم دون وعيا

ن بعيد. ولم ينتبه  اظر إلى وجههطويلة في النَّ  باقي  إلىم 

يهيمون كالأرواح في جميع أنحاء الغرفة  زلاء وهُمالن  

هم يسيرون في جميع الكبيرة. وكان العجيب في الأمر, أنَّ 

ن الفتاة الن   ن ثلاث اعسة أكأنحاء الغرفة. ولا يقتربون م  ثر م 

 !تقدير أقلعلى  أمتار

. ولمعت أمجدارتسمت على وجه  اتسعت الابتسامة التي   

حظة, بت ياسمين في سريرها. في تلك اللَّ عيناه عندما تقلَّ 

على  مينةالسَّ  انتباهه عندما وضع كاظم يده الغليظة تَ شُت   

ً . وقال إليه بصوتبغي ه يحتضن فتاة, وكأنَّ الأيمن كتفه  ا
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جامحة كالمُهر. انظر إلى ردفيها  يستهامساً: "أل

 الممتلئيين. يا ليتني أستطيع أن أغوص في جسدها

"وما الذي  حتقار. وقال:نظرة ا أمجدفنظر إليه  ."الممتلئ

زلاء, ويمكنك صعقهم بالكهرباء متى يمنعك. يمكنك ضرب الن  

 شأتَ. ما الذي سيمنعك عن هذا؟"

ها نداهة. اسوطنها جن. ل: "إنَّ أدار كاظم نظره نحوها وقا   

 انها ولا يقتربون إليهزلاء المجانيين خائفون م  ألا ترى, الن  

تخرج وتدخل إلى كل مكان متى أرادت ذلك, ولا نَّها إ أبداً.

لكنها تمتلك جسد مثير للغاية مثل  نعرف كيف تفعل هذا!

 ."هاأم  

 ها؟"ها؟ هل رأيتَ أم  في القول: "أم   أمجد أسرعَ    

ن ناحية البوابة الرَّ  الط رقةنظر كاظم إلى نهاية     ة. ئيسيَّ م 

ً عند البوابة, يُ فوجد  ه يذهب  حَتَّىبيده  شير إليهاني واقفا

ع يتتبَّ  أمجدفيما كان  رعة.على وجه الس   فسار نحوهإليه. 

ة اللون تنظر إليه ضة خمريَّ كاظم بعينيه, لمح نفس الممر   

ة ظهر على وجهه بعض ملامح الحياء, , لكنه هذه مُجَدَّداً  المرَّ

 فأدارت وجهها.



 
42 

يضع  اإلى ياسمين. فوجد أبيه هو الآخر نظره أمجدأدار  

بعينين حمراوين, وجسد  أمجدنظر إلى ثمَُّ  طاء,عليها الغ  

ظر, وأدار وجهه الن   أمجد. استحى حناءشديد الانهزيل 

ن كاظم أوأي   ة, لم يرْ ئيسيَّ عنهما ناحية البوابة الرَّ  هاني.  م 

ً على سَ ال  وصل إلى البوابة. ولمح عَم  صابر جَ  حَتَّىفسار  ا

ن را كية شاي, وليس ببعيد عنه, يقف الأرض بالقرب م 

ً في   اربط شجرة عنب إلى عصالحاج أحمد الأعرج منهمكا

ن أفراد أمن  ةطويلة مغروسة في الأرض, واثنين م   المَصَحَّ

رامياً  ذهب إليهم حَتَّىيساعداه في نقل مُعدات الحفر, فسار 

 .لام عليكم": "السَّ السَّلام

نها.لاثة التَّ الثَّ  دَّ رَ      حية بأحسن م 

هم ا يفعلوه. أجابه الحاج أحمد بأنَّ مَّ سألهم عن حالهم وع   

ن زرع شجرة ليمون وشجرتين بخير وأنَّ  هم قد انتهوا م 

الأمن أن يذهبا إلى  الحاج أحمد فردي  عنب. بعد ذلك أخبر 

. فذهب أحدهم للوقوف اهاني غيابهملا يلاحظ  حَتَّىعملهما 

ةد بوابة عن ة, والآخر وقف عند بوابة ئيسيَّ الرَّ  المَصَحَّ

ةالحديقة التي أمام  ن الدعا  ها. عندالمَصَحَّ عمَ  صابر كل م 

اي. شَّ يذهبا إليه, ويشربا معه ال حَتَّى أمجدالحاج أحمد و 
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ن الشَّ  ً م  ً كوبا ثوا اي وتحدَّ فذهبا وجلسا معه. وشربوا جميعا

سأل  حَتَّىعابر. ذو طابع مع بعضهم البعض, حديث مُثمر 

ة مزيل الأعور ذو الوحالن   في منتصف الحديث عن أمجد

امتلئ الجو  حَتَّىالحمراء على وجنته اليمنى. فضحكا الأثنين 

ن الضَّ  ن اللطف. وبعدما أخذا كفايتهما م  ً م  حك, كله بنوعا

أخبراه أن اسمه "أحمد أحمد عبده الحيثي" ويدعونه 

كان مقاول كبير, سقطت على رأسه أنَّه  الأعور, وأخبراه

ةلبنة بناء, ففقد عقله. وألقاه أبنائه في  منذ حوالي  المَصَحَّ

سنتين. والوحمة التي في وجهه ليست وحمة, بل أثار 

الكهرباء. وحاول أصابته أثناء إحدى جلسات  وقدحريق. 

 شبه إلى لهموضع الحريق, فحوَّ عالج أن يُ  راضي الطَّبيب

توفى قبل أن ينُهي علاجها. وتعالت ضحكاتهما ثمَُّ  وحمة.

 ة أخرى.مرَّ 

 راضي؟" الطَّبيب هو : "مَنأمجدسأل    

نا, الذي كان هُ  شري  بال الطَّبيبه أخبره الحاج أحمد: "إن     

قبل مجيئك, وقضى نحبه منذ حوالي شهر. بالضبط قبل أن 

ةالعمل في  تستلم أنتَ  بحوالي سبعة وعشرون  المَصَحَّ

راضي.  عر أيامه مه يتذكَّ الحاج أحمد وكأنَّ  تَ مَ صَ ثمَُّ  ,يوماً"
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: هزيل المتبقي الذي لا يعرفعن الن   مت وسألالصَّ  أمجدفقطع 

ن العمر حوالي خمسة وعشرون عاماً "هُ  ناك شاب يبلغ م 

 رأيتهُ في العنبر. ما اسمه؟"

ه اكية وكأنَّ ظر في نار الرَّ ق النَّ عندما كان عَم  صابر, يتعمَّ    

ً قال الحاج أحمد: "هذا الن  يتذكَّ  زيل ر شيء ما غامضا

ةعلى نحو أكثر  ادس. أوالسَّ  حَّ زيل رقم واحد. اسمه الن   ص 

ن عمره, اسعة عشرالتَّ نا منذ أن كان في وهو لدينا هُ  رجب  م 

ً  وثلاثون ...الآن لديهنَّه إ  ."على ما أظن   عاما

 .: "إذاً العدد هو سبعة نزلاء"أمجدفقال    

زلاء على أصابع يداه: "لا. بل قال الحاج أحمد وهو يعد الن     

محمود العربي, وياسمين ابنته, وغالي ستة نزلاء. أستاذ 

 . ورجبكما نسُميه سعيد غالي, وأحمد الحيثي أو الأعور

 ف"., و عوض العار  امتالصَّ 

 .زيلة ياسمين"قائلاً: "ومدام ع صمت والدة الن   أمجدتبع أ 

ل حكات, وتبدَّ فت الض   , وتوقَّ المكان متُ عندها ساد الصَّ    

ً تغيَّ  سائداً  متُ الصَّ  فوس. وظلَّ رت الن   الملامح تماماً, وتقريبا

ً  وقال عَم  صابر قطعهُ  حَتَّىللحظة  : "لقد في انفعالاً واضحا
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ةفي  ةكانت مدام ع صمت نزيل هذه  نا فيهُ  ...المَصَحَّ

ة ةإلى مبنى بيده اليسرى وأشار  ."المَصَحَّ المكون  المَصَحَّ

ن طابق واحد فقط ن الأسىوأتبع بش ,م  وقضت " :يء م 

نظر إلى الحاج أحمد وقال ثمَُّ  ."كري  بسبب مرض الس  نحبها 

في نبرة تنم عن الهيمنة: "هل ستجلس في مكانك اليوم 

سم الحاج أحمد فابت .بطوله! انهض واذهب إلى عملك"

ً دون أن ي  ه بكلمة واحدة. أطفأ عَم  صابرتفوَّ ونهض سريعا

ً اكية, الرَّ  نار ن  ساكبا ن الماء. وطلب م   الطَّبيبعليها دلواً م 

ةباشر عمله داخل يُ كي الجديد أن يدخل ل فنهض  .المَصَحَّ

ةودخل مبنى  أمجد لكن رغم انهماكه  على مضض. المَصَحَّ

ن جانب, ونوبات الهذيان القصيرة التي تزوره  في العمل م 

ن وقتاً إلى آخر,  لم يشأ أن ينسى مدام ع صمت بتلك  إلا أنَّهم 

هولة.  الس  
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سبوعاً كاملاً على استلامه عمله الجديد. بدأ أُ  بعد مرور      

 شَقَّتهة داخل بَ ر  عور بالغُ اب في الش   الشَّ  البشري   الطَّبيب

ن  ةالقريبة م  هار النَّ  أمجد يالتي يعمل فيها. يقض المَصَحَّ

 ة,بيَّ زلاء الط   قارير, وفحص حالة الن  تابة التَّ بطوله في ك  

ويتشاجر قليلاً مع كاظم. وفي الليل, وبالضبط بعد تناوله 

ً يبه اضطرابص  يُ ط. وَ وجبة العشاء, تبدأ مشاعره تتخبَّ  اً وحنين ا

يَّةإلى أسرته في  , بالطبع ناهيك عن الهذيان الحلو الإسْكَنْدَر 

 .خروالآحين ال بينالذي يراه 

ن محافظة  أمجدجاء     يَّةم  , إلى القاهرة طلباً الإسْكَنْدَر 

ً خلفه ه  للعمل. تاركا  اً,أخ مجد. يوجد لأالأصغروأخيه أم 

يء ه طاعنة بعض الشَّ . وأم  انوي  الث الثَّ ف الثَّ مازال في الصَّ 

ن ضعف السَّ في الس    والده, وماتزم. توفى مع والر  ن, تعُاني م 

 مي بالنقض أمام عينيه.المحا ,سكندرانيالأستاذ أحمد الإ

يَّةأن يترك حياته الهادئة في  أمجد اضطرَّ   اً , تنفيذالإسْكَنْدَر 

 قادته الأقدار إلىب, وقد رغبة والده, بأن يزاول مهنة الط   ل  

ً عن  النَّفسي  للطب ة حَّ صَ مَ  في العاصمة القاهرة. سافر بحثا

ن الأُ  أمجدلقمة عيش. يقضي  سبوع في خمسة أيام م 

يَّةالقاهرة. ويسُافر يوم الخميس عصراً إلى  ل يقضي  الإسْكَنْدَر 
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يَّةبت في ليلة الخميس ويوم الجمعة والسَّ  يعود ثمَُّ  ,الإسْكَنْدَر 

سبوع إلى القاهرة, إلى عمله, فجر يوم الأحد. لكنه قضى الأُ 

 اني.سبوع الثَّ بدأ الأُ  حَتَّىالأول كاملاً في القاهرة. 

ن الأُ في يو    إلى  أمجداني, ذهب سبوع الثَّ م الأثنين, م 

ة قبل أن يفتح عَم  صابر البوابة. فوجد  حَتَّىباكراً.  المَصَحَّ

ن جزع الأمن جالسان على أريكة خشبيَّ  فردي   ة, صنعاها م 

ادسة اعة السَّ شجرة مقطوعة في الحديقة. كانت لا تزال السَّ 

يسير  أمجددى للصباح الباكر, أخذ صباحاً. بين ذرات النَّ 

ةات الحديقة التي تحُيط بمبنى بهدوء بين ممرَّ  . المَصَحَّ

باح, ياسمين قصيرة, أشبعها نسيم الصَّ  شجيرةولاحظ 

وداعبت قطرات الندى أزهارها فأضاءت زهور الياسمين 

ملكة كأنَّها  جيرةالش  ه يلإ. بدت البيضاء كالدرر وحولها فيها

 في إطار دائري   ,مفروشة بأشعابها ,الحديقةجة وسط مُتوَّ 

رابي  كأنَّها  م في عروقه, د الدَّ فجأة. تجمَّ ثمَُّ  .المبثوثة الزَّ

ن  على الأرض ياسمين جالسةً  زيلةالن   عندما لمح قريبة م 

د العضلات, متجم    أمجدظر. وقف ق فيها الن  وتتعمَّ  جيرةالش  

 مْ مُرتفة للغاية, أَ  سدهفاغر الفم, ولا يدري إن كانت حرارة ج

قطعة ثلج, تسيل كأنَّه  ظهره ناك برودة في ظهره, جعلتأن هُ 
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ن عليها قطرات العرق. لكنه تدارك الموقف, وتمالك  م 

 استدار إلى الخلف عائداً مُسرعاً, إلى فردي  ثمَُّ  أعصابه,

  وهوإحدى أغصان الأشجار تحت قدمه  أمجدالأمن. دهس 

ً ة صوتيجري, فانكسرت مُحدث ً مرتفع ا . لكنه لم يبال, وعاد ا

ن إلى رجلي  الأمن, وأخبرهما أن الن   زيلة ياسمين, خرجت م 

ة  .المَصَحَّ

ً إلى الخلف. لكنهم لم يجدوا شيء. أقسم     هرولوا جميعا

ن  زيلة ياسمين جالسةً رأى الن  أنَّه  أمجدلهما  على مقربة م 

ً  الياسمين. لكنهما حاولا شجيرة يقُنعاه أن لا أحد  أن عبثا

عمَ  صابر البوابة اليخرج أو يدخل إلى المبنى بعدما يغلق 

ن الدَّ ئيسيَّ الرَّ  ً مرَّ اخل, ويغلقاها هُ ة م  ن ما أيضا ة أخرى م 

ن روع نفسه أأن يهد    أمجدالخارج. حاول  ما خشى أن . وكأنَّ م 

ه. وطلب اقد خانت رُبَّمَاعيناه اه بالجنون, أخبرهما أن مَ ه  يتَّ 

 ة أخرى.نهما أن يعودا إلى البوابة مرَّ م  

ة. كان كل شيء في ئيسيَّ عندما عادوا إلى البوابة الرَّ    

ن الشَّ  ً م  اي للطبيب الذي بدأ مكانه. قام أحدهما بصب كوبا

ن يده كوب الشَّ  أمجدبالفعل في فقدان عقله. تناول  اي م 

مي إبراهيم. يمُكنك أن وسأله عن اسمه فأجاب: "اسْ 
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اي يا : "شكراً على الشَّ أمجدتدَعوني هيمة". فقال إليه 

وسأله: "أنتَ عادل إذاً. هيمة". نظر إلى فرد الأمن الآخر 

ً بالإيجاب, وعلى ؟!كأليس كذل ". هزَّ عادل رأسه مُجيبا

. بلىوجهه ابتسامة سخرية, ترُيد أن تنفجر إلى ضحكة: "

 .مي عادل"اسْ 

ما هدأ تماماً بعد  وسرعان اي بهدوء.كوب الشَّ  أمجدتناول    

 شيء لم يكن. ظلَّ  لاث رشفات الأولى. وكأنَّ شفتين أو الثَّ الرَّ 

ن ساعة. طال بينه وبينهما  ث معهمايتحدَّ  أمجد نحو أكثر م 

كل شيء عنهما وعن كل مَن في  فَ ر  عَ  حَتَّىمر, حديث السَّ 

ة ن الن  المَصَحَّ ةزيل رجب أقدم مَن دخل , بداية م  , المَصَحَّ

ةمدير  ,هاني مطر حَتَّىو ً أنَّ م   فَ ر  عَ . وَ المَصَحَّ ما هُ نهما أيضا

 ً : "مثل أمجدنا. سأل أطلقا كُنية على كل شخص هُ  تقريبا

ً بعض الشَّ  مَن؟" يء: "على أجابه هيمة الذي كان ساذجا

سبوع الماضي. سبيل المثال, دكتور كاظم الذي لكمك الأُ 

الكُنية  عَ م  بصوت عندما سَ  أمجدندَعوه بذكر الفيل". ضحك 

 ه سمين؟"وسأل: "لماذا أسميتموه بذكر الفيل؟ لأنَّ 

جلده سميك,  ه سمين فقط. بل لأنَّ أجاب هيمة: "ليس لأنَّ    

 .مثل جلد الفيل"
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فرصة سذاجة هيمة وسأله بعدما اصطنع  أمجد انتهز   

 فة: "حسناً. وماذا تدعون ياسمين؟"زيَّ ضحكة مُ 

ً وقال تنفَّ ثمَُّ  حظة. نظر إلى عادل,لهيمة ل تَ مَ صَ     س عميقا

 ."النَّداهةا هَ مُ سْ ااي: "وهو ينظر إلى نار راكية الشَّ 

 ؟"النَّداهة: "أنتَ مَن أسماها وسأله هيمة إلى أمجد نظر   

مَن أخبرتنا بهذا هي  أجاب عادل بسرعة: "بالطبع لا.   

هذا منذ حوالي ث كثيراً, لكنها قالت لنا لا تتحدَّ نَّها إ م.سْ الا

 ً . تلاشت أصوات مُفاجيء ت  مْ م صَ خيَّ  ."العام ونصف عاما

فُ ى فقط صوت الر   حكات, وتبقَّ الض    خيل في أطراف النَّ  ياح تحَ 

ن بعدها ونرصد عليها ثمَُّ  والأشجار. أكمل عادل: "م 

, النَّداهةجميلة الوجه كهي  . مثلاً النَّداهةتصرفات تشُبه فعلاً 

 " - أيضاً تقوم بأمور عجيـــ وهي

ن داخل مبنى  قاطع عَم  صابر حديثه    ةم  ن خلف المَصَحَّ , م 

يَّةة الئيسيَّ البوابة الرَّ  , قائلاً: "افتح البوابة يا عادل. حَديد 

 .وكفى كلاماً فارغاً وهُراءً لا خير فيه ولا منفعة"
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ن الخارج. بعدما نهض عادل مُسرعاً ل       تْ حَ فتُ  يفتح البوابة م 

ن الدَّ  ن الخارج. فتح عَم  صابر البوابة م  اخل أيضاً. البوابة م 

 يفتحها على مصرعيها.وجذبها ل  

ً جلبابه الكان     ً على عتبة البوابة, مُرتديا عمَ  صابر واقفا

: "لا تنصت إلى كلام هذاين المغفلين أمجدالقصير, وقال إلى 

لا يجب أبداً أن يا دكتور. أنتَ رجل مُتعلم ومؤمن بالله. 

رة ن, أهدرت أقراص الترمادول المخد   في كلام غبيي تنخدع

 .مخيهما, مثل هذاين الخاسرين"

ن عادل وهيمة وقالا إلى عَم  صابر: "يا رجل     ضحك كل م 

تركهما وذهب إلى ثمَُّ  هرهما عَم  صابر,نف .دعنا نخُيفه قليلاً"

ةام الكائن خارج مبنى الحمَّ   هيمة إلى أمجد هتوجَّ . المَصَحَّ

 ي؟"ل   صَ يُ يتوضأ, ل  : "هل عَم  صابر ذاهب ل  بالسؤال

ن     ي أبداً.ل   هيمة وعادل: "لا عَم  صابر, لا يصَُ  ضحك كل م 

يقضي ليالي قوى والورع, لكنه يرسم أمامك وجه التَّ نَّه إ

ةساخنة مع مدير  كاظم في أكبر كابريهات  ومع المَصَحَّ

ةونهضا ل يدلفا إلى  ."المدينة  أمجد, فستوقفهما المَصَحَّ

 ن؟"وسألهما: "إلى أين أنتما ذاهبي
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ةأجابه عادل: "إلى النوم. إننا نحرس     طيلة الليل,  المَصَحَّ

ارئة نستكمل إلا في بعض الأحيان الطَّ  ,وننام طيلة النهار

 ً ن النَّهار أيضا دخلا إلى غرفة نوم ثمَُّ  ."الحراسة بجزء م 

ن الحج أحمد وابنه سعيد, ل  مَّ العُ  يناما ال. وأنهضا كل م 

مكانهم. حيث لا يوجد إلا سريرين فقط. يتناوبون عليهما 

هلكَ  حَتَّىة. ة وفترة صباحيَّ جميعاً. بين فترة مسائيَّ 

قينالسَّ  ن أدوات ما آداتينهُ , كأنَّ رثَّي ن ريرين, وأصبحا مُره   م 

ن عصور محاكم التَّ  ,تعذيب  ةنفسيَّ  ةحَّ صَ يش, إلى مَ فتتسربا م 

 كل مَن فيها عقله. دَ قَ فَ 

ن الغرفة, يتخبطان في     خرج الحاج أحمد وابنه سعيد م 

خرجا إلى الحديقة,  حَتَّىما كفيفين, هُ بعضهما البعض, كأنَّ 

ً إلى داخل أمجدووقفا بجانب   ة. ذهب سعيد سريعا , المَصَحَّ

الذي أعيته يجلب مقعد صغير الحجم, يجلس عليه أبيه, ل  

بالسؤال:  أمجدمفاصل قدمه اليسرى. بادر في تهابات لالأ

 "كيف حال قدمك اليوم يا حج أحمد؟"

أجابه الحاج أحمد عندما كان يدَُل  ك ركبته بيداه: "مثل كل    

ن شدة الألم. فأسرعَ تأوَّ و .يوم يا دكتور" اب الشَّ  الطَّبيب ه م 

وأخبره  الطَّبيبيتفحصها. أبعد الحاج أحمد يداي إلى قدمه ل  



 
54 

بها في حرب  هكذا منذ أن أصُيبنَّها إ اً.ضروريَّ أن هذا ليس 

ن النَّ . تأُلمه عند الن  1976 ينُسى الألم بعد ثمَُّ  وم,هوض م 

ام, . نهض الحاج أحمد ودخل الحمَّ عشرة دقائق مباشرةً 

 ً نه عَم  صابر, تاركا بمفرده في الحديقة.  أمجدبعدما خرج م 

 فدخل إلى غرفة الأطباء, وجلس على مكتبه.

امنة صباحاً, ولا يزال الهدوء اعة الث  كانت لا تزال السَّ    

ل المكان  يسود المكان برمته, لكن بعد ساعة واحد فقط تحوَّ

ً صاخباً. حضر الجميع, الممر   سوبإلى ما أشبه  ضات قا

عن هذه  أمجدسأل في حركة سريعة.  الجميعن, والإداريي

اليوم هو  ريعة غير المؤلوفة. أخبره كاظم أنَّ الحركة السَّ 

ن الشَّ  د للزيارة. يجب دَّ حَ هر. وهو اليوم المُ الخامس عشر م 

ً أن يكون المكان نظيف ً م, ومنظَّ ا شاط, ة والن  , ويعج بالحيويَّ ا

 ار؟"وَّ زُ  : "أي  مُجَدَّداً  أمجدار. سأل وَّ ز  اللاستقبال 

ن الجَ  ار  وَّ أجابه كاظم: "زُ     لنا. ة التي تمو   ات الخيريَّ يَّ ع  مْ م 

ن جَ وَّ زُ وَ  ن قوق الإنسان وبعض الأهالي القليليات حيَّ ع  مْ ار م 

 .لا" رُبَّمَايأتون وَ  رُبَّمَا. للغاية
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ً مُزيَّ     فاً. كان باب العنبر لذلك الأمر, كان اليوم برمته يوما

شخص  بصفة شبه دائماً. يمكن لأي  الخاص بالنزلاء مفتوحاً 

ً يرتدي بلطو أبيض ناك نه كما يشاء. هُ أن يدخل ويخرج م   ا

يوم يعج بالكذب, اللأول مرة. كان  أمجدال يراها مَّ عُ وجوه ل  

ة. يوم كذب, مثل يوم مَ اع  فراء النَّ فة, والصَّ والابتسامات المُزيَّ 

لذين كذبة إبريل, أو اليوم المفتوح عند هؤلاء الكاذبون ا

ً نظامعلى أنفسهم باتباعهم ل   حَتَّىيكذبون  ً غذائيَّ  ا . كاظم الذي ا

هم, يداعبهم اليوم ويقبل زلاء بالقدم في بطونكان يركل الن  

هاني مطر, الذي كان كالمطر الغاضب بالفعل,  رؤوسهم.

ً نَّه إ ل العبوس دائماً,جُ الرَّ   يبتسم اليوم بل ويضحك أيضا

عمَ  صابر الذي كان يرتدي الجلباب, يرتدي اليوم ال. فتكل  ب  

ملابس عامل تنظيف. سعيد الذي لم يهتم أبداً أبداً بهندابه, 

ً يمكنك أن ترى بعض قطرات  ن مائه ظاهرة على وأحيانا م 

يرتدي نَّه إ تحتل قميصه, الطَّعاَمبنطاله الوسخ, وبقع بقايا 

 ملابس نظيفة اليوم.

ن كل هذه السَّ     ناك جانب آخر لبيات, إلا أن هُ لكن بالرغم م 

أن  أمجداليوم الوحيد الذي يستطيع فيه نَّه إ لكل شيء.

ة تامة. يستطيع أن يرتدي البلطو يَّ ر   حُ زلاء ب  ث مع الن  يتحدَّ 
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م . يجلس معهم, يتكلَّ العنبر الواسعالأبيض, ويدخل إلى 

يء على أن يأكل معهم, فهذا الشَّ  يسُمح إليهنَّه أ حَتَّىمعهم. 

نالرَّ  أفراد اللجان قد يراه, غير مُصطنع, إلا أن أحد أنَّه  غم م 

ن الأموال الكثيرة التي يعطوها إلى المدير الفاسد. لا  فيزيد م 

 يهم.

وقتاً طويلاً. واستغل انشغال الجميع  عأن يضُي    أمجد يشأ لم   

زلاء. حاول الاقتراب غرفة الن   إلى باستقبال اللجان, ودخل

ن نهم, جميعهم يبتعدون عنه في خوف شديد. حاول م  أي   م 

ن أستاذ محمود العربي, فابتعد إلى رُ  ن أركان نَ كْ الاقتراب م  اً م 

الغرفة الواسعة. حاول لمسه فبدأ على الفور بإصدار أصوات 

إلى هذه الأصوات, وحاول أن  أمجد أنين مُتقطعة, لم يبال

ة أخرى لكنه سحبها فجأة يده مرَّ  للخير. ومدَّ ته يَّ يظُهر ن  

ن بعيد: "لا تلمسه عَ م  عندما سَ  . ا بتعدْ صوت فتاة تصرخ م 

 ."عنه

استدار. فوجد ياسمين واقفة على سريرها. وتنظر بقوة    

في عينيه. سار نحوها. كانت بعيدة عنه حوالي خمسة عشر 

نها, كلما  متراً على الأقل. ظلَّ  يسير نحوها, وكلما اقترب م 

أصبح على بعد حوالي خمسة  حَتَّىزلاء, زاد أنين كل الن  
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اً. وقف راخ فعليَّ زلاء في الص  أمتار, لكنه تراجع عندما بدأ الن  

جندي كأنَّها  اواقفة في مكانه وهي, افي مكانه ينظر إليه

إليها: شجاع في جلد وصرامة. لكنها انهارت فجأة عندما قال 

 كثيراً". ك  تشُبهين أم   أنت  "

 ون شديدين.كُ سُ وَ  ت  مْ صَ 

رت ملامح وجهها, وأصبحت أقل جموداً, نزلت على تغيَّ    

 أمجدببطء. نظر  , حافية القدميين. سارت نحوهالأرضيَّة

ً زلاء يراقبون في صمتحوله, الن   ً تام ا وصلت ياسمين  حَتَّى. ا

ل تتأمَّ كأنَّها  إليه ووقفت أمامه بالضبط. تنظر في وجهه,

مراء وبشرته السَّ  خطوط جبينه وزوايا وجنتيه وحُمرة شفتاه

نها اهتماماً, كان هو الآخر هو أقل م   . لم يكْ بعض الشَّيء

ن قريب. ويحفظ كل تفصيلة ورسمتي  ص وجهيتفحَّ  ها م 

كرائحة  : "إن رائحتك  تقريباً دون وعي قال إليهاثمَُّ  ,ثغريها

 .الياسمين"

هت إليه بالسؤال     ي؟": "هل تعرف أم  توجَّ

 .أجابها: "لا. لقد رأيتُ صورتها فقط"   
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ن هُ إليه تقال    ة استدارت مرَّ ثمَُّ  .نا ولا تعد": "اخرج م 

زلاء أخرى وذهبت إلى سريرها. فسار إليها ببطء, لكن الن  

نها. فتراجع  خرافي الص   ة أخرىبدأوا مرَّ  كلما اقترب م 

ً قبل أن يعل ن و صوتهم أكثر. وعندما هَ سريعا مَّ بالخروج م 

ً في  افذة. ينظر إليه عبر النَّ  الط رقةالعنبر, رأى سعيد واقفا

 لكنه لم يبال به كثيراً, وخرج ذاهباً إلى مكتبه.

أمام مقعداً المكتب كان كاظم جالساً على  غرفة عندما دخل   

غرفة الأطباء, وأغلق الباب خلفه. وذهب  أمجد. دخل مكتبه

 إلى كاظم وسأله: "ألم تجد ملف مدام ع صمت بعد؟"

انغلقت الابتسامة البلهاء التي كانت على وجهه وقال:    

"لقد أخبرتك أن الملف مفقود. وليس لدينا سوى صورتها 

لم دكتور . وإذا عكيلإرف فقط. وقد أعطيتها المُرفقة في الظَّ 

 دنا, ويربطنايقي    رُبَّمَاهاني بذلك, فنحن هالكان حتماً, وَ 

غ طاقته الجنسيَّ  عاريين  ناة المكبوتة فيأمام سعيد ل يفُر  

 .كلانا"

ً ما أرى سعيد واقفاً أمجدقال     : "آه نعم. بالمناسبة, دائما

 ناك؟"زلاء, ما الذي يفعله هُ بجانب نافذة عبر الن  
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نظر إليه وضحك: "ينُفَ  ث عن رغباته المكبوتة. الفتاة مُهر    

 س  هذا المَ  , لو لم يكْ س   مَ مُصابة ب  أنَّها  سرتاهيا دكتور. واح

 .ي"س   مَ لكنتُ أصبتها أنا ب  

ن خنازير"في باله باشمئزاز: "يالكُ  أمجدقال      .م م 

ةبجانب  شَقَّتهإلى  أمجدبعدما انقضى اليوم. عاد     . المَصَحَّ

ن جديد, كان الهذيان حلو  وأثناء عودته, راودته الرؤى م 

في أنَّه  تخََيَّلَ آثر الاستمتاع به: أنَّه  درجةالمذاق للغاية, ل  

يح, تحديداً في المطبخ. جَ  فرة. اً على منضدة الس  سَ ال  منزل مُر 

, طويلة القامة بشعر أصفر وياسمين, صاحبة الوجه الخمري  

ن خلفه, الشَّ  داعبته أشعة مس فلمع كالذهب المضآء, واقفة م 

ج له رقبته المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. عندها  تمس  

ن دخلت فتاة صغيرة حوالي أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ  ة م 

ن عالَمنا:  بصوت ملائكي   قائلةياسمين, أسرعت إليه  ليس م 

منى. عندها "بابي, بابي". فحملها ووضعها على رجله الي

قَ الباب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت  تفتحه.  حَتَّىطُر 

ن المطبخ وما صوت صراخها  عَ , وسمُ  إلا ثوان  هي  خرجت م 

ن هذيانه الحلو ـــ فَ  أمجد ستيقظَ ا  ـــ  عالياً. امرأة  عَ م  سَ م 

اس, ارع أمام منزله, وقد احتشد حولها النَّ تصرخ في الشَّ 
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 ً يدها.  حقيبة اختطفَ ة بدراجة ناريَّ تصرخ وتقول أن شابا

ن الدَّ اب على أن يلمح الشَّ  أمجداستطاع  راجة يلوذ بالفرار م 

يخلد  حَتَّى شَقَّتهعود إلى بعيد. لكنه مُرهَق للغاية. فآثر الص   

 وم.إلى النَّ 

رج خ  يُ . وضع يده في جيبه ل  الشَّقَّةإلى  أمجدعندما صعد    

نساه في درج مكتبه. أنَّه  رلقد تذكَّ . لم يجده, الشَّقَّةفتاح م  

ةة أخرى عائداً إلى فنزل مرَّ  ن عادل  .المَصَحَّ وجد كل م 

 ا, سألاه عن سبب عودته. فأخبرهماموهيمة في مكانهُ 

ة لا تزال مفتوحة. دخل سريعاً, ئيسيَّ الحقيقة. كانت البوابة الرَّ 

ةكانت  ن المَصَحَّ حركة. عادل وهيمة في أي   فارغة م 

ذهب  صابرعمَ  السعيد نائمان. وابنه الخارج. الحاج أحمد و

دخل فارته. هاني في سيَّ  . ذهب كاظم برفقةيشتري عشاءً ل  

وأغلق  الشَّقَّةفتاح رج. أخذ م  إلى غرفة الأطباء. فتح الدَّ  أمجد

ن غرفة الأطباء, أغلق الباب خلفه رج مرَّ الدَّ  ة أخرى. خرج م 

ً مُ  فتوقَّ ثمَُّ  الخارج,كما كان. خطى خطوتين إلى  عندما  تصل  با

 .النَّداهةنادته 

خرى: أة صوت ياسمين مرَّ  عَ م  مُظلمة. سَ  الط رقةاستدار.    

ة افذة, المُطل  وصل إلى النَّ  حَتَّىرادة سار مسلوب الإ ."أمجد"
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الأخرى. وجهها شديد هي  زلاء. كانت واقفةعلى عنبر الن  

يفة, فنكص إلى الخلف الجمال. لكنه أوجس في نفسه خ  

؟ النَّداهة: "هل تخشى بصوتاً ناعماً كالحرير خطوتين. سألته

 ك تخشى عدوى الجنون؟"أن   مْ أَ 

 .قال: "لا أفهم"   

. فلا تخف, لقد نادتك النَّداهةقالت: "إن كنتَ تخشى    

داد بالفعل, وإن كنتُ أنا فعلاً نداهة لكنتَ في ع   النَّداهة

 .الأموات الآن"

 عدوى الجنون؟"هي  وما: "سأل   

: "إن كنتَ تخشى أن تنقل مجنونة خرفاء مثلي أجابت   

ة أو زفرة هواء, أو سَ طْ عن طريقة عَ  ...عدوى الجنون إليك

 لمسة. فلا تخف. أنتَ طبيب وتعرف أن هذا غير علمي   حَتَّى

 ر  ني لستُ مجنونة. لكن احتفظ بهذا الس   إطلاقاً, رغم أنَّ 

 ."بيننا

مرحة للغاية, على عكس  أنت  وقال: " أمجدابتسم    

 .كُنيتك"

 ي؟"ة واهتمام: "هل حقاً رأيتَ صورة أم  يَّ سألته في جد      
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 رأسه مُجيباً بالإيجاب. زَّ هَ    

قالت: "أرجوك دعني أراها. لقد تكسرت ضلوعي في    

 .ل حائي اشتياقاً إلي وجهها"

تقولي  حَتَّىشجرة  أنت  ؟! هل ك  بصوت: "لحائُ  أمجدضحك    

 حائي؟"ل  

لكن سرعان ما اختفت البسمة التي ارتسم على وجهه    

ن عينيها. فأخبرها أن الص  مُ عندما رأى الد   ورة وع تنهمر م 

. لم ترد عليه, الغد في . وسوف يجلبها إليهاشَقَّتهمعه في 

. بكُاءبال ت تختنق عليهسريرها, وظلَّ  حَتَّىعنه  وسارت

 ..افذة, ونادى عليها: "ياسمين.إلى الن   فاقترب برأسه

يدفعها للسير  حَتَّى النَّداهة" لكنه لا يملك قدرة ...ياسمين

 افذة,قضبان النَّ رادة. فوضع يده اليمنى على نحوه مسلوبة الإ

ضاحاً  مُجَدَّداً زيل الأعور ارتعد فجأة عندما ظهر إليه الن  ثمَُّ 

عاد إلى ثمَُّ  وهو يقول: "الآن أنتَ مَن ينظر إلى ياسمين".

 ة أخرى.مرَّ  الظَّلام

صعد إلى  حَتَّىة أخرى. وسار ارع مرَّ إلى الشَّ  أمجدخرج    

جلس على ثمَُّ  .الطَّعاَمودخل. تناول بعض  الشَّقَّة. فتح شَقَّته
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 لدتها,ر في ياسمين وهو ممسكاً بصورة وافك   يُ  سريره, وظلَّ 

 والحقيقة أن شبهاً لم يكن بينها وبين صورة والدتها إطلاقاً,

 .أنَّه غاص في النَّومثمَُّ 

ها في وجبة إليها صورة أم   أمجدر الي, مرَّ في اليوم التَّ    

ن سريرهات ياسمين لا تتحرَّ طعامها. وظلَّ  ة ليست دَّ مُ ل   ك م 

ها. ومع انقضاء يوم ظر في صورة أم  ق الن  تتعمَّ بقليلة. 

سارت  حَتَّىافذة العنبر طويلاً, بجانب ن أمجدالخميس. وقف 

ه  يرى حَتَّىسيعود إلى منزله أنَّه  ياسمين. فأخبرها إليه أم 

عادت إلى ثمَُّ  بتسامة بريئة,غير. اكتفت ياسمين باوأخيه الصَّ 

 ة أخرى.سريرها مرَّ 

يَّةطار عائداً إلى مقعداً في الق   أمجدحجز     . في الإسْكَنْدَر 

في  .للنافذةعلى المقعد المجاور  أمجدرجة الأولى, جلس الدَّ 

ة, راعيَّ بداية الأمر, انشغلت عيناه بمشاهدة الأراضي الز   

ً إلى الخلف. بعد  ة التي تمر  وأعمدة الكهرباء الخشبيَّ  سريعا

صابه أأغمض عينيه و رهاق طفيف.إذلك, شعر فجأة ب

يح, تحديداً أنَّه  تخََيَّلَ ة أخرى: الهذيان الحلو مرَّ  في منزل مُر 

فرة. وياسمين, صاحبة اً على منضدة الس  سَ ال  في المطبخ. جَ 

, طويلة القامة بشعر أصفر داعبته أشعة الوجه الخمري  
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ج له الشَّ  ن خلفه, تمس   مس فلمع كالذهب المضآء, واقفة م 

عندها دخلت فتاة رقبته المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. 

ن ياسمين, صغيرة حوالي أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ  ة م 

ن عالَمنا: "بابي,  بصوت ملائكي   قائلةأسرعت إليه  ليس م 

قَ  بابي". فحملها ووضعها على رجله اليمنى. عندها طُر 

ن  تفتحه. حَتَّىالباب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت  خرجت م 

صوت صراخها عالياً. فنظر  عَ م  , وسُ إلا ثوان  هي  المطبخ وما

, وهَمَّ الأرضيَّةإلى ناحية قدوم صوتها, وضع ابنته على 

ن هذيانه الحلو ـــ وإذا هزَّ  أمجد ستيقظَ ـــ ا  بالوقوف.  ات م 

 ة.القطار قويَّ 
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ن الق   أمجدنزل        رام إحدى عربات الت    تقلَّ سْ ا   طار.م 

ن الت    لَ جَّ رَ كة, وبعدما تَ المُتهال   ن المحطة, آثر م  رام, وخرج م 

المعمورة,  منطقةير على الأقدام, عائداً إلى منزله في السَّ 

مسافة عشرة دقائق نَّها إ بعد عن المحطة كثيراً.تي لا الت

الي ساعة كاملة. وقطعها في ح أمجدسيراً على الأقدام, لكن 

حية على أصدقائه, وجيرانه في المحلات التَّ  فيها يلُقي

لامات رقات. أعادت هذه السَّ الط   يوارع, وعلى نواصوالشَّ 

ن نشاطه وحيويَّ يَّ الحميم ن أنَّه  حَتَّىته. ة إليه بعض م  زاد م 

وتيرة سرعته عندما لمح العمارة التي يسكن فيها مع أسرته 

ن  حية على عَم  محمود البواب, وعلى هنية بعيد. ألقى التَّ م 

ً إلى الطَّ ثمَُّ  زوجته. عمارة رقم الالث في ابع الث  صعد سريعا

كريات للحظات, يسترجع بعض الذ    الشَّقَّةسبعة. وقف أمام 

مسح على اللافتة المُعل قة على إحدى ثمَُّ  عيدة مع أبيه,السَّ 

اً على اللافتة "الأستاذ أحمد . مكتوبميكالسَّ  الشَّقَّةقوائم باب 

 للغايةوعليها طبقة خفيفة  ,سكندراني المحامي بالنقد"الإ

ن الغبار, مسحها بيده العارية, طرق الباب. ففتُح له ثمَُّ  م 

ة لطيفة ممزوجة بضحكة صافية سريعاً, بصرخة صبيانيَّ 

, كيف حالك يا درش". واحتضنا بعضهما أمجدة: "حَ ر  مَ 
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وأغلق  الشَّقَّةائعة إلى بابتسامته الرَّ  أمجددلف ثمَُّ  البعض.

ً اب بصوتالباب خلفه. صاح الفتى الشَّ  ً مرتفعا : "يا ماما. يا ا

. خرجت الأم ي"عاد درش يا أم   ,منالماما. لقد عاد درش يا 

ن المط يءبعض الشَّ ن في الس   اعنة الطَّ  بخ, وعلى وجهها م 

بت في مكانها تصلَّ ثمَُّ  بالاشتياق,تصرخ ملامح الفرحة التي 

ً  عندما رأت ابنها الذي لم تراه , بعينيها المرهقتين واضحا

سبوعين كامليين, تسمع صوته منذ حوالي أُ  الذي لم الابن

لحظة, وهرول نحوها, وارتمى تحت  دلم يتردَّ  أمجدلكن 

 , يقُبَ  ل يداها, وجبينها.قدميها

ن الأ    الغامرة بالأشواق, والقبلات حضان بعد دقيقتين, م 

إلى  أمجدعادة. استدار السَّ  وعُ مُ وع, دُ مُ التي ترُطبها بعض الد  

 .إيهاب, كيف حالك يا أخي, تعال"أخي أخيه وقال: "

ن بعيد قائلاً: "يا رجل. أُ     سبوعين لكن إيهاب آثر البسمة م 

ً ادون   كيف. تصال. ولا خبر. وهاتفك المحمول مغلق دائما

 "!؟نسيتنا بهذه الس رعة

والدته, وجلس بجوارها على أريكة قديمة  أمجدأجلس    

هاتفي  شاحن مُريحة. نظر إلى أخيه وقال: "لقد فقدتُ 
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ني" قَ ه سُر  المحمول. أظنَّ  وروى لهما عن كل شيء منذ  .م 

ن  اللَّكمةاليوم الأول الذي وصل فيها, مروراً ب التي تلقاها م 

صرير حديد القطار  إلىالياسمين,  رائحة شجيرة حَتَّىوكاظم 

 -بشكلاً أو بآخر -. لكنهالشَّقَّةلحظات أمام باب منذ ووقوفه 

خصيات أيضاً, آثر أن سيتبعد ويسُقط بعض الأحداث بل والشَّ 

مثل ياسمين والهذيان الحلو على سبيل المثال. وروى لهما 

يلفظ  الذي كاد أمجدكذلك عن استبساله في إنقاذ أستاذ 

ن الد    ماء, وكيف أنفاسه الأخيرة, بعدما فقد الكثير والكثير م 

زيف وينقذ حياة نَّ ة وخبرة بالغتين أن يقُف الاستطاع بمهنيَّ 

ةهاني مطر مُدير  كافأه حَتَّىل. جُ الرَّ  , وأثنى على المَصَحَّ

حصل على شقة أنَّه  ة المُذهلة. وأخبرهمابيَّ قدراته الط   

ن  ةمفروشة قريبة م  ه حصل على التي يعمل فيها. وأنَّ  المَصَحَّ

ه ب  ح  الجميع يُ  ما أنَّ ون للغاية. وأخبرهُ جي  دبون وأصدقاء طي   

 في عمله الجديد.

, وأنت فلذة أمجدعنا يا  اً لكنك تعيش بعيدقالت إليه أمه: "   

ل غيابك عني طويلاً, ولا كبدي وأنيسي, ولا أستطيع أن أتحمَّ 

سيصل يوم أنَّه  ة". فأخبرها,مرَّ  إلا سبوعينأراك كل أُ 
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ن كل أُ   سبوع ويرحل إلى عمله مع كل يوم أحدالخميس م 

 باح الباكر.الصَّ  عند

ن ابنها, وطفح  الطَّعاَمبعد أن تناولوا     جميعاً. وشبعت الأم م 

ن أسئلة أخيه إيهاب التي لا تنتهي, خلدوا جميعاً  أمجدكيل  م 

الثة صباحاً, اعة الث  في السَّ ليلاً  أمجدوم. نهض إلى النَّ 

ن كابوس, كان قد انقطع عن زيارة أحلامه منذ أن  مفزوعاً م 

ً جاثم اً ص عليه نومه الآن. كابوسنغ   يُ سافر, وها هو يعاود ل   , ا

ً لا  ً واحداً ثابتا ق نومه, ويعُْيي مقلتيه سهراً. كابوسا يأُر  

ً يراوده في السَّ يتغيَّ  ن كل ليلة ينام  اعة نفسها,ر, وتقريبا م 

رير الذي رقد عليه منذ فترة استهلال مراهقته. فيها على السَّ 

طارده والجميع نيام, بعد مقتل والده أمام بدأ الكابوس يُ 

صريعاً بثلاث رصاصات, خرجت  ضعينيه, ساقطاً على الأر

ن مسدَّ  أن يرى وجهه, لكن  أمجدماً, لم يستطع مُلثَّ  اً س ولدم 

ن العمر حوالي  بعدها  ثمانية عشر عاماً. لاذَ الولد كان يبلع م 

سكندراني, أحمد الإبالفرار, وبيده اليسرى محفظة أستاذ 

ث صغير ثلَّ س ساقية, وجرح على شكل مُ وبيده اليمنى مسدَّ 

صاصات ش خرج مع الرَّ اي  رَ  هُ بَ بَ , سَ باطن ساعده الأيمن في

 .لاثالثَّ 
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ة. يَّ باقي ليلته, يقظاً, ينفث دخان سجائره المحل    أمجد ظلَّ    

ً امس صباح الجمعة. نهض وحصل على حمَّ تنفَّ  حَتَّى مُنعشاً.  ا

صلاة الجمعة في ارتدى عبائته البيضاء, وذهب هو وأخيه ل  

ن بيتهما.  المسجد القريب م 

 أخبرتهثمَُّ  عندما عادا, تناولا مع والدتهما وجبة الفطور,   

ه  ارته الأكسنت ه يرُيد أن يبيع سيَّ ابن عم    حُسين أنأم 

أنَّها  نها أخرى حديثة. وأخبرتهم   يشتري بدلاً  حَتَّى, ةغيرالصَّ 

ترُيد أن تبتاعها وتهُديها إليه. قال إليها: "وماذا سأفعل بها 

 ي؟"يا أم  

تجذب كتفيها إلى أعلى: "تذهب بها إلى عملك,  يوه تقال   

ن عذاب الق    .رام"طار, وازدحام ركاب الت   بدلاً م 

ً بحديثها. وأخبرها, أمجد هزَّ     معه أنَّه  رأسه, مُعجبا

ه عشرون ألف جنيه, لا أكثر ولا أقل. فأخبرته أن ابن عم   

ها مُستعدة أن تدفع ثمنها طالباً, خمسة وعشرون. وأنَّ 

رفض, وآثر أن يدفع هو عشرة آلاف,  أمجدبالكامل. لكن 

ه  ودفعت أبرم و وبالفعل لم يمر يوم الجمعة, خمسة عشر.أم 

ً مع ابن عم    أمجد ارة, ودفع إليه خمسة يَّ شراء السَّ ه ل  اتفاقا
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 الي.فع إليه العشرة آلاف في صباح اليوم التَّ ثمَُّ  عشر ألفاً,

ة لكلاهما. حُسين هو ابن عم جي  دكانت صفقة سريعة, و

ن سنهما المُ أمجد تقارب وصلة القرابة المتينة إلا . بالرغم م 

ً على سبيل  ,ما كالأغرابهُ أنَّ  والحديث بينهما كان دائما

 .القرابة والمجاملة ليس إلا

ه  ارة, أخبرتهيَّ مفاتيح السَّ  أمجدوما أن استلم  تريده أنَّها أم 

ارة إلى أختها. وذهبا بالسيَّ  ةقضاء زيارة مهميذهب معها ل  

 بت.فعلاً عصر يوم السَّ 

 خالتها أبلة منال, وابن خالتها تالباب. فوجد فتحت هند   

. استقبلتهما أحسن استقبال, وأدخلتهما اواقفان أمامه أمجد

ميار وابنة  وأمه مع خالته الطَّعاَم أمجد, وتناول الشَّقَّةإلى 

. وأثناء الحسنستان , التي أينعت كالزهرة في بُ خالته هند

اي قالت أبلة منال إليها عندما كانت تضع ة الشَّ جلبها صينيَّ 

مي الشَّ ينيَّ الص     ."اي إلى خطيبك  ة على منضدة أنيقة: "قد  

 وضحكت ضحكة تأكيد.

 ر الممزوجت  التوَّ  ابة بعضبالطبع, أصاب الفتاة الشَّ    

, هاجليدُ ها بة القامة, لكن أذابت أم  الحياء, فوقفت متصل   ب
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مي الشَّ  يا حبيبتي". فتناولت  اي إلى ابن خالتك  وقالت: "قد  

على  أمجد, وقدَّمته إلى روت  على نحو مفرط في التَّ كوب شاي 

د الأعصاب. استحياء. فتناوله, مصدوماً, فاغراً الفم, مُتجم   

ن جسده م مازال في عالَ أنَّه  على رجفة تدلأي   هربت م 

ه  صدمتهالأحياء.  خالته  بكوعها سريعاً, فانتبه إلى ابنةأم 

, نعم الحسناء, وقال: "ممم نعم. نعم, شكراً, تسلم يدك  

بة, وأسرعت في تسلم". فابتسمت هند ابتسامة رقيقة مُهذَّ 

 خول إلى غرفتها. فضحكت أبلة منال وأختها. وقالتاالد   

: وشهقة نساء الحواري  والعشوائيات ,بنبرتهما الخبيثة

 "مُحن بنات".

د مورة. عما في المشَقَّتهعندما عادا إلى     دخولهما وَب مُجَرَّ

عتاد. الأم تريد أن ترى أبناء ابنها , بدأ شجارهما المُ الشَّقَّة

اتخذ  قبل أن تقضي نحبها, والأبن لا يرغب في الارتباط.

ً دفاعيَّ  أمجد ً ل  موقفا نه على إرادة يكون ا موقع قوة يهجم م 

ها قال مبرراً غضبه: "أتريدين أن أتزوج فتاة, أم  ثمَُّ  أمه,

 تدُعى ميار؟"

ه  قالت  : "أنا لا أدري ما الذي لا ة تامةيَّ في جد    إليهأم 

 وعمرهامة, جميلة ومُتعل   نَّها إ ك!يعجبك في هند ابنة خالتُ 
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ن  ل غفَّ ها المُ أي   شيءأي   ك قبلابنة خالتُ  وهي , عمركقريب م 

 ."الغرير

أي   ي أنا لا أرفض هند, ولا أرفضة: "يا أم  أجابها بعصبيَّ    

فتاة أخرى. لكني أرفض الارتباط الآن, مازلتُ لم أجد الفتاة 

وكأني  . ناهيك  عن طريقتك  في خداعي هكذا.بعد ناسبةالمُ 

وأتبع:  الطَّعاَمضرب بيده على سفرة ثمَُّ  ."طفل صغير

ترعة أي   وهو لا يدري في ني خروفاً, تسحبيه خلفك  "وكأنَّ 

 سوف تلقيه فيها".

منال معترضة على أسلوبه الغامض,  مدام صرخت فيه   

ن نها أي   هالذي لا يفُهم م  شيء. وأخبرته في محاولة م 

توعيته إلى مكان وقوفه في منتصف الحياة: "أنتَ طبيب ل  

يك شقتك اً, لدجي  دة وتكسب حَّ صَ محترم, تعمل في مَ  بشري  

عة ابادسة أو السَّ على السَّ  ك. لقد شارفتَ ولديك سيارتُ 

ن عمرك, ولم أرك تتحدَّ  ث في هاتفك المحمول والعشرون م 

مشاعر, ما خطبك يا أي   ك تبُادل فتاةمع فتاة, أو أعرف أن  

ثمَُّ  ."قبل مماتي ابني, أريد أن أطمئن عليك, وأرى أولادك

وأصابها دوار طفيف, فجلست على مقعد , انبدأت عيناه تدمع

نحوها, ووضع يده على كتفها,  أمجدة. سار فرة الخشبيَّ الس  
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أننا  خبري أختك  اي. فوقال: "إن كان هذا ما تريدنه يا أم  

نَّة, سبوع القادم ل خطبة هند. تهلَّ قادمون الأُ  ل وجه الأم المُس 

لت بقوة , وهرواقة, نهضت بزخم  الطَّ  اءُ سَ ها شربت حَ وكأنَّ 

يدها. فتحتها وأخرجت هاتفها المحمول, وبشَّرت  حقيبةإلى 

 ار.أختها بالخبر السَّ 

كأنَّها  ,الشَّقَّةول في ر  هَ تُ  وهيراً, ي   حَ تَ مُ  أمجدنظر إليها    

ة, بكامل صحتها, دون رجفات, ولا خشونة ركبة, وبَ عُ فلة لَ ط  

فاغراً الفم. كالمهتوه الذي تم  أمجد كلل وملل. وقف حَتَّىولا 

 وهيعها بوجهه هولة. يتتبَّ الإيقاع به في الفخ بمنتهى الس   

قطع  حَتَّىفي الحديث مع أختها.  نهمكةً تذهب يميناً ويساراً مُ 

 ,على كتفه هيه التي وقع في غياباته, وخبطة الت   شَ حْ أخيه وَ 

ن مبار   دمة, الصَّ كاً إليه على الخطوبة. وبعد لحظات معدودة م 

ن غيبوبته, وتدارك أنفاسه وجعلها تخرج في  أمجداستفاق  م 

, وشرع في الحديث مع أخيه, ل يشرح غصَُّةتنظيم. بلع ريقه ب  

ه  إليه الأمر, فقاطعته تواصلة. مُ  , زغاريدبزغاريد, زغاريدأم 

جيرانه خلف باب  نتظرَ معدودة كأنما ا   إلا ثوان  هي  وما

رص إلى الإشارة المُتفق عليها يستمعوا بح حَتَّى, الشَّقَّة

 أمجدقتحام. ما أن زغردت الأم منال بقوة لم يعرفها بها للا



 
75 

, ويزداد بمعدل الشَّقَّةرق على باب أبداً, بدأت دقدقات الطَّ 

, بكل برمتها سبعة مارة رقمحدة. الع  طرقتين كل ثانية وا

ة أستاذ أحمد أفراد سكانها, يطرقون على باب شقَّ 

 هسكندراني المحامي. جرى إيهاب نحو الباب, وفتحالإ

ن بلهاء بابتسامة عريضة ً أمام الحشد الكبير م  , مُعلنا

". فاندفع الحشد أمجدأخي  بَ طَ الأصدقاء والجيران: "لقد خَ 

يخبط في أخيه , دافعين إيهاب في طريقهم, ل  الشَّقَّةإلى داخل 

ن هول الصَّ  قبَّله الجميع على ة. لقد دمات المُتتاليالمذهول م 

ناك امرأة بلتين. قبلة واحدة على كل وجنة. وهُ قُ  وجنتيه...

ل وجنة. أصبح وجهه برمته كبلتين على بلات, قُ لته أربع قُ قبَّ 

ن لعاب الحشد, رجال وإناث ومُطلقات, وَ  أرامل.  رُبَّمَارطباً م 

 .ن قبلات وأحضان, ومباركات وتهان  الكل يأخذ نصيبه م  

ً بالأمر الواقع. أو ورضا مُرغَ  ,أمجداستسلم  الأمر  رُبَّمَاما

 الطَّبيبالواقع هو الذي رضا بهذه الغبطة المُجعَّدة على وجه 

ن بين الجميع هو حُسين  أمجدلكن ما لفت انتباه  اب.الشَّ  م 

ه بوجه أضناه الغضب وجعَّدته يلإه الذي بارك ابن عم   

ن ثمَُّ  سى!ضَّات الأعَ   .الشَّقَّةخرج سريعاً م 
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ن بين الجموع, بصوت منخفض:  أمجدسأل     أخيه إيهاب م 

 ك؟ تبدو على وجهه ملامح الحزن"ما بال حُسين ابن عمَّ 

ه ي سأتزوَّ وكأن     ؟!"حاشا للهج أم 

هند ابنة خالتنا.  ب  ح  تعرف؟! حُسين يُ  كظننتً قال إيهاب: "   

والعاقبة عندي إن شاء  الطَّبيبها . ألف مبروك أي  كلا يهم

 ". المولى

ً هذه    يها الفرح إلى ة الأولى التي يدخل فالمرَّ هي  تقريبا

سكندراني بعد موته. وقد دخل الفرخ بقوة بيت أستاذ أحمد الإ

عارمة. قوة اقتحمت المنزل, وزيَّنت قلب الأم الأرملة, 

أن ينتزع هذه  أمجدتها ورونقها. لم يشأ فاستعادت حيويَّ 

ن قلب أمه. لا يريد أن يكون أنانيَّ  اً, فوافق على ابنة الفرحة م 

ع بردفان ة وتتمتَّ جميلة وشابة وذكيَّ أنَّها  امَ يَّ خالته, لا س  

ن يتتبَّ  أمجدحسنوان, كان  عهما بعينيه عندما تبتعد الأنظار م 

 عليه.

 في سريره, يحُاول جاهداً أن يرسم أمجدفي الليل. جلس    

ن في مخي    لته حياته الجديدة مع خطيبته التي هطلت عليه م 
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قال إلى نفسه: "هطلت عليَّ كالمطر, ثمَُّ  ماء, كالمطر,السَّ 

 هطلت كالملاك المنقذ, مَن يعلم؟!" رُبَّمَاوَ 

فكير. هزمه الإرهاق, حيث سريره وأثناء انهماكه في التَّ    

 تمرَّ  فنام. ظيف للغاية.النَّ و ,اصعالنَّ وافئ, ولحافه الكبير الدَّ 

استفاق مفزوعاً ثمَُّ  لحظات معدودة,كأنَّها  ة ساعات بدتدَّ ع  

. نظر إلى ساعة يده, التي كانت على على كابوسه اليومي  

ن سريره, الثة فجراً, كما هو الث  نَّها إ كومدينو صغير بالقرب م 

ً على السَّ  ن سريره. أخيه نائما رير الآخر مُعتاد. نهض م 

في  اً صوت عَ م  لا يقلق نومه. سَ  حَتَّىبجانبه. فجلس بهدوء 

ن الغرفة, ووجدالصَّ  ه  الة. فخرج م  الة جالسة في الصَّ أم 

ولديها بالسعادة والخير. فجلس ربها أن يحفظ ي وتدعي تصُل   

سوف يسافر بعد أنَّه  بجوارها, وقبَّل يداها. وأخبرها

ةيصل إلى  حَتَّىساعتين,  دون تأخير. في البداية  المَصَحَّ

وإلحاحه على  أمجدهذا. لكن مع ضغط تمُانع كانت الأرملة 

نته وصورته ه لا يريد أن يخسر مكاهاب إلى عمله, لأنَّ الذَّ 

 وافقت.المنضبطة أمام المدير, 

ه  أمجدكان قد ودَّعَ  بالفعل بعد ساعتين,    وأخيه الأصغر, أم 

 يكون طبيباً مثلما أراد له أبيه. حَتَّىوأخبره أن يهتم بدروسه 
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ن باب ثمَُّ  . أمجد. فصاح إيهاب: "الشَّقَّةقبَّل يد أمه, وخرج م 

, مُستفسراً. أشار الشَّقَّةة أخرى إلى مرَّ  أمجد". عاد أمجد

خرج ثمَُّ  وم,إليه إيهاب أن ينتظر لحظة, دخل إلى غرفة الن  

 أمجد. ضحك أمجد. وأعطاه إلى الهاتفوهو ممسكاً بشاحن 

ثمَُّ  لا ينساه. حَتَّىاحن في الليل بجانب حقيبته ه وضع الشَّ لأنَّ 

 شكر أخيه. ونزل إلى طريقه.

نالشَّ     ة دَّ مقتول. خطى ع  كأنَّه  حركة.أي   ارع فارغاً تماما م 

نسى أنَّه  رتذكَّ ثمَُّ  ارع.وصل إلى نهاية الشَّ  حَتَّىخطوات 

ة أخرى أمام العمارة رقم إليها مرَّ ارته الجديدة. عادة سيَّ 

ن تهيئة ارة, يَّ سبعة. دلف إلى السَّ  وبعد حوالي خمس دقائق م 

ةالمطور, انطلق في طريقة إلى  . ووصل إليها بعد المَصَحَّ

ارة يَّ حوالي ثلاث ساعة سفر بهدوء ورصانة. ركن السَّ 

ن  ةبالقرب م  نها.  لَ جَّ رَ تَ ثمَُّ  , خارج أسوار الحديقة.المَصَحَّ م 

 بانفعال ثانوسار إلى داخل الحديقة. فوجد عادل وهيمة يتحدَّ 

ن راكية الشَّ   .داليتشاجران بالكلمات والج  و ,ايبالقرب م 
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ن بعيد على عادل وهيمة أمجد لَّمَ سَ        عن  كلاهما فكفا .م 

جار عندما شاهداه يقترب. نظر في ساعة يده. كانت  الش  

ابعة ونصف. باقي نصف ساعة كاملة اعة لا تزال السَّ السَّ 

ةطويلة, قبل أن يفُتح باب  ن الدَّ  المَصَحَّ  أمجداخل. ترك م 

فعادا كلاهما إلى شجارهما  لان وسار في الحديقة ببطء,جُ الرَّ 

ن جديد. ةالمَصَ إلى خلف  أمجد سار م   شجيرة. عند حَّ

ن بعيد. يبحث عن جيرةالش  الياسمين, راقب  أي   ومحيطها م 

 .اً أثر ل ياسمين, لكنه لم يجد أحد

ن     . كانت خضراء الأوراق, مُتألقة جيرةالش  اقترب م 

نها بعثتبزهرات الياسمين البيضاء, و رائحة مُنعشة  م 

ونصف المتر,  متراً شابة, بطول حوالي  شجيرةة. وقويَّ 

ن ومحيط حوالي اثنين ة, وضاربة الجذور في ر. قويَّ امتالأ م 

ة, فجعلتها تبدو باحيَّ دى الصَّ , كستها قطرات النَّ بعمقالأرض 

ضابها. مَ كالعروس ليل يده ليلمسها. لكنه سحبها فجأة  دَّ ة خ 

ن خلفه. استدار, وكانت  عَ م  عندما سَ  صوت خطوات قادمة م 

ن خلف  جيرةالش   ياسمين, تهتز  نَّها إ المفاجأة. ة , هزَّ أمجدم 

فرحاً  ياح,ترقص وتتمايل طرباً على نغمات الر   كأنَّها  خفيفة,

 .وشوقاً, واستقبالاً مليكتها
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ً فاغر الفم. بحدقتين متسعتين.أمجد    وجمراً يلتهب  , واقفا

ً في مُنتصف ظهره. فهمس  في مجريا أنفه, وبرداً صقيعا

ن قبل: "ياسمين!"بريبة لم يتذوَّ   قها م 

ن    . قدماها حافيتين. وجسدها أبيض بض. هاقتربت قليلاً م 

قيق: هيفاء, لا شية فيها. وقالت بصوتها الرَّ وبرقبة طويلة 

 "!ة أخرىك ذهبتَ. ولن تعود مرَّ "لقد ظننتُ 

ن  قال وهو مضطرب: "كيف خرجت      ةم   ؟"المَصَحَّ

 .قالت ببسمة هادئة على وجهها: "بالضبط مثلما أدخلها"   

وقفت بجانب يده اليسرى بالضبط. شعرت,  حَتَّىسارت ثمَُّ 

ن ة المُتزايدة. حاولت أن تهُد   دقات قلبه القويَّ  تْ عَ م  وسَ  أ م 

يدها اليمنى إلى إحدى زهور الياسمين.  تْ روعه قليلاً. مدَّ 

ريشة ملساء. هي  ولمستها لمسة خفيفة كأن أصابعها,

إلى إحدى  يده دَّ ة أخرى. ومَ جيرة مرَّ الش  إلى  أمجداستدار 

هت ياسمين عندما قطع , وقطفها. تأوَّ جيرةالش  هور في الز   

نها كأنَّه  هرة,الزَّ  غرز إبرة سميكة في ظهرها. نسى خوفه م 

 دتي؟"وسألها: "هل أنت  بخير سي   
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 رفعت وجهها الذي مال إلى الأرض عندما شعرة بالوغزة.   

تضحك, ضحكة صامتة, كشفت عن أسنانها  وهيوقالت 

دة؟! هل بشكل مميز ورائع: "سي    كالدرر البيضاء المستوية

دة حقا؟ً أنا فقط ابنة اثنين أو ثلاث وعشرون أبدو لك كسي   

ر كم عمري بالضبط". أمسكت يده لم أعد أتذكَّ  ..عاماً.

اليسرى. فنكص إلى الوراء خيفة في نفسه. نظرت في ساعة 

. ولا تخُبر ذهبْ يده. وقالت: "سوف يفتح صابر الباب الآن. ا  

ة أخرى". نا. وإلا لن أتحدث معك مرَّ عن وجودي هُ  اً أحد

ً على حديثها, وسار بظهره إلى  أمجدأومأ  رأسه متمما

في الوقت ذاته, و كأنَّه مسلوب الإرادة, ة خطوات,دَّ ف ع  الخل

مئنينة, وبالطبع عادة والطَّ ارتسمت على وجهه ملامح السَّ 

ن أمام نظرها. ضحكت ياسمين  الفضول. بعدما اختفى م 

رت الوغزة, فلمست بيدها تذكَّ ثمَُّ  ضحكتها الجميلة المرحة,

اليسرى أعلى ظهرها, خلف كتفها الأيمن, فإذا بجرح بسيط, 

نخلَّف ورائه بعض   ماء.الد    قطرات م 

 .ةحَّ صَ للمَ  ةئيسيَّ لان أمام البوابة الرَّ جُ إلى الرَّ  أمجدعاد    

معدودة بالفعل.  ثوان   نوضُ عمَ  صابر البوابة في غ  الوفتح 

د أن لا أحد يتابعه, حيث وعندما تأكَّ ة دقائق. دَّ ع   أمجدوقف 
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عمَ  الن. وذهب ريريعلى السَّ  ااستلم عادل وهيمة فترتهم

ام, صابر ل شراء فطور. ودخل الحج أحمد الأعرج إلى الحمَّ 

ً تماماً. ذهب إلى الخلف  يجلب  حَتَّىوسعيد ابنه مختفيا

ن  تْ بَ ر  هَ أنَّها  ياسمين. لم يجدها. ظنَّ  ةم  سريعاً , فعاد المَصَحَّ

ةة. لا يوجد أحد. دخل ئيسيَّ إلى البوابة الرَّ  , وهرول المَصَحَّ

نافذة العنبر. فإذا بياسمين جالسة على  نحو الط رقةفي 

د , الطَّبيبسريرها مُنتظرة  أن رأته, ابتسمت إليه وَب مُجَرَّ

داء وضحك عائداً نحو عَ الص   أمجدس وغمزت بمرح. تنفَّ 

ن بوابة الطَّريقوفي  مكتبه. , وجد سعيد يسير نحوه, دالفاً م 

ة لاحظ ملامح استطاع أن يُ أنَّه  بالاً, إلا له. لم يشغل المَصَحَّ

دائيَّ  ً وقيظاً, ة وعيناه اللتان توجه الع  صرخان غضبا

أمام  أمجد. وقف أمجدههما مباشرة إلى منتصف عيني  ويوج   

ن  جانبه باب غرفة الأطباء, وهو ينظر إلى سعيد الذي يمر م 

بهذا الأمر كثيراً. ودخل إلى  أمجددون سلام أو كلام. لم يهتم 

 مكتبه.

ن الجلوس وحيداً أمام مكتبه الحديدي      دأ. الصَّ  بعد دقائق م 

يخبرهم بوصوله. كان  حَتَّىر أن يتصل بأمه وأخيه, كَّ تذ

إلى ثمَُّ  ,الط رقةارة. فخرج إلى يَّ هاتفه المحمول في السَّ 
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هاني في  ث معة, فوجد كاظم يتحدَّ حَّ صَ ة للمَ يسيَّ ئالبوابة الرَّ 

ثمَُّ  الحديقة. سار إليهما. سلَّم عليهما. وتحدث قليلاً معهما.

نها بعد دقيقتين. م   لَ جَّ رَ تَ ثمَُّ  ارته ودلف إليها.ذهب إلى سيَّ 

ن خلف سور  ً في الحديقة, يراقبه م  كان كاظم لا يزال واقفا

يَّةذو القضبان ال الحديقة الحديدي   دة حَديد  ً عن  المُتباع  نسبيا

رؤية واضحة داخل وخارج بعضها البعض, وتسمح ب

ة أخرى إلى داخل الحديقة. وجد مرَّ  أمجدعندما عاد الحديقة. 

يسأل عن  حَتَّىكاظم منتظراً إياه. بالطبع دفع الفضول كاظم 

على أسئلته  أمجد. وأجابه أمجدث ارة ومع مَن كان يتحدَّ يَّ السَّ 

ً بكل وضوح, دون لف ً أو دوران ا  .ا

قاً, بعد مرهَ  أمجدنتهاء اليوم بحوالي ساعة. كان ايل بَ قُ    

ً يوم ً شاق ا ن الكشوفات والفحوصات. كما ا قضى حوالي أنَّه  م 

ً  أربع ساعات واقفاً, على قدمه, يحُاول زيل الن   إقناع, عبثا

سكت عن ت لافينات, لن يجعل الدَّ ق الأرضيَّ غالي بأن تذو  

. وقد استند إلى ذلك بأدلة ة ليلاً الخلفيَّ  في الحديقة اصراخه

 على سبيل المثال لا يوجدأنَّه ب ة تماماً:ة وبراهين عقليَّ علميَّ 

حة ات المال  دلافين في الحديقة. وأيضاً, ما دخل الأرضيَّ أي  

للموضوع.  اً اً آخردَ عْ زيل غالي كان يرى بُ بالدلافين! لكن الن  
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أن ياسمين ضحكت بصوت مرتفع, عندما وجدت  حَتَّى

قناع, بعدما ليبه في الإا, يفقد آخر أسنفسه مالمتعل    الطَّبيب

بصق على ثمَُّ  عه أمام غالي,بَ صْ ة العنبر بإأرضيَّ  قَ تذوَّ 

ات, له طعم يثُبت إليه أن الملح في الأرضيَّ  حَتَّىالأرض, 

 الحيلة أيضاً. وأخبرهشنيع للغاية. لكن غالي لم يقتنع بهذه 

ق ات, لكن تذو  ق الأرضيَّ ف عن تذو  يستطيع أن يتوقَّ أنَّه 

ن  أمجدالحوائط له مكانة عزيزة للغاية في قلبه. فخرج  م 

ً ومهزوماً. فيما كانت العنبر مُرهَ  مستمتعة للغاية  النَّداهةقا

 .ةالهزليَّ  ةبهذه المسرحيَّ 

إلى غرفة الأطباء. كان كاظم على مكتبه, يجلس  أمجدعاد    

ن اللازم. تفكالكرة المن ر كُنيته "ذكر تذكَّ أنَّه  حَتَّىخة أكثر م 

الفيل" فضحك بصوت مرتفع. فسأله كاظم: "ماذا هل أقنعت 

 مْ ات؟ أَ ق الحوائط والأرضيَّ ف عن تذو  غالي المغفل بأن يتوقَّ 

 "شاركه هذه الهواية؟تُ  ك بدأتَ أن  

ن قلبه بحق. وقال إليه: "مَن الذي أطلق  أمجدضحك     م 

 م ذكر الفيل؟"عليك اسْ 
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ً د وجه كاظم للغاية. وقال بصوتتجعَّ     ً  ا م يكل   كأنَّه  هامسا

م أجز لهُ  رُبَّمَانفسه: "سوف أقتلع أعين هؤلاء الخرف, وَ 

 رُبَّمَاتهم. أو افي مؤخر ا, وأحشوهة تلكبتشع   المُ  ألسنتهم

 ."إياهاأطهو ألسنتهم وأطعمها 

ونظر إلى كاظم نظرة ناكصة وقال:  أمجداتسعت حدقتي    

؟" وضحك بصوت مريض نفسي   مْ أَ  طبيب نفسي   "هل أنتَ 

 مرتفع.

ني لم أعد أعرف. حسناً, ألا تريد قال كاظم: "أقسم لك أنَّ    

ن العمر؟"  مضاجعة فتاة في العشرينات م 

ث عن ياسمين. وصمتَ ه يتحدَّ . ظنَّ أمجددت ملامح تجمَّ    

وهو كظيم. فأتبع كاظم قائلاً: "تعال معنا اليوم إلى كابريه 

. سوف تستمتع بمؤخرة رحاب طماطماية, أو الأخيرة اللَّيلة

ً أُ ترغب في أم   رُبَّمَا ل فض   ها سُعاد طماطماية؟ أنا خصوصا

 .ات"العتاقيَّ 

ً مكانه. متصل   , فيما كان الأيمن حاجبه الأيسر أمجدرفع     با

 ة؟"يَّ ث بجد   فاغراً فاه للغاية. وقال: "هل تتحدَّ 
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ة. أنا أقضي كل ليلة في يَّ ث بجد   قال كاظم: "بالطبع أتحد   

 ."هاني في هذا الكابرية معسبوع الأُ 

فاغراً فاه, وارتفع حاجبه الأيسر أكثر: "هاني  أمجد   

ةمطر؟! مدير   ؟"المَصَحَّ

شيء مُتفق عليه بشدة كأنَّه  د,اً, دون ترد  قال كاظم تلقائيَّ    

ةفي هذه  ً يأتي معنا عَم  صابر بلى: "المَصَحَّ . وأحيانا

 ً  !"أيضا

 تمزح أليس كذلك؟" "يا إلهي. أنتَ    

 ."بالطبع لا"   

ن     "ولماذا تقول لي هذا الآن؟ لماذا لم تخبرني بهذا م 

 قبل؟"

ارة ك تملك سيَّ قال كاظم, وهو يحاول الفكاك خجلاً: "لأنَّ    

هاب معك. أرجوك, أرجوك, الآن. فيمكنني الذ   

نها أرجووووووك" ن جيبه كان قد قضم م  . وأخرج شطيرة م 

 بدأ ينُهيها.ثمَُّ  قضمة واحدة,
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نَّ نا لا تؤاخذنا بما فعل الس  مندهشاً: "ربَّ  أمجدقال      افهاء م 

بضحكة تحولها  أين هذا الكابرية؟" صاح كاظم ..يا الله.

منة حول رقبتهالد    نا. سنذهب : "ليس بعيد عن هُ هون والس  

 . أنتَ قادم معنا أليس كذلك".اللَّيلةإليه 

ن الجد    أمجدقال     ة: "لا. لا يمكنني ة هذه المرَّ يَّ بشيء م 

 .لغد"في ا رُبَّمَااليوم. أنا هال كاً تعباً. ومقتول إرهاقاً. 

 لم يجبه كاظم. وهَمَّ بالوقوف.   

 أين هو ذاهب. إلى أمجدسأله    

ناك جلسة كهرباء للأستاذ محمود العربي بعد أخبره أن هُ    

 قليل.

ن غرفة الأطباء. بعد ربع ساعة بالضبط. سُم       عَ وخرج م 

 الط رقة, يهرول في أمجدصوت ياسمين, تصرخ بقوة. خرج 

ف عندما لمح ياسمين عبر نحو غرفة الكهرباء, لكنه توقَّ 

م في سريرها. فعاد خطوتين إلى نافذة العنبر, تصرخ وتتألَّ 

ستعجباً مما يراه. وكأن الكهرباء ينظر نحوها مُ  الخلف, وظلَّ 

 حظةفي تلك اللَّ  اقدتسير في جسدها وليس جسد أبيها الرَّ 

كالمجنون  أمجدق في غرفة الكهرباء. حاول على سرير ضي   
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ة فتاح. فعاد مرَّ أن يفتح باب العنبر, لكنه كان موصداً بالم  

م. لم يعد تتألَّ  وهيارخة, ابة الصَّ افذة يراقب الشَّ أخرى إلى الن  

صاص المصبوب. ر  الكأنَّه  داهم أذنيه,يحتمل صراخها الذي يُ 

يده اليمنى على . وضع بكُاءكتم صرخة كادة أن تنفجر بال

بالفعل  تينفاه, واليسرى على قضبان النافذة. وقد زرف دمع

ن عيناه.  , تْ تَ صَمَ  حَتَّىصرخت طويلاً لحوالي دقيقتين. م 

رة الإرادة ق, منهوكة القوى, خائ  ي   رير الضَّ على السَّ  تْ مَ تَ رْ وا  

ن  كاظم و إلى أمجدة. لم ينتبه والحيويَّ  هاني وعدد قليل م 

ن خلفه بالضحكات, يجرون خلفهم , وهُم يمر  ضاتالممر    ون م 

 ق.ضي    د على سرير حديدي  أستاذ محمود العربي, وهو ممدَّ 

يقومون بإدخال  حَتَّىعمَ  صابر باب العنبر الموصد, الفتح    

اعسة نحو ياسمين الن   أمجدزيل محمود العربي. فاندفع الن  

عندها صرخ ص نبضها, على سريرها. وجلس بجانبها يتفحَّ 

رتفعة للغاية, وهُم يضربون أنفسهم زلاء, صرخات مُ كل الن  

يَّةفي الأسرة ال طاقم جواء صخباً. فأمسك التي زادت الأ حَديد 

, وأبعدوه عن ياسمين, وهو أمجد الطَّبيبب التَّمريض

زلاء المجانين. أخرجوه عنوة الن   هؤلاء أحدكأنَّه  يقاومهم,
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مت على م الصَّ باب خلفهم. فخيَّ إلى خارج العنبر, وأغلقوا ال

 ة أخرى.زلاء مرَّ الن  

ن ب, وأمره مطر هاني نهره    ألا يجرؤ على الاقتراب م 

فه, ودفعه في صدره عندما عنَّ أنَّه  حَتَّىة أخرى. مرَّ  النَّداهة

ن منظور طبي   أمجدكان  هاني  . لكنيشرح وجهة نظره, م 

ساعات العمل  , لأنشَقَّتهرفض سماعه, وأمره أن يذهب إلى 

 هت.تان قد ةسميَّ الرَّ 

في  ارته وهو ينفجر غضباً. ظلَّ إلى سيَّ  أمجد الطَّبيبدلف    

هدأ بعد  حَتَّىارته يصرخ ويلكم عجلة المقود بقبضة يده. سيَّ 

دَّ  نقل  اعُ رَ ك ذ  ارته, وحرَّ أدار سيَّ ثمَُّ  ليلة.قة دقائق ع 

, الطَّريقخرج إلى طريقة بقوة وزخم. وفي رعات, والس  

بنور  الطَّريقضيئ , يُ ف بجانب عمود كهرباء حديدي  توقَّ 

أصفر مزعج للعينين. عيناه تؤلماه, فأغمضهما. صوت 

ك. حر   يصدح في مخه. فأغلق المُ و يطن في أذنيه كحر   المُ 

خيل في مهب ياح, الممتزجة بأصوات صرير الن  أصوات الر   

ارة. أغمض يَّ السَّ ب صفاء ذهنه. فأغلق زجاج شو  , تُ ياحالر   

س بعمق. عندها راودته الرؤية, والهذيان الحلو عيناه وتنفَّ 

يح, تحديداً في المطبخ. جَ أنَّه  تخََيَّلَ : مُجَدَّداً  اً سَ ال  في منزل مُر 



 
91 

, فرة. وياسمين, صاحبة الوجه الخمري  على منضدة الس  

مس فلمع طويلة القامة بشعر أصفر داعبته أشعة الشَّ 

ج له رقبته المُرْهَقة, كالذهب  ن خلفه, تمس   المضآء, واقفة م 

وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. عندها دخلت فتاة صغيرة حوالي 

ن ياسمين, أسرعت إليه أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ   قائلةة م 

ن عالَمنا: "بابي, بابي". فحملها  بصوت ملائكي   ليس م 

قَ الب اب. فالتفت إليه ووضعها على رجله اليمنى. عندها طُر 

ن المطبخ وما حَتَّىياسمين, وسارت  إلا هي  تفتحه. خرجت م 

صوت صراخها عالياً. فنظر إلى ناحية قدوم  عَ , وسمُ  ثوان  

وسار  , وهَمَّ بالوقوف.الأرضيَّةصوتها, وضع ابنته على 

هرول بقوة ثُمَّ  الة,وقف على العتبة بين المطبخ والصَّ  حَتَّى

غيرة واقفة وحدها في ت الفتاة الصَّ الة. وظلَّ خارجاً إلى الصَّ 

ن  أمجد ستيقظَ ـــ ا   "أمجد: "بابا تنادي وهيالمطبخ  م 

بعه الغليظ صْ كاظم وهو يطرق بإ على صوت هذيانه الحلو

 ".أمجد ...أمجدارة وينُادي: "يَّ على زجاج السَّ 

زيح يُ كأنَّه  س بعمق, وزفر الهواءعيناه. تنفَّ  أمجدفتح    

ملاً  ارة. وقال إلى كاظم يَّ أنزل زجاج السَّ  ثقيل عن صدره. ح 

 ناك يا دكتور كاظم؟"ذا هُ بهدوء: "ما
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 قال إليه كاظم عندما كان يستند بيداه الغليظتان   

 ارة: "هل أنتَ بخير؟"على باب السيَّ  مينتانالسَّ و

ن السَّ  أمجد لَ جَّ رَ تَ     أنا بخير".  بلى.ارة. وقال إلى كاظم: "يَّ م 

ن جيب قميصه, أشعل سيجارة  أخرج كاظم علبة سجائر م 

وقال إليه: "ما كان هذا؟ هل أحببت  أمجدوأعطى أخرى إلى 

ةأيضا؟ً مثل الجميع في  تأن النَّداهة  وضحك ."المَصَحَّ

خطيبته للغاية.  ب  خاطب, ويحُ  أنَّه  أمجد. أخبره ضحكة هادئة

د  وياسمين بالنسبة لهُ   حالة, وقد دفعه واجبه المهني  مُجَرَّ

ك تكذب د؟ أظن  نحوها ليس إلا. قال إليه كاظم: "هل أنتَ متأك   

 .يا دكتور"

ألقاها على ثمَُّ  يجارة.ينفث دخان الس    , وظلَّ أمجدلم يجبه    

ذائهالأرض. ودهسها ب ن كاظم ودلف إلى ح  . واستأذن م 

, تاركاً خلفه شَقَّتهك بها بهدوء نحو تحرَّ ة أخرى. مرَّ  ارةيَّ السَّ 

 ف.ث دخان سيجارته, وهو يضحك بتكل  ذكر الفيل, ينف

ة دَّ مُ ة أخرى, وتحدثا ل  . اتصل بأمه مرَّ شَقَّتهإلى  أمجدوصل    

فيه المنتصرة هي  أغلق معها على شجار, كانتثمَُّ  طويلة,

بلتها التي لم يرتدي د -كالعادة. أعطته رقم هاتف خطيبته
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نه أن -بعد ث معها قليلاً. بعدما يتحدَّ ها ل  يتصل ب وطلبت م 

ل رقم هند على هاتفه المحمول,  أمجدأغلق  مع أمه, سجَّ

 ة.يَّ واتصل بها بالفعل. كان حديثه معها سريعاً, دون أهم   

على  فقط الحديث قتصرَ ا   غ يفتقر إلى أي  مشاعر.حديث فار  

؟ الحمد لله. أنت  كيف حالك؟ بخير. و ر  كيف حالك  وتكرَّ

هاتفه المحمول,  أمجد أغلقالأسئلة ذاتها لكن بصيغ مُختلفة. 

 احن وهو منغلق.ووضعه على الشَّ 

حسن الحظ أن لم على طعام. لكن لم يجد. ل   شَقَّتهبحث في    

ن يبد    . وذهب إلى أحد المطاعم شَقَّتهل ملابسه بعد. نزل م 

ً يشتري طعامل   ن . تناول العشاء في أحد المطاعم الا قريبة م 

. وقف في أحد الإشارات الخانقة في شوارع القاهرة. شَقَّته

وأثناء استمتاعه بالهواء المنعش الذي يرتطم بوجهه, وهو 

ً بسيَّ  أحد الأولاد رأسه داخل  ارته في الإشارة. دسَّ واقفا

 ارته, وقال إليه: "فل يا بك؟ فل يا بك؟"سيَّ 

ً  يريدلا أنَّه  وقال إليه أمجدنظر إليه     وعندما بدأ الولد . شيئا

ة مرَّ  أمجدأشار إليه  وهو يغُمغم, ارة,ير عن السَّيَّ في السَّ 

أخرى وسأله: "هل معك ياسمين؟" فأجاب الولد سريعاً: 

ن نوع آخر يا بك!"  "وما هو الفل إلا ياسمين م 
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ن الفل. علَّق أحدهما أمجدضحك     نه عقدين م  . واشترى م 

د أن والآخر وضعه على المقعد المجاور له. تعمَّ ارة. يَّ في السَّ 

ن أمام  ةيعبر م  عندما كان عائداً. ودفعه شعور غريب  المَصَحَّ

ةيء عن ارة بعيد بعض الشَّ يَّ لأن يوقف السَّ   , حيثالمَصَحَّ

ةكان قد جاوز  ارته بالفعل. ركنها في جانب بسيَّ  المَصَحَّ

ة. وعاد إلى الطَّريق . سيراً على الأقدام ة أخرىمرَّ  المَصَحَّ

ين بالحديث فيما بينهما, لاحظ أن عادل وهيمة مشغولَ 

 شعور مؤكد, أمجداي. كان بداخل ين أمام نار راكية الشَّ جالسَ 

الياسمين. لكن  شجيرةأن ياسمين جالسة في الخلف. عند 

ن أمام الرَّ  لان اليقظان دون أن يلاحظاه جُ كيف سيعبر إليها م 

 بسهولة.

ن الشَّ  أمجد اضطرَّ     ة. وكان حَّ صَ للمَ  ارع الخلفي  أن يلتف م 

 شجيرة. كانت ياسمين جالسة بجوار في محلهشعوره 

ن على القضبان ال يَّةالياسمين. قفز م  . وتسلل إلى حَديد 

اً. سار نحوها ببطء, دون أن تشعر. لكنها شعرت رَّ الحديقة س  

نها فنهضت و ً بصوت سألتبه عندما اقترب م  ً مرتفع ا بعض  ا

 يء: "مَن أنتَ؟"الشَّ 
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ً بالفعل. بالكاد تستطيع أن ترى راحة  الظَّلامكان     حالكا

ة أخرى بنبرة خوف وفزع وصوت أعلى: يدها. فسألت مرَّ 

 "مَن أنتَ؟"

. أنا ش"ششش    ن صوتك   وذهب إليها. ."أمجد. اخفضي م 

رة في مكانها. وسألته عن سبب وقفت ياسمين متحج      

 على حالتها قلق للغايةأنَّه  هذا المساء. أخبرهانا وجوده هُ 

حيَّة ً  حَتَّى. وعاد الص   كان أنَّه  يطمئن عليها. وأخبرها أيضا

ن وجودها في هذا الوقت بجانب  اً دمتأك    الياسمين.  شجيرةم 

دتُ على هذا الظ   لم قالت إليه: "لا تخاف. أنا بخير. لقد تعو 

 منذ زمن".

ن الولد في  أمجدأخرج     ن جيبه عقد الفل الذي اشتراه م  م 

الإشارة. وأعطاه إياه. فأخذته ووضعته حول عنقها. فكان 

ن الر   اصع, مُكللاً خام الأبيض الن  عنقها والعقد عليه, كعمود م 

ن الد    شجيرةرر البيضاء, وأرسل القمر ضوئه على بحلي م 

ء الياسمين, فكانت زهور الياسمين كالجواهر البيضا

, على وجه ياسمين. المُضاءة التي تعكس ضوء القمر الفضي  

. وقطف زهرة أخرى كانت جيرةالش  وسار نحو  أمجدنهض 
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ن قبل. فتأوَّ بالضبط بجانب الزَّ  هت ياسمين هرة التي قطفها م 

ة أخرى, وظهر جرح آخر في ظهرها بالضبط بجانب مرَّ 

. وقال الأرضيَّة, وجلس بجانبها على أمجدالجرح القديم. عاد 

إليها: "اخبريني يا ياسمين. ما هو أكثر شيء تحلمين به 

ها وكأنَّ  إليه كلمة واحدة فقط توتريدنه بشدة الآن؟" قال

 ؟!"العدَْوباً: "تعج   مُ  أمجدقال  ؟"العدَْو: "تسأله

محُ عميقاً, وزفرت الهواء وقالت: "ست ياسمين تنفَّ     في  الرَّ

تنفجر  حَتَّىأن أجري طيلة الليل  ..يل.بجانب الن    ..وارع.الشَّ 

 ابتسمت إليه وقالت: "أنا أعرف لمَ ثمَُّ  ,ماء في عروقي"الد   

ك هذا لتُ ل". فاندهش وقال: "حقاً. لماذا سأؤاسألتني هذا الس  

 ؤال؟"الس  

ً فكَّ     تميل برأسها  وهيقالت بابتسامة ثمَُّ  رت ياسمين مليا

 ..أسألك السؤال نفسها بعدما أجاوب. حَتَّىناحية اليمين: "

 حسناً, ما هو أكثر شيء تريد فعله الآن؟"

نقال إليها: "أريد أن أحتسي معك  كوب    ً م  اي شَّ ال ا

 .بالياسمين"
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الياسمين أمامها  شجيرةنظرت إلى ثمَُّ  ضحكت ياسمين.   

اي". لا إرادياً, وقالت: "لدينا الياسمين, لكن لا نملك الشَّ 

ن  جدأمأمسك  ً م  يد ياسمين وسألها: "أتحتسين معي كوبا

 اي بالياسمين؟"الشَّ 

. إن كان هذا بلىة أخرى وقالت: "ضحكت ياسمين مرَّ    

وء في ساعة يده, لكن كان الضَّ  أمجدنظر  .سيجعلك سعيداً"

ها الياسمين, وكأنَّ  شجيرةقليل. عندها نظرت ياسمين إلى 

نها بعينيها أن تعكس ضوء القمر على ساعة يد طلبت م  

ها : "إن  أمجداعة. فقال وء على السَّ . فانعكس الضَّ أمجد

نا. نصف ساعة بالضبط وسأعود بكوبين هُ  يالعاشرة. انتظر

ن الشَّ  قفز موافقة. اي". لم ينتظر أن تجاوبه بالرفض أو الم 

ن على القضبان ال يَّةم  ثمَُّ  ارته., وهرول كالمعتوه إلى سيَّ حَديد 

ناك إلا كوباً هُ  لم يكْ  ف. للأسشَقَّتهارة قاصداً يَّ استقل السَّ 

اي الجاف . الماء يغلي. وضع الشَّ الموقداً واحداً. أوقد زجاجيَّ 

الماء في الكوب ووضع فيه ملعة  بَّ كر في الكوب. صَ والس  

ة أخرى مهرولاً. عاد بعد ارته مرَّ صغيرة. ونزل إلى سيَّ 

بالضبط, ناولها الكوب عن طريق الفتحات عشرة دقائق 

يَّةالواسعة في القضبان ال وهو يقول: "آسف ليس لدي   حَديد 
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ً واحداً فقط. سنحتسي الكوب سوياً" ن على إلا كوبا . قفز م 

ة أخرى. مرَّ  الأرضيَّةيجلس بجانبها على القضبان. وذهب ل  

ث يتحدَّ كأنَّه  جهها عندما كانت تبتسم وقالنظر بالضبط في و

ن القمر"  .إلى نفسه فاغراً فاه: "يا إلهي. وجهك كقطعة م 

ً ابتسمت ياسمين  , ووضعت يدها اليمنى على رقبتها, حيائا

 أمجداي باليد اليسرى. نهض فيما كانت تمسك كوب الشَّ 

ن  ن أعلى . لكن هذه المرَّ جيرةالش  وقطف زهرة ياسمين م  ة م 

وجلس  أمجدر إليها هت ياسمين ألماً. استدا, فتأوَّ جيرةالش  

هات. لكنه صُدم عندما أوَّ بجانبها, وهَمَّ بسؤالها عن هذه التَّ 

اليمنى فقال مذعوراً: "ما هذا؟  اوجد جرح صغير في وجنته

اعمة. أمسكت ياسمين هل هذه دماء؟" ولمس وجنتها الن  

ك ني مجنونة, بسماعُ . قد تعتقد أنَّ أمجدإليه: " تيده, وقال

حاجبه  أمجدهذا الحديث الذي سوف أخبرك به الآن". رفع 

يقول: لا أنت  كأنَّه  باً,الأيسر فيما كان الحاجب الأيمن متصل  

 جيرةالش  مجنونة. لكن أتبعت ياسمين وقالت: "هذه  لست  

به. وتشعر بما أشعر أنا به. إذا هي  ر بما تشعرعأنا. أشهي 

ن  ةقطُعت زهر صاب بجرح في جسدي, إما في أُ  ,جيرةالش  م 
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الذي لمكان ا هذا يعتمد علىأو بطني أو وجهي,  يظهر

هرة نه الزَّ  ."تنقطع م 

ضحك ووضع ثمَُّ  .نا"فاغراً فاه: "أنا أرى العجب هُ  أمجد   

اي, الذي في يد ياسمين. عندما زهرة الياسمين في كوب الشَّ 

جامدة هي  كان يضحك بصوت منخفض على حديثها, كانت

ني أن أصدق هذا؟"  الملامح. فقال إليها: "هل تريدين م 

 أمجداي جانباً. نهضت, فنهض وضعت ياسمين كوب الشَّ    

مدت يدها وقطفت ثمَُّ  إليه: "انظر إلى وجهي". تسريعاً. قال

ن أعلى الش   رة, فظهر جرح صغير في يجزهرة أخرى م 

ن العدم. كتم  كبت فاه بكلتى يداه, محاولاً  أمجدوجهها م 

ين للغاية. يداه عيناه متسعتَ  صرخة كادت أن تنفجر, حدقتي  

ن على فاه, ثمَُّ  س بعمق,تزالان على فاه. تنفَّ  ما أزال يداه م 

ن الفم. رفع حاجبه الأيسر مرَّ  ة أخرى, فيما وزفر الهواء م 

وقال:  الحاجب الأيمن جامداً في مكانه, فضحكت ياسمين ظلَّ 

عندما تقوم بهذا". وحاولت تقليده, ورفعت الحاجب  ك"أحب

 الأيمن في مكانه. يالأيسر مثله, وتبق

ن الد   أمجدقال      .اي بارداً"عابة: "أصبح الشَّ بشيء م 
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ة ضحكت ياسمين, وكشفت عن أسنانها البيضاء مرَّ    

جلس معها, يمُطرها أسئلة كثيرة للغاية عنها وعن ثمَُّ  أخرى.

لكن  ,حدث عن هذا الأمرلا تريد التَّ نَّها إ قالت إليهارة. يجالش  

أن يفهمهما  أمجدناك فقط أمران مهمان وحيدان يجب على هُ 

اً. الأمر الأول: أن لا أحد يعلم بأن ياسمين جي  دويدركهما 

ً واحدة إلا ياسمين ويجوالش    ,فقط أمجدرة يتشاركان روحا

. (يدري أشياء كثيرةفي الحقيقة هو لا )أبيها لا يدري  حَتَّى

ضَتْ الش  والأمر الث   ض  رة لأي  يجاني: إذا تعرَّ أذى سوف تتعرَّ

ً ل نفس الأذى. حاول  ياسمين  ر  جاهداً أن يعرف س   أمجدأيضا

أنَّها  حَتَّىرة, لكنها رفضت. يمشاطرتها روحاً واحدة مع شج

إن : "أمجدإصراره. فسألها  علىهددته بالذهاب, إن استمر 

وجود  ر  لماذا أخبرتيني بس  كان الأمر خطيراً لهذه الدَّرجة, 

 رة؟"يجعلاقة بينك وبين الش  

 قالت وفي عينيها نظرة ناكصة: "ماذا؟"   

 ؟"أحداً بهذا إلا أناأي   قال: "أقصد لماذا لم تخبري   

ك مختلف عنهم قالت: "لأن  ثمَُّ  ست ياسمين بعمقتنفَّ    

ةن في هذه يل مشاعر كل الموجودجميعاً. أنت تهتم  , المَصَحَّ
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ي أبداً". سألها عن ر   ك لن تفشي س  ني أعرف أن  فضلاً عن أنَّ 

 قة غير المبررة.هذه الثَّ 

ثقة غير مبررة؟ لقد أنَّها  قالت إليها: "ومَن أخبرك   

ك. أستطيع أن أعرف الكثير عن طباع المرء عندما لمستُ 

ني أرى ة أخرى: "إنَّ بنبرة المرح مرَّ  أمجدألمسه". فقال 

 . وظلَّ مُجَدَّداً نا أقسم إليك  بالله". فضحكت ياسمين العجب هُ 

انية عشر. اعة الث  دقت السَّ  حَتَّىمر طيلة الليل, بينهما السَّ 

وم الآن. أومأ إليها يجب أن تخلد إلى النَّ أنَّها  أخبرته ياسمين

ن على  ناك وأنهضها برفق, كان هُ  الأرضيَّةبرأسه. نهض م 

ن أوراق الشَّ  جر جر على ملابسها. فنفض أوراق الشَّ بعض م 

ن ردفيها, عنها واقترب بيده ل   ينفض أوراق الشجر بالقرب م 

أنَّه  ابالشَّ  الطَّبيبفدفعت يده برفق, وببسمة لطيفة. فأدرك 

صفعها على مؤخرتها, فاحمر وجهه أن يكان على وشك 

ووضع يده اليمنى على رقبته. عندها, قبَّلته خجلاً كالفتايات, 

ياسمين قبلة رطبة على وجنته الحمراء, فاستدار خجلاً 

ً وسألها: "كيف  وسار ببطء عنها. لكنه عاد إليها سريعا

ن  ةتدخلين وتخرجين م  والعنبر؟" وأغلق عيناه  المَصَحَّ

ست نزيل زميلاً لها في نفس العنبر. تنفَّ كأنَّه  نصف انغلاق
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ناك. : "يوجد نفق صغير هُ اً آخر اً رَّ قالت إليها س  ثمَُّ  بعمق

فق إلى فتحة أسف بجانب صنبور المياه, يؤدي هذا النَّ 

لماذا يدعونك  سريري في العنبر". فقال إليها: "الآن عرفتُ 

 ".النَّداهةب

هي  ضحكت ياسمين وقالت: "لكنهم لم يدعوني بشيء. أنا   

نهم. لماذا  حَتَّىنفسي, م ل  سْ مَن ابتدعت هذا الا أحمي نفسي م 

نهم يجرؤ نهم أن يغتصبني. لا أحد م  برأيك لا يحاول أحد م  

فقط على الاقتراب مني, لقد نسوا أني أنثي منذ زمن. 

 .ر الذي يدُعى سعيد"ع  باستثناء الكلب السَّ 

ن الغيرة: "هل حاول هذا يَّ بجد    أمجدقال     ة تامة وبشيء م 

 وعلى وجهها بسمتها؟". فقالت إليه الخسيس أن يلمسك  

ن  ائعةالرَّ  التي لا تفارق وجهها أبداً عندما تكون قريبة م 

لت ملامحها وقالت: تبدَّ ثمَُّ  .ه": "لكنتُ قطعتُ له يدشجرتها

 عندما أكون ظر إليَّ وأنا جالسة في العنبر أويختلس النَّ  ه"إن  

وقالت: "هل يده اليمنى  تأمسك .نائمة, وأحياناً وأنا أستحم"

نظرة  أمجدا يال هذا الأمر؟" نظر إليهيمكنك أن تفعل شيء ح  

اً"  .جادة وقال: "بالطبع يمكنني. لا تحملي هَمَّ
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سحبت حبلاً رفيعاً  فق وأغلقته خلفها.ذلك نزلت إلى الن   بعد   

ن داخل الن   طاء جر على غ  فق, فسقطت بعض أوراق الشَّ م 

ً فق الصَّ الن   ن  أمجد بَ عن الأنظار. تعجَّ غير, فاختفى تماما م 

ن على القضبان قفز مرَّ ثمَُّ  !المجنونةذكاء هذه  ة أخرى م 

نهما ولو م  أي   , لم يرتشفكما هو اي بارداً وأخذ كوب الشَّ 

نرشفة واحدة فقط  , شَقَّتهارته وعاد إلى إلى سيَّ  دلفثمَُّ  .هم 

ديد عجابه الشَّ إويدور في رأسه ألف سؤال, ناهيك عن 

 ائمة., ذات رائحة الياسمين الدَّ ة الحسناءزيلبالنَّ 
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ن الكوابيس. بعد ليلة نوم هادئة,      في  أمجدنهض  خالية م 

لا يزال  كان التي . نظر في ساعة يده,كعادته باح الباكرالصَّ 

ن السَّ  ابعة صباحاً.السَّ نَّها إ ,البارحةيرتديها منذ  رير. نهض م 

فعماً ارع مُ اماً بارداً, فطر سريعاً ونزل إلى الشَّ حظى على حمَّ 

عور بالحيويَّة.بالحيويَّ  ارته دلف إلى سيَّ  ة, أو يتصنَّع الش  

ك بها إلى الأ ةمام مُسرعاً. لم يقصد الأكسنت, وتحرَّ , المَصَحَّ

مُسَاً يشتري ترُْ في وسط البلد, ل  ما ذهب إلى إحدى المحال نَّ إ

ً للشاي, وأكواب يَّةً  ا ً بنكهة الياسمين. بدأ زُجَاج  ً جافا , وشايا

ً ل   شقا نها رائحة  النَّداهةهذه يفقد عقله وقلبه ع  التي تفوح م 

 أحمق. الياسمين.

ن التَّ     ة أخرى, مرَّ  شَقَّتهسوق سريعاً. وعاد إلى انتهى م 

كان هاتفه المحمول لا يزال  وضع المشتريات في المطبخ.

احن. الهاتف عن الشَّ  أمجد لَ صَ تصلاً بالشاحن وهو مغلق. فَ مُ 

في مكانها. فتح هاتفه ذو هي  احن مُعلََّقة كماترك رأس الشَّ 

د ديدة, اشة الواسعة والإضائة البيضاء الشَّ الشَّ  أن وَب مُجَرَّ

ن الرَّ  نة. معظمها سائل الهاتفيَّ فتحه وصلته العديد م  ه  م  أم 

عليه قهراً. اتصل بأمه, التي  تْ ضَ ر  وأخيه وخطيبته التي فُ 

, بسبب تجاهله إليها وإلى هند كالعادة نهرته وتشاجرت معه
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ه  أن يمتص غضب أمجدته. استطاع خطيب سريعاً, وأغلق أم 

رير. غير بجانب السَّ ألقى الهاتف على الكومدينو الصَّ معها. 

استوقفه صوت رنين هاتفه وهَمَّ بالذهاب إلى عمله. لكن 

ن غرفة النَّ  حَتَّىما يخرج قبل  وم.م 

 (...تصل بكي)هند 

مشغول للغاية وفي وسط أنَّه  ث معها سريعاً, وأخبرهاتحدَّ    

ً أن هُ  العمل, داخلي عند  ناك حالة نزيفوأخبرها أيضا

ةد أمامه على سرير المريض الممدَّ  ثمَُّ  . أغلق معها,المَصَحَّ

نزل وضعه في جيب بنطاله. و .ةتماماً هذه المرَّ أغلق هاتفه 

 إلى عمله.

ة إلى أمجدوصل     اعة العاشرة بالضبط. في السَّ  المَصَحَّ

ةة في ناك حركة خفيفة اعتياديَّ هُ  . لم يصل المدير بعد. المَصَحَّ

خطواتهم  ,هدوء في , الكل يسيربيعي  كل شيء في مكانه الطَّ 

ن البوابة الرَّ  أمجدة للغاية. دخل ة وطبيعيَّ اعتياديَّ  ة ئيسيَّ م 

, الط رقةلمة داخل ة, وما أن اعتادت عيناه على الظ  حَّ صَ للمَ 

 أمجدمس كانت تزعج عيناه في الخارج, نظر حيث أن الشَّ 

ن نافذة العنبر, ومرَّ  ً بالقرب م  ة أخرى فوجد سعيد واقفا
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نائمة. سار نحوه ببطء,  وهيظر على ياسمين يختلس النَّ 

ك أنَّه  لاحظ يضع يده اليمنى في جيب بنطاله القماش, ويحر  

نه أصوات أنين وتأوَّ  هات خفيفة. يده بهدوء, وتصدر م 

خطى فغضباً, وشعر بغيرة لم يتداركها.  أمجدعندها استشاط 

ن الخلف, كان  ً نحو سعيد, وصدمه في ظهره م   أمجدسريعا

ن سعيد ال ذي كان قصيراً وهزيلاً, وتبدو أطول وأعرض م 

عور بالضعف طيلة الوقت, فسقطت والش   البلاهةعليه 

ً ل   ن يده اليسرى واستدار مفزوعا  أمجديجد المكنسة م 

. مُجدَّداً افذة ألا يقف بجانب النَّ بالغاضب يصرخ فيه ويأمره 

كه الخوف, فالتقط المكنسة التي بلع سعيد ريقه, وقد تملَّ 

ن البوابة لبة, وخرج مُ الصَّ  الأرضيَّةوقعت على  ً م  سرعا

وقالت  أمجدضات إلى ة. عندها ذهبت إحدى الممر   ئيسيَّ الرَّ 

 اع".بَ م الض   لج   إليه: "تسلم يدك يا دكتور. أخيراً ظهر أسد ليُ 

 ظلَّ  ة.ئيسيَّ لاستقبال بجوار البوابة الرَّ سارت نحو قاعة اثمَُّ 

اختفت خلف جدار غرفة الاستقبال.  حَتَّىعها بعينيه يتتبَّ  أمجد

افذة, إلى النَّ  أمجد, فاستدار الط رقةشخص في أي   ناكهُ  لم يكْ 

ة يقف فوجد ياسمين واقفة بالضبط خلفها, ففزُع مثل كل مرَّ 

ن هذه النَّ  عكس كل على ة, وافذة, لكن هذا المرَّ فيه بالقرب م 
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ن الفزع مرَّ  تقول: "لا  وهية, أسرعت ياسمين في طمئنته م 

ن الو   توقال تضحكثمَُّ  .أنا"نَّها إ تخف. : د  إليه بشيء م 

 "صباح الخير".

ن النَّ  أمجداقترب     ابتعد عنها خطوتين  قد افذة, حيث كانم 

ور". ووقف ينظر في : "صباح الن  اعندما فزُع, وقال إليه

عينيها الواسعتين للحظات, لكنها أدركت خطورة أن يراها 

ث معه, فأخبرته أن يذهب لئلا يراهما أحداً. أوماً أحدهم تتحدَّ 

كْ ب أمجد ً على ح  ة كلامها, وذهب إلى غرفة مَ رأسه موافقا

 الأطباء. 

ة عن حالات المرضى كان مشغولاً للغاية بكتابة تقارير طبيَّ    

خول د الد   ة, قبل وبعد جلسات الكهرباء, وقبل وبعحيَّ الص   

ن غرفة الحجز. لا يقطع تركيزه والخروج إلا رشفات  م 

ن فنجان قهوة دمُ   اكنة, أعدها إليه عَم  صابر. وإذتباعدة م 

, ارخ, ودون حديثكالخنزير الصَّ  فجأة كاظم يقتحم البابب

, أمجد صاخبة, جلس على مكتبه بجوار مكتبهات وَّ فقط تأ

ن جيبه شريط به حبوب  زهامي   أن يُ  أمجدلم يستطع  أخرج م 

نها حبَّ , ق لَّة الضَّوءبسبب  وضع رأسه ثمَُّ  ة واحدة,تناول م 

قيل على مكتبه ونام لحوالي نصف ساعة. نصف ساعة, الثَّ 
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ن كتابة تقاريره. وتمدَّ  أمجدانتهى فيها  ً على م  د وهو جالسا

, عندما دخل عَم  صابر وسأله إن كان يريد المقعد الخشبي  

سيتناول  رُبَّمَالا يرغب, وَ ه أنَّ  أمجدفنجان قهوة آخر, فأخبره 

ن قيلولته  واحداً أخراً بعد ساعة أو ساعتين. نهض كاظم م 

نة نوم   ثقيلة: "ا جلب  وقال إلى عَم  صابر وهو لا يزال في س 

 لي فنجان قوة يا عَم  صابر".

ن عيناي يا دكتور كاظم".    خرج ثمَُّ  قال إليه عَم  صابر: "م 

د نهض كاظم ووقف منتصباً, وتمدَّ وأغلق الباب خلفه. عندها 

كان يحمل صخوراً ثقيلة كأنَّه  وهو يصدر أصوات صاخبة

, أمجدة أخرى على المقعد. نظر إلى جلس مرَّ ثمَُّ  ليلة أمس.

إلى  سأله وملامح الاندهاش على وجهه: "متى وصلتَ 

 نا؟"هُ 

ً على وجه  تْ عَ ب  عندها طُ     وقال:  أمجدملامح أكثر اندهاشا

 وأنتَ  حوالي ساعتين على الأقل. ألم ترانينا منذ "أنا هُ 

 تدخل الغرفة؟"

ة أخرى وقال: د مرَّ تمدَّ ثمَُّ  حقاً".كاظم بنظرته البلهاء: "   

 ً  .""لا لم أرْ شيئا
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 بصوتاً هامساً لم يسمعه كاظم: "ذكر الفيل". أمجدفقال    

 تسائل كاظم: "ماذا قلتَ؟"   

لا شيء. يبدو عليك الإرهاق. ما  .: "آهبابتسامة أمجد   

 اليوم؟" كَ خطبُ 

ن فرط النَّشْوَة. وأنت؟"     "مُرهقاً م 

امتة. أمجدفضَّل      الابتسامة الصَّ

 سأل كاظم: "هل أنت بخير؟"   

 "بلى".   

 "بلى؟!"   

 ة!""بلى, بلى. وأنت؟ تبدو عليك مظاهر الإرهاقة جليَّ    

وهو يبتسم: "لا  كاظمقال  حَتَّىصمتا كلاهما للحظات    

سعاد طماطماية. لقد  العتاقيَّةشيء. سأكون بخير الآن. فقط 

 ثا يتحدَّ كثيراً بما قاله. وظلاَّ  أمجدأرهقتني أمس". لم يهتم 

 ً بفنجان  صابرعمَ  الدخل  حَتَّىحوالي عشرة دقائق, ل   سويا

أستاذ محود يفحص  حَتَّى, أمجداكنة. فخرج القهوة الدَّ 
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بعد  هاني في غرفة الحجز الانفرادي   ن يدُخلهالعربي قبل أ

 قليل.

ةفي هذه  لا يوجد غرفة خاصة للفحص الطبي      . المَصَحَّ

ا في ا في العنبر وإمَّ إلى مباشرة عمله إمَّ  أمجدلذلك يضطر 

بَ  غرفة الحجز الانفرادي   ن كمية الجروح  أمجدنفسها. تعجَّ م 

التي كانت في جسد أستاذ محمود العربي, عندما كان 

هاني  وأغلق أمجدالحجز. بعد ذلك, خرج صه في غرفة يتفحَّ 

ور غرفة, فأضاء الن  الخارج  ر  غرفة الحجز وضغط على ز  

طيلة اليوم,  في مجرى طبيعي   تسيرت الأحداث وظلَّ  .هاداخل

ن غياب تام ل    باح.هذا الصَّ  أمجدسعيد منذ أن نهره بالرغم م 

ةأن  أمجدد بعدما تأكَّ     ن الجميع,  المَصَحَّ باتت خالية م 

ن  غرفة نومه اللاصقة  إلى عمَ  صابر الذي دخلالبالطبع إلا م 

عرج الذي كان داخل ة, والحاج أحمد الأئيسيَّ لبوابة الرَّ با

يبحث بعينيه  بر وظلَّ نال, ذهب إلى نافذة العمَّ غرفة نوم العُ 

ظهرت إليه ثمَُّ  افذة,ية أسفل الن  على ياسمين, التي كانت متخف   

ة أخرى. لكن هذه ة أخرى, ففزُع مرَّ تفزعه مرَّ  حَتَّىفجأة 

ً تضحك بصوت تْ ة لم تسُرع في تهتئته بل ظلَّ المرَّ  س . تنفَّ ا

ما اختفت ملامح الفزع والغضب  داء, وسرعانعَ الص   أمجد
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ن على وجهه,  وارتسمت بدلهما ابتسامة عريضة عندما م 

شعوراً  أمجد. انتاب المُفرطة رأى ياسمين تضحك بهذه القوة

 أمجدة أحداً يضحك أمامه. قال يرى لأول مرَّ كأنَّه  بالسعادة,

هذه  وأمنيتك   ذ إليك  رغبتك  احكة: "سأنف   إلى الفتاة الضَّ 

 ".اللَّيلة

 الطَّبيبحك وانتبهت إلى حديث فت ياسمين عن الضَّ توقَّ    

 ث؟"تتحدَّ  أمنيَّةأي   ة: "عنيَّ في جد    تاب وقالالشَّ 

تنفجر  حَتَّىيل, نهرول قليلاً على كورنيش الن   "سآخذك ل     

 وغمر إليها. .ماء في عروقنا"الد   

في  عادةبالفضول والسَّ  سألته ياسمين في اهتمام ممزوج   

 ة؟"يَّ ث بجد   : "هل تتحدَّ الوقت ذاته

 ."فك  كل   يُ وف "نعم لكن هذا س   

ترجع إلى الخلف خطوتين:  وهياستفسرت ياسمين    

 فني؟"كل   وف يُ "وماذا س

ن الشَّ "أن تحق       ً م  اي قي لي أمنيتي. أن تحتسي معي كوبا

, لقد أخرى زهورأي   قطفل   خافي لن نضطر  تبالياسمين. ولا 

 .باح"شاياً جافاً بالياسمين هذا الصَّ اقتنيتُ 
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ة اطمئنت ياسمين وعادت الابتسامة على وجهها مرَّ    

ن النَّ  وهيأخرى, وقالت  : "حسناً. هذه أمنية افذةتقترب م 

 سهلة", وجذبت كتفيها إلى أعلى.

تذهب  حَتَّىصابر فأشار إلى ياسمين  صوت عَم   أمجد عَ م  سَ    

ظر إلى هاتفه ها. واصطنع انشغاله في الن  يرَ ر  سَ إلى 

ن ثمَُّ  المحمول, فتحه عندما عندما كان عَم  صابر يمر م 

". أمجد: "هل سترحل الآن يا دكتور هوعندها سأل ,جانبه

اعات لقد انتهت السَّ  ,وقال: "نعم يا عَم  صابر أمجداستدار 

 ضحك ضحكة سريعة وقال: "سلام".ثمَُّ  ة للعمل".سميَّ الرَّ 

 : "سلام".بدوره فقال عَم  صابر   

ن  أمجدخرج     ةم  ً مع عادل  دَ جَ . وَ المَصَحَّ سعيد جالسا

لام أثناء سيره نحو بوابة الحديقة: "السَّ  أمجدوهيمة, فقال 

عليه عادل  وسار عابراً البوابة. فردَّ  .عليكم يا رجال"

لام". فيما تجاهل سعيد وآثر أن وهيمة: "وعليك السَّ 

 يصمت.

ك سرإلى سيَّ  أمجددلف     ً إلى ارته, وتحرَّ أثناء و. شَقَّتهيعا

 الهاتف. ارة رنَّ يَّ قيادته السَّ 
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 (...)إيهاب يتصل بك

ث مع وتحدَّ  د في هاتفه المحمول,الرَّ  ر  على ز   أمجد ضغط   

ن أجل  أخيه قليلاً. وعرف أن إيهاب في حاجة إلى المال م 

ه  ة, لكنصوصي   روس الخُ الد    ترفض أن تعطيه. فأخبره أم 

د سوف يعطيه ما يريد أنَّه  أمجد أن يصل يوم الخميس ب مُجَرَّ

 .شَقَّته. وصعد إلى معهأغلق ثمَُّ  ليلاً.

 جة أخرى. أخرهاتفه المحمول مرَّ  , رنَّ شَقَّتهما أن دخل    

ن جيب بنطاله. ونظر فيه.  الهاتف م 

 (...ي يتصل بك)أم  

زيل الن   حُ ب  صْ ني سأفقد عقلي حقاً, وأُ : "أظنَّ أمجدر تذمَّ    

ه  د.الرَّ  ر  ". ضغط على ز  الطَّبيب تصرخ بذعر وغضب أم 

وتتمتم بكلمات حانقة وغير مفهومة ومتداخلة, لم يستطع 

أن  أمجدرات". حاول خد   نها سوى كلمة "مُ ز م  مي   أن يُ  أمجد

ن  ن دقيقة كاملة م  ن أمه. وبعد أكثر م  يستفسر بهدوء م 

نا, أن تعود إلى هُ  عر, هدأت الأم وقالت: "يجبراخ والذ  الص  

أخوك بحاجة ماسة  ل الأب في هذه الأسرة, إنَّ الآن تمث    أنتَ 

أي   مذهولاً أن يستفسر عن أمجدإليك يا ابني". حاول 
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رات خد   مُ أي   ي. عنمنال: "ا هدئي يا أم   مدامث رات تتحدَّ خد   مُ 

وتية ووضع المكالمة الصَّ  ر  ثين؟" وضغط على ز  تتحدَّ 

ماء,  قنينةالة, وتناول في الصَّ  على منضدةالهاتف المحمول 

ه  عَ م  نها. لكنه بصق الماء عندما سَ وبدأ يشرب م   تقول: أم 

رات, لقد وجدتُ سجائر ملفوفة خد   المُ  يتعاطى"إن أخيك 

جائر يخُفيها أسفل رات الخفيف هذا في علبة سخد   بورق المُ 

 سريره". وسادة

ن على الهاتف أن يتناول  أمجد اضطرَّ     المحمول م 

ة وصرخ: المنضدة, ووضع الهاتف على نظام المكالمة العاديَّ 

 ة؟"رَ فْ رات؟ أتقصدين ورق البَ خد   ورق مُ  "أي  

م الورق؟ مشكلتك؟ اسْ هي  : "هل هذهمُفرطة ةالأم بعصبيَّ    

رات أسفل وسادة سرير أخيك خد   ني وجدتُ مُ خبرك أنَّ أنا أُ 

 الورق؟"م تهتم باسْ  غير, وأنتَ الصَّ 

... أنت  هل  ي. أنا أقصد,على مضض: "لا يا أم   أمجدقال    

ن أن ما وجدتيه هو مُ متأك    أنت  هل   رات فعلا؟ً"خد   دة م 

الأثنين, أحدهما  يكَ دَ لَ وَ صرخت الأم: "الله يرحمك يا أحمد,    

ً سيصبح مُ  ً ويفسد عقله دمنا  ".بالفعل , والآخر أخرقا
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 .ث معه"؟ أريد أن أتحدَّ : "هل إيهاب عندك  أمجدسأل    

لقد خرج منذ أن واجهته بالسجائر. ولا أدري  .الأم: "لا   

 .لا تتذاكى وتسألني عن مكانه" حَتَّىأين ذهب, 

ه  إلى أمجدقال     ي. محاولاً تهدأتها: "ا نتظري قليلاً يا أم  أم 

ن جديد". أغلقثمَُّ  ,ث معهسأتحدَّ  . سأعاود الأتصال بك  م 

 اتصل بأخيه.و

 (...تصال بإيهابالا )جار  

كان ينتظر هذه المكالمة قائلاً: كأنَّه  فتح إيهاب بسرعة   

جائر ليست ملكي. لقد نساها "أقسم إليك بالله أن هذه السَّ 

ً لي  آخذها, ونسيتُ رتُ أن على الكافيه شوب فاضطرَّ صديقا

 ".أن أعطيها إليه فيما بعد

ه  ث معأن يعود إلى المنزل. ولا يتحدَّ  أمجدأخبره     ولا أم 

عطيه ما يريد عندما يعود يوم يُ وف ه سنها مالاً, وأن  يطلب م  

, لكن أمجدتصال بميس. وأثناء الحديث حاول كاظم الاالخ

 أنهى الحديث القصير للغاية مع أخيه. حَتَّىتجاهل هذا  أمجد

د يشرب الماء. أغلق. ووضع الهاتف على المنضدة ل  ثمَُّ  ب مُجَرَّ
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أن وضع قنينة الماء على شفتاه صاح هاتفه رنيناً. أنزل 

 مكظوم. نظر فيه. بالقنينة. تناول الهاتف بغض

 (...)كاظم يتصل بك

د. صاح الهاتف المحمول الرَّ  ر  . ضغط على ز  أمجدصرخ    

محاولة اغتصاب أو ما شابه: ض ل  يتعرَّ كأنَّه  بصوت كاظم,

ة. يجب أن تعود إلى أمجد" في الحال. لقد حاول  المَصَحَّ

 أستاذ محمود العربي أن ينتحر في غرفة الحجز الانفرادي  

ةد إلى ة أخرى. عُ مرَّ   ك".ني أنتظرُ في الحال, إنَّ  المَصَحَّ

بسرعة  رج. خطى الدَّ الشَّقَّةوهرول إلى خارج  أمجدفزُع    

. لكنه تْ حَ رجات وجُر  على إحدى الدَّ  تْ لَّ أن قدمه زَ  حَتَّىبالغة 

ارته. دلف إلى رابزين وأكمل نزولاً إلى سيَّ تماسك في الدَّ 

ارة وانطلق بها سريعاً, مُحدثاً صوت صرير مرتفع. في يَّ السَّ 

, اقتحم باب المَصَحَّةضوض دقائق قليلة للغاية وصل إلى غ  

ة ناك حشداً صغيراً بجانب البوابة. , كان هُ ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

يدخل إلى غرفة العمليات, المجاورة  حَتَّىأشاروا إليه 

قة. ي   غرفة العمليات الضَّ  إلى ة. دخلئيسيَّ للبوابة الرَّ  مباشرةً 

صدأ. لون  ستلقي على سرير حديدي  وجد أستاذ محمود مُ 
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ون تامة, كُ وجهه باهت وشاحب للغاية. جسده في حالة سُ 

حوالي ستة سنتيمتر في معصم يده اليسرى,  وقطع بطول

غطاه ة الغرفة مُ بالضبط في نفس مكان الجرح القديم. أرضيَّ 

يء. يرتدي طة بعض الشَّ بدماء داكنة تميل إلى القطع المتجل   

ً أستاذ محمود قميص ً أبيض ا ً خفيف ا ل لونه إلى الأحمر.  ا تحوَّ

ً أن يوقف النَّ  أمجدحاول  الغرفة . خرج كل مَن في زيفعبثا

 ً ن  وأصبحت خالية تماما  والمنتحر. ثوان   الطَّبيبإلا م 

تنقله إلى المشفى. صوت صياح اف ل  عَ ارة إسْ ووصلت سيَّ 

خب للغاية. أصبحت الأجواء عواء. زاد الصَّ كأنَّه  ارةيَّ السَّ 

ق بشدة, يداه ترتعشان, وتركيزه الشَّ  الطَّبيبخانقة, و اب يتعرَّ

ً تمُشتَّ  في صدره. فجأة  , الهواء ثقيلاً بالغة س بصعوبة, يتنفَّ ا

ة يهاجمه هذا الكابوس وهو ر ما حدث لوالده, لأول مرَّ تذكَّ 

ً ستيقظمُ  سريره في  على, الكابوس الذي لطالما راوده ا

يَّة ن مسدَّ . الثَّ الإسْكَنْدَر   ساقية سلاث رصاصات التي تخرج م 

اب سكندراني المحامي, والشَّ صدر أستاذ أحمد الإ قوتختر

غير في معصم يده اليسرى. يكبر ث الصَّ ثلَّ المُ  جرح المُلثََّم ذو

د فتى أمجدث ويكاد أن يبتلع ثلَّ هذا المُ  , يتذكَّر كيف كان مُجَرَّ

ً ساقطصغير  , الغارق في دمائه على الأرض بجانب والده ا
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ن هذا الكابوس وأكمل محاولته  الطَّبيب أمجداستفاق  حَتَّى م 

ن رجال  البائسة. لكن, لا نبض. فقط صراخ وصيحات م 

ن القتيل ويدخلون به إلى عربة م يحملوالأسعاف وهُ 

ً . صمتالمكان متصَّ ال ساد اف. فجأةعَ سْ الإ لا ,  صريراً طويلاً  ا

نَّها إ مكتوم.ال ها, وأنينالمُتفت  تة اسوى خطواته أمجد عُ مَ س  يَ 

جال عنبرابة الواقفة خلف نافذة الشَّ  , تكتم أنينها بكلتى الر  

وحيداً,  أمجدى اف. وتبقَّ عَ سْ ارة الإيداها. هرع الكل خلف سيَّ 

ً على عتبة باب  ةجالسا ستنداً إلى أحد , مُ ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

ينخر في أذنيه,  ت  مْ سوى صَ  عُ مَ قوائمه العريضة. ولا يسَ  

ق تلك الطَّ ب ع  رْ ذو طنين مُ  ت  مْ صَ  قيقة في أذنيه. بقة الرَّ يمُز  

ن غبار أرضيَّ  الحديقة, ذلك الغبار المتطاير  ةطبقة خفيفة م 

له تخلَّ تاف, الغبار الذي عَ سْ ارة الإاكدون خلف سيَّ أثر الرَّ  في

ن أعلى  مصباح مُستطيل أشعة ضوء زرقاء وحمراء تصدر م 

 اف.عَ سْ ارة الإسيَّ 

ة وعاد الجميع بصخبهم مرَّ  إلا دقائق معدودة,هي  ما   

ة أخرى إلى جالساً عند العتبة, صامتاً لا  أمجد. مازال المَصَحَّ

ك خب ولا يصدر أصوات. انقضت ساعات في هذا الصَّ  ,يتحرَّ

 ثوان  كأنَّها  الطَّبيباعات على ت هذه السَّ راخ. مرَّ والص  
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من معدودة مكانه. . بعد هذا عاد الكل إلى سقط فيها خارج الزَّ

ةغلق باب أُ  . عادل وهيمة صامتان بجانب ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

رة يوصل إلى شج حَتَّىوسار  أمجداي. نهض نار راكية الشَّ 

ةة, خلف مبنى الحديقة الخلفيَّ الياسمين في  . لم يجد المَصَحَّ

عاد إلى ثمَُّ  رة بيده لمسة خفيفة.يجياسمين. لمس الش  

ن شَقَّتهإلى  هاارته. دلف إليها وقادسيَّ  . أخرج الهاتف م 

 جيبه. نظر فيه.

 مكالمات لم يرد عليها أحد( 8)

تصلاً أغلق الهاتف. أوصله بالشاحن الذي كان لا يزال مُ    

 .صريع حربكأنَّه  ,وم. وخلد إلى النَّ بالكهرباء

 . أخذت وضع القرفصاء راقدةً اللَّيلةياسمين هذه  لم تنمْ    

دة الخوف, على الأرض, ن ش   نحيفة للغاية, جسدها أحمراً م 

المُكتشفة حديثاً في شمال بلاد فارس. ات وأحد المومميك بدت

مَتْ على  ون كُ بجانب نافذة العنبر. بالصمت والس   الأرضيَّةتكوَّ

ن س الصَّ تنفَّ  حَتَّىقضت ليلتها الطويلة.  باح, وما الإصباح م 

إلى سريرها,  قةً رهَ وصلت مُ  حَتَّى. بالكاد تماسكت الليل بأمثل  

اخبة, التي تهُاجم عينيها يون الصَّ تعُيها أضواء المصابيح الن   
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وء كان الضَّ  بلا رحمة أو شفقة. تغُمض عينيها بقوة, إلا أن  

كأنَّه  وء,الضَّ  قوياً, يخترق طبقتي جفنيها المُرهقتين, يؤلمها

 تْ عَ قطُ  اعستين, كما موسي حلاقة يقُطع شرايين مقلتيها النَّ 

رايين والعروق في معصم أبيها. كلما أغمضت عينيها الشَّ 

ماء أكثر وأكثر. غير مُنتبهة تماماً, أكثر, كلما شاهدت الد   

ن أمام اب الذي يقضي يومه بطوله, إمَّ للطبيب الشَّ  ا ماراً م 

ً أمام النَّ نافذة العنبر, وإمَّ  ويلة كلما افذة بالدقائق الطَّ ا واقفا

ليها. لا تلُقي بالاً إلى الوجوه الجديدة التي أرهقه خوفه ع

ةجائت واقتحمت  يرتدون بذات أنيقة, وآخرون  ,المَصَحَّ

قون, ويطرحون الأسئلة, ة, يحُق   يرتدون ملابس بوليسيَّ 

ةرون نون, ويصُو   يدُو   ن  المَصَحَّ برمتها, ويرفعون الأدلة م 

 الط رقةماء الغزيرة الجافة, مروراً بغرفة الحجز حيث الد   

آخرها  حَتَّىماء, والتي تساقطت فيها بعض قطرات الد   

ن البوابة الرَّ   ثة.ة وداخل غرفة العمليات الرَّ ئيسيَّ بالقرب م 

يراميك الأبيض ماء التي تطايرت على الس   رون نقاط الد   يصُو   

 قة.ي   ذو المربعات الضَّ 

 تتطاير في الأجواء: صارخة أسئلة   

 حلاقة؟الكيف حصل أستاذ محمود العربي على موسي  -
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 ر إليه موسي الحلاقة؟مَن الذي مرَّ   -

 لأولى التي يحاول فيها الانتحار؟ة االمرَّ هي  هل هذه -

وفجأة, خيَّم الهدوء, هربت الوجوه سريعاً, هدأت الأجواء,    

ن أمام  اب وكفَّ الشَّ  الطَّبيباختفى  ً عن المرور م  تماما

ون كُ عاد كل شيء إلى حاله الأول, عادت وَحشة الس  افذة, النَّ 

مت أصبح أكثر صريراً. أغُلقت القضية. بأنيابها, وطنين الصَّ 

ن الحمَّ   امبموسي حلاقة, التقطته أستاذ محمود العربي م 

ةالكائن خارج  . قتل نفسه بيديه. انتحر. انتقل إلى بعُْداً المَصَحَّ

, حَتَّى يتيمة الأب والأم ةالنَّداهآخراً. أصبح عدماً. وأمست 

 .إشعار آخر

ً دون نَّه إ    لكن  .جلليوم الخميس الذي ينقضي سريعا

ً  هيهات ينقضي رَتْ ياسمين  ,دون جلل اليوم سريعا حُض  

ن جلستها الكهربائيَّةل   . كانت تصرخ بعنُف. تحُاول الإفلات م 

ن محاولاتها بيد أيادي الممر    ضات والعاملين. لكن لا جدوى م 

عَ  واق. هرول صوتها يأن في آخر الر   أمجدالبائسة. سَم 

نحوها بدافع المُساعدة. عندما رأته... كأنَّها رأت ملاكاً مُنقذاً, 

, المُخل  ص بنفسه جاء على حماره دون برَْدَعَة حكأنَّه المسي
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. أرجوك جدأم. أخذت تصرخ اسمه وتستنجده: "ودون سيف

 ساعدني. لا تجعلهم يأخذوني هُناك. أرجوك".

ا ثاندفع الشَّاب نحوهم ل يُ     . لكن تصدَّى له يصنعوننيهم عمَّ

... الطَّبيبهاني مطر, ودفعه في صدره قائلاً: "اهدئ أي ها 

لاجُهاهذا ل مصلحتها  "., هذا هو ع 

ً أن يصَم أذنه عن  أمجدتراجع     واستدار, حاول عبثا

ق عضلة قلبه. لكن صراخ "هذا تها البريئة التي كانت تمُز  

ين النَّفسي ين كما قال ل مصلحتها"  .المُتخصص 

هاني مطر إلى  المديرعمَ  صابر البوابة. دلف الأغلق    

طريقه, بدأ الليل في بسط جُنحه. أوقف  فيارته وذهب سيَّ 

ارته, ذهب دلف إلى سيَّ  ارة أجرة وذهب إلى منزله.كاظم سيَّ 

بها بعض الملابس وضع و الملابس حقيبة, أخذ شَقَّتهإلى 

ن سبوع, نزل طيلة الأُ  استخدمهاظيفة التي نَّ الغير   الشَّقَّةم 

ارع وصل إلى الشَّ  حَتَّىة أخرى, قادتها ارته مرَّ سيَّ  إلى

ً في السَّ  ة, نظرحَّ صَ للمَ  الخلفي   إلى  ارةيَّ وهو في جالسا

. زفر الهواء أمجدن, لا أحد بجانبها, استسلم رة الياسمييشج

يَّةوسافر إلى منزله في  ثقيل إلى خارج صدره,  .الإسْكَنْدَر 
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ن السَّ     فر الممل, وصل إلى منزله في بعد أربع ساعات م 

ً صعد الدَّ منطقة المعمورة. مُرهَ  ً الشَّقَّةرج إلى قا  , فتحها ظانا

ن رير دون سوف يستلقي على السَّ أنَّه  حركة, مجهداً م 

 , لم تكْ ونكُ الس   شيئاَ إلا تشتهي التي لاظنونه  فر. إلا أن  السَّ 

أن  أمجدفي محلها. نشب شجار آخر جديد مع أمه. يحاول 

ه  جار في الغد, إلا أن  يقُنعها بفكرة استكمال الش    ذلك. تأبى أم 

منال على موت زوجها الذي كان يدُير الأسرة  مدام رتتحسَّ 

 دين, وتوُاسي نفسها في حظها السَّيءبحكمة وانضباط شدي

ن مسؤوليَّ  ة مع ابنها الكبير الذي يحاول جاهداً أن يهرب م 

 انذ اليوم الأول الذي مات فيهتحمل أعباء الأسرة المنكوبة م

ه طريقاً تول   ها, وتندب حظها في ابنها الأصغر الذي شقَّ ربَّ 

إلى الإدمان. قالت الأم وعينيها تختلجان بالعبرات, وصوتها 

ن, وأخبروني جميعاً أن يختنق بالأنين: "لقد اتصلتُ بالمُعلمي  

ة منذ حوالي هريَّ أخيك إيهاب لا يحضر دروسه ولا يدفع الشَّ 

 بدأت عينيها تدمعان بالفعل.ثمَُّ  .شهرين"

ولم  ,أمجد الطَّبيب ,في ابنهار وع منال لم تؤث   مُ دُ  إلا أنَّ    

ن البرود: "أين إيهاب؟" ك فيهتحُر     ساكناً. فسألها بشيء م 
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الكائنة في المطبخ, وقالت  ةفرجلست منال على مقعد الس     

وأشارت بيدها نحو الغرفة  .ه في غرفته"بتنهيدة: "إنَّ 

وضعت رأسها ثمَُّ  ث معه,يتحدَّ ل   أمجدأن يدخل إليه  قاصدةً 

 راحتيها.بين 

ً على مقعد بجانب  أمجددخل     الغرفة. فوجد أخيه جالسا

ً عندما خطى ثمَُّ  صغير, مكتب خشبي    أمجدنهض منتصبا

يء: بصوت خشن بعض الشَّ  أمجدة خطوات. وسأل دَّ نحوه ع  

 ك صحيح؟""هل ما تقوله أم  

ب على إجابة هذا الس  كأنَّه  حترافيه,قال إيهاب با    ؤال تدرَّ

رات, إن خدَّ مُ أي   ني لا أتناولطويلة: "أقسم لك أنَّ ساعات ل  

جائر تلك تعود إلى أحد أصدقائي وقد نساها معي". علبة السَّ 

هَقة, فقال إلى إيهاب: "أنا لا  جامدة أمجدملامح وجه  ومُر 

رات. أنا أسألك عن خد   جائر أو المُ أسألك عن علبة السَّ 

ن الد    ن أم  ة التي صوصيَّ روس الخُ هروبك م  ك أخذتَ المال م 

ن أجلها"  .م 

بالطبع لا... أنااا... أنا  .بلع إيهاب ريقه وقال سريعاً: "لا   

 أذهب إلى كل دروسي".
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لطمه فجأة ثمَُّ  رتان,للحظة إلى عيناه المتوت    أمجدنظر    

ن ياقة قميصه وصرخ فيه:  وبقوة على وجهه. وأمسكه م 

", ولطمه على  حَتَّى"هل أنا فتى صغير مثلك  تكذب علي 

ً فيها: وجهه مرَّ  ة أخرى. فدفعه إيهاب في صدره صارخا

قبل أن  حَتَّى نتَ لستَ أبي. أبي تركني منذ زمن طويل,"أ

ة دَّ أدرك معنى وجوده في هذا البيت. والآن, وبعد هذه المُ 

دور الأب في هذه الأسرة  تلعب حَتَّىويلة, تأتي أنتَ اليوم الطَّ 

ر حياتي مثلما فعلتَ في ؟! المحطمة لا. لا لن أسمح لك أن تدُم  

ة أخرى عندما كان يندفع سريعاً صدم أخيه مرَّ ثمَُّ  ".كحياتُ 

الة. فاستوقفته أمه, لكنه أبى أن يقف, وفتح باب نحو الصَّ 

هرولاً, فيما كانت الأم الخائفة ارع مُ ونزل إلى الشَّ  الشَّقَّة

 ائش.تنُادي بحرقة على ولدها الطَّ 

الذي جلس ساكناً  أمجد. عادت إلى الشَّقَّةأغلقت الأم باب    

 أمجدي لم ينتبه عليها تل المَ على سريره. غمغمت ببعض الجُ 

 خرجت وأغلقت باب الغرفة وتركته جالساً في صمت.ثمَُّ 

 أمجدفي  وصاحت, بالضبط عادت الأم بعد خمس دقائق   

خوفها:  على بتغلَّ تبرة الحادة التي تحُاول بها أن بنفس النَّ 

تبحث عن أخيك؟ لقد اتصلتُ به لكن هاتفه  حَتَّى"ألن تذهب 
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ن إرهاق العمل ة, مُ برويَّ  أمجدمغلقاً". نهض  لالمحمو تعباً م 

ن والسَّ  هاب للبحث عن أخيه قاصداً الذَّ  الشَّقَّةفر. نزل م 

 الشَّقَّةباب  قَ ر  معدود وطُ  خلفه. ثوان   الشَّقَّةوأغلق باب 

ً وأخيه أمجدعاد  منال. مدام حتففت واقفاً  الذي ظلَّ  -سريعا

ن أسفل يد أخيه فاختط في يده. -رجعلى الدَّ  فته الأم م 

وحضنته كما لو كان يعمل في إحدى دول الخليج منذ زمن 

فاغراً الفم يشُاهد انفعالات  أمجدوعاد على غير موعد. وقف 

مفرط: "هل  قة على نحو  قال بنبرة مُرهَ ثمَُّ  الأم الغريبة

استغل  يمكنني أن أنام الآن؟" لم تجبه الأم وتجاهلته تماماً.

 ودخل , أحياناً يكون تجاهلك ميزة,تلك الفرصة السَّانحة أمجد

إلا لحظات هي  رير. ماإلى غرفة نومه واستلقى على السَّ 

ية التي إحدى القوارض البر   كأنَّه  بات عميق,وأصبح في سُ 

 .ي  تودخلت في بياتها الش   

يَّة, يسير مع أبيه في إحدى شوارع أمرداً  فتى     الإسْكَنْدَر 

لمة الذي احتلته الظ   ارع الجانبي  ما في الشَّ ليلاً. لا يوجد إلا هُ 

دَّ  الفتى. يحمل يءبعض الشَّ  ة مملوءة ة حقائب بلاستيكيَّ ع 

بملابس العيد الجديدة. وارتسمت على وجه الأب ابتسامة 

تصالحاً مع نفسه, بجسد طويل نحيف مُ  صافية, ابتسامة رجل
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ً منتفحة بلا يشو كحال جميع أرباب  دهنية نحافته إلا بطنا

ن العدم الأسر. فجأة يختطف أحد الملثَّ  مين الذي ظهر م 

ن يد الفتى الذي كاد أن يسقط على الحقائب البلاستيكيَّ  ة م 

 س ساقية وعينان حمروانالأب وابنه بمسدَّ  دَ الأرض. هدَّ 

أنَّه شاهد ضوء  أمجديكاد يقُسم  .غضب في العتمةتشعان 

ن عينيه, نظرة سريعة داخل  المُلثََّم نظر أحمر ينبعث م 

الحقايب, لا شيء فيها ذو قيمة, فألقى الحقائب على الأرض, 

ن  وصرخ في الأب أن يعُطيه محفظته. أخرج الأب المحفظة م 

إليه على الفور. انشغل المُلثم  اره, ومرَّ جيب بنطاله الخلفي  

الفتي  بالنظر داخل المحفظة, فقفز الأب عبثاً نحوه, قفزة غير 

م الفتي  ثلاث رصاصات في صدر الأب, لثَّ صائبة, فأطلق المُ 

ن نومه.  أمجدحظة, نهض فأرداه قتيلاً. في هذه اللَّ  مفزوعاً م 

نائماً في الث فجراً. أخيه اعة الثَّ نظر في هاتفه المحمول, السَّ 

رير المجاور إليه. نهض وأنامل أصابعه ترتعش رعشة السَّ 

امه حصل على حمَّ ام. إلى الحمَّ ثمَُّ  الة.خرج إلى الصَّ خفيفة. 

 ة أخرى.البارد, وعاد للنوم مرَّ 

ن النَّ     أ وم مع أصوات قرآن صلاة الجمعة. توضَّ نهض م 

ه  وهَمَّ بالنزول للصلاة في المسجد. أخبرته  يذهب إلىألا أم 
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 أمجدم معزومون اليوم عند خطيبته. تمتم هُ مكان لأنَّ أي  

ً بصوت غمَ ا ً مُغمَ   ظه.اً غَيمَ خلفه كاظ   الشَّقَّةوأغلق باب  ا

بعدما تناول الغذاء مع خطيبته في منزلها. جائت هند    

الأنيقة.  الصَّغيرة اي ووضعتها على المنضدةة الشَّ بصينيَّ 

ن الشَّ  أمجدناولت  ً م  ن ته ل  ر أمنيَّ اي, فتذكَّ كوبا ً م  شرب كوبا

رة يشج بجوار اي بالياسمين مع النَّزيلة الحسناءالشَّ 

: بالهمسبصوت قائلاً إلى نفسه  الياسمين. فضحك

ها "ياسمين". نظرت إليه هند وسألته في حضرة أم  

ياسمين؟" وابتسمت ابتسامة تنطوي هي  وخالتها: "مَن

إلى حديثه وقال:  أمجدعلى اهتمام وقلق شديدين. انتبه 

 "ماذا؟ مَن ياسمين؟"

ملامح فأبدت  قالت هند بشغف حاولت جاهدةً أن تكتمه   

 عجب: "أنتَ مَن قلتَ ياسمين!"التَّ 

: "لا. لا أنا قلتَ شاياً خجلاً  محاولاً الفكاك أمجدس تنفَّ    

 .بالياسمين"

 أمجد. وضع مُجدَّداً اطمئنت هند وعادت إلى حيائه اللطيف    

وجهه في الأرض, وابتسم ابتسامة جانحة إلى الخلف 
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ه  فصدمتهرة الياسمين. يبالذكرى اللطيفة أسفل شج أم 

ها أحد, وأشارت إليه بحاجبيها أن ظبكوعها دون أن يلاح

. أومأ إلى خطيبته التي بدأت تشعر بالضَّجر ثحد  يبدأ في التَّ 

لى هند وقال إ التفَّ ثمَُّ  حاضر". ...حاضر"برأسه:  أمجد

 إليها: "تسلم يداك".

نظرت إليه هند وابتسمت بحذر وقالت: "نعم. هل أعجبك    

 اي؟"الشَّ 

 تَ.مَ صَ ثمَُّ  برأسه: "بالتأكيد". أمجدأومأ    

"آسفة ليس لدينا شاياً رة قليلاً: توت   هند بنبرة مُ    

 .بالياسمين"

ن أنَّه  . كفىوقال في رفق: "لا يهمك   أمجدابتسم إليها     م 

"  وأومأ برأسه في مُحاولة لإرضائها. .صنع يداك 

ها ميار إليها بحاجبيها. فنهضت هند ودخلت أشارت أم     

ً بعلبة صغيرة في يديها. وناولتها ثمَُّ  غرفتها خرجت سريعا

بحذر ونظر إلى  أمجدتناولها وعينيها في الأرض.  أمجدإلى 

كانت  يفتحها. حَتَّىالتي أشارت إليه بعينيها  مدام منال

الاجتماع يعتمد بشكل أساسي على الهمزات واللَّمسات, 
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ريفة التي ه العقدة الظَّ ت, لكن أعاقأن يفتح العلبة أمجدحاول 

 .ك"هند: "دعني أساعدُ  أسرعت إليهف. حولهاكانت ملفوفة 

 ً  ة أخرى.ناولتها إليه مرَّ ثمَُّ  وتناولت العلبة وفتحتها سريعا

ً هادتين بخطة ظريفة وأنيقة, حُفر عليها الش  يَّ دبلة فضنَّها إ  ا

ً فارسيَّ  لكنه تمالك مخارج  أمجدفي البداية تلعثم مُتقناً.  ا

ألفاظه وشكرها على الهدية غير المتوقعة, أو المتوقعة 

شخص آخر. انتبه إلى صوت والدته منال أي   بالنسبة إلى

عيدة: تقول بضحكتها الخاصة بالمناسبات شبه السَّ  وهي

ً أحضر إليك  هديَّ أ أمجد"و منتظرة أن  ة". ونظرت إليهيضا

تة أعين إلى الس    أمجديعطيها هديتها المزعومة. انتبه 

رص, أعين ه  المنتبهة بشغف وح  وخالته وخطيبته. أم 

, وفغر فمه كعادته في مثل هذه بت ملامح وجههتصلَّ 

ه  المواقف. ضحكت وأخبرته أن الهدية في جيب البلزر أم 

نظرت إلى هند التي بدت عليها ملامح ثمَُّ  الذي يرتديه,

لقد نسى أين وضع الهدية ليس آه آسفة. : "تدمة وقالالصَّ 

 أكثر. لكنه بالطبع لن ينسى خطيبته الجميلة".

البلزر الذي يرتديه وأخرج علبة جيب في يده  أمجدوضع    

ً بالعلبة التي أعطتها إليه هند. فأدرك أن ه  شبية تماما أم 
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ن يَّ وضعتها في جيبه عندما كان في السَّ  ارة, بل والأكثر م 

ة رقيقة للغاية عليها هذا, أدرك أن العلبة بها دبلة نسائيَّ 

ن اسميهما "م رُبَّمَاهادتين وَ الشَّ  , أمجد يمالحرفين الأولين م 

ً يكونان بالانجليزيَّ  رُبَّمَاهند". وَ  اءه  ة. يا للهول. وظلَّ أيضا

ن جيبه فاغراً الفم, يتصوَّ  ر ما ينظر إلى العلبة التي أخرجها م 

ه  صدمته حَتَّىقد تجده هند في داخلها,  لكن هذه  بكوعهاأم 

إلى هند  أمجدتصدمه. فناولها  وهية لاحظها الجميع المرَّ 

لقد كانت  فتحتها بسرعة,على عجل. تناولتها هند بسرعة و

بالضبط كما توقعها  ,ةدبلة ذهبيَّ نَّها خبيرة في فتح الهدايا, إ

ن دون الحرفين الكبيرين ,أمجد  .ةنجليزيَّ باللغة الا لكن م 

ستسلماً إلى الأمر الواقع. في المساء مع أمه, مُ  أمجدعاد    

ه تناول العشاء مع ً طويلاً  أم   حَتَّىوأخيه, الذي أخذ وقتا

دخل إلى غرفته وخلد إلى ثمَُّ  .الطَّعاَميقنعه بأن يتناول معهما 

الثة على اعة الثَّ السَّ  في تمام أمجد ستيقظَ وم. وككل ليلة ا  النَّ 

 ثلاث رصاصات صاخبة.

يَّةعلى كورنيش  أمجدبت. قضاه يوم السَّ نَّه إ    , الإسْكَنْدَر 

ر كيف مات أستاذ محمود ياسمين وشجرتها. يتذكَّ ر في فك   يُ 

بَ العربي ودمائه التي خَ  ن قضائه الأرضيَّة تْ ضَّ . بالرغم م 
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على الكورنيش بين المارة, إلا أن اليوم ذهب  بطولهاليوم 

إلى منزله في المعمورة مع صلاة المغرب.  أمجدسريعاً, عاد 

ه  ع. ودَّ حقيبته زَ هَّ جَ  ة أخرى عائداً إلى مرَّ سافر ثمَُّ  وأخيه.أم 

 القاهرة, إلى عمله. عائداً إلى ياسمين.

ن السَّ     فر المُره ق, كانت كفيلة بأن تقُنع ثلاث ساعات م 

ويرتمي على سريره دون  شَقَّتهذهب إلى ياب أن الشَّ  الطَّبيب

لَ أن يمر   رة الياسمين في يلاً على شجأوَّ  حراك, لكنه فضََّ

ن  لَ جَّ رَ اً, تَ كَ ال  به حَ ش   الظَّلامة. كان حَّ صَ ة للمَ الحديقة الخلفيَّ  م 

ور فاحصة وهو واقف خلف قضبان الس   ارة. نظر نظرةً ي   السَّ 

رة, ويخَُي  م الهدوء الذي لا يج, لا أحد بجانب الش  الحديدي  

جر. خيل والشَّ يشوبه سوى صوت حفيف الهواء بأوراق النَّ 

ن ينال ق  ل   شَقَّتهارته وقصد ة أخرى إلى سيَّ دلف مرَّ  سط م 

 احة.الرَّ 

ن الثَّ سَ رأسه على الو   أمجدوضع     ً م  لج, ادة الباردة كلوحا

اعمة, فغاص سريعاً في نوماً عميقاً. بعد بلمستها الن   ستمتعَ ا  

ن الن   لتْ الوسادة الب  ساعة م  اردة إلى جمراً وم العميق, تحَوَّ

يرَاً,  ً غَز  ارتفعد درجة حرارة مُشتعلاً. رأسه يسكب عرقا

 ةناك صخرهُ  وم ثقيلاً فجأة, وكأنَّ جسده الأسمر. أصبح النَّ 
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ً يُ صدره قفوكبيرة جاثمة  ً ضاغطا . حنجرته رُ وغ  , وألما

ن النَّ  , بالكاد الظَّلام, الغرفة حالكة رويداً  وم رويداً فنهض م 

ً بدواريرى راحة يده. جلس على السَّ  ً خفيف اً رير, مُصابا . ا

 ر  ضغط على ز  ثمَُّ  باب الغرفة, حَتَّىرير وسار نهض عن السَّ 

إضاءة المصباح. فهجم ضوء المصباح الأصفر على عيناه 

أنَّه  وأدرك بيده علي عيناه, وما هي إلا ثوان  ل الواهنتين, ظلَّ 

ة , فأغلق المصباح مرَّ وء الأصفرعلى آلام الض   الظَّلامل يفُض   

ما هي إلا لحظات يجلس على سريره.  حَتَّىأخرى, وعاد 

يح, أنَّه  تخََيَّلَ إليه هذيانه الحلو:  معدودة وعاد في منزل مُر 

فرة. وياسمين, اً على منضدة الس  سَ ال  تحديداً في المطبخ. جَ 

, طويلة القامة بشعر أصفر داعبته صاحبة الوجه الخمري  

ج أشعة الشَّ  ن خلفه, تمس   مس فلمع كالذهب المضآء, واقفة م 

المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. عندها دخلت له رقبته 

ن فتاة صغيرة حوالي أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ  ة م 

ن عالَمنا:  بصوت ملائكي   قائلةياسمين, أسرعت إليه  ليس م 

"بابي, بابي". فحملها ووضعها على رجله اليمنى. عندها 

قَ الباب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت  حه. تفت حَتَّىطُر 

ن المطبخ وما هي إلا ثوان   عَ صوت صراخها خرجت م  , وسمُ 
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عالياً. فنظر إلى ناحية قدوم صوتها, وضع ابنته على 

وقف على العتبة بين  حَتَّى, وهَمَّ بالوقوف. وسار الأرضيَّة

ت الة. وظلَّ هرول بقوة خارجاً إلى الصَّ ثُمَّ  الة,المطبخ والصَّ 

غيرة واقفة وحدها في المطبخ وهي تنادي: "بابا الفتاة الصَّ 

". لكنه لم يهتم بنداء ابنته, عندما وجد ياسمين رازحة أمجد

ار الص    زُهْريَّةالة, وبجانبها ة الصَّ على أرضيَّ  ن الفُخَّ , يني  م 

مُحطمة إلى شظايا ومُتناثرة حولها, فهَمَّ مُسرعاً نحوها, إلا 

ـــ  قد استوقفهُ  الشَّقَّةرق العنيف على باب أن صوت الطَّ 

ن هذيانه الحلو ـــ على صوت طرق عنيف  أمجد ستيقظَ ا   م 

الذي سَكَتَ الطرقُ  ,الشَّقَّة. فهرع إلى باب شَقَّتهعلى باب 

ينزل  حَتَّىعنهُ فجأة. فتَحََ الباب بزخم, فوجد هيمة يستدير 

أخرى ة مرَّ  الشَّقَّةرج. لكنه عاد ونظر إلى باب سريعاً على الدَّ 

ن الاندهاش:  أمجد الطَّبيبصوت  عَ م  عندما سَ  يسأل بشيء م 

وسأل  الشَّقَّةخطى خطوتين إلى خارج ثمَُّ  "هيمة؟!".

عر على وجه هيمة: "ما باهتمام شديد عندما رأى ملامح الذ  

 تي؟"الذي حدث؟ وكيف عرفتَ مكان شقَّ 

ً بشدة وقد اختلج الذ  قال هيمة مُ     فحَطَّمَ عر بحديثه ضطربا

تأتي معي. يجب أن تأتي إلى  ..ه تماماً: "أنتل  مَ مبنى جُ 
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ة ني رأيتُ دماء على . الجميع ينتظرك, ياسمين, أظنَّ المَصَحَّ

الكلمتان "ياسمين  عَ م  عندما سَ  أمجدجسدها". انفعل 

ة مرَّ  الشَّقَّةعيناه ودلف بظهره إلى  ودماء". اتسعت حدقتي  

تاً, يستمع بذعر إلى لا يزال مُشتَّ أخرى. هيمة واقفاً في مكانه 

نزل سريعاً, قاصداً ثمَُّ  .الشَّقَّةصوت أشياء تتساقط داخل 

ة ن  أمجد. خرج المَصَحَّ هيمة, فأغلق باب  دْ ج  , لم يَ الشَّقَّةم 

انية الث  نَّها إ ارع,رج سريعاً. لا أحد في الشَّ وخطى الدَّ  الشَّقَّة

دلف إلى  , الذيأمجدقبل الفجر, هذا ما تقوله ساعة يد 

ةارته وهرول بها نحو سيَّ   .المَصَحَّ

خب الذي لم وصل سريعاً, ومنفعلاً بما تصوره. زاد الصَّ    

ةعرف به تُ  ً إلى باب  المَصَحَّ ن اضطرابه, دلف سريعا ليلاً م 

ة المفتوح على غير عادته في الليل, نظر نظرة  المَصَحَّ

عة سيجد ياسمين مُقطَّ أنَّه  داخل غرفة العمليات, ظان   عةسري

لمح ثمَُّ  الأوردة مثل أبيها. لكنه وجد غرفة العمليات فارغة.

 تْ تسعَ ا  ويلة, أسرع إليها. الطَّ  الط رقةالجميع يقفون في آخر 

 الأرضيَّةعيناه عندما وجد ياسمين ملقاه على  حدقتي  

ة التي رآها منذ قليل أثناء هذيانه, بالضبط بنفس الوضعيَّ 

ً صاخباً.  ويقف الجميع حولها ويصرخون فيما بينهم بصوتا
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محاولات انتحار, ص معصميها, لا أثر ل  إليها, تفحَّ  أمجدهرع 

فقط جرح صغير في كتفها الأيمن, وقطع في ملابسها. 

 , أجلسها على مقعد,اروَّ استقبال الز  فحملها سريعاً إلى غرفة 

 .بعد أن نظَّفه خاط الجرح برفقثمَُّ 

ن حالة الإغماء, ظلَّ     ت تبكي بعدما استفاقت ياسمين م 

جاهداً أن  أمجدعر على وجهها. حاول خائفة وملامح الذ  

ن نصف ساعة هدأتهد   يُ  أخيراً, وارتمت  أها, وبعد أكثر م 

ه ما حدث بصوت يشوبه يلإتروي نائمة في صدره, 

 مة.نهيدات المؤل  التَّ 

ة وم على أريكة جلديَّ بعد أن هدأت تماماً. خلدت إلى الن     

, يسأل الط رقةعلى الأريكة وخرج إلى  أمجدصغيرة. تركها 

حبسه داخل أنَّه  عن سعيد بصوت غاضب. فأخبره هيمة

وعادل الجريمة التي  هيمة ال. بعد أن أوقفمَّ غرفة نوم العُ 

يخطوها سريعاً, , الط رقةفي  أمجدكاد أن يفعلها. سار 

توه, لكنه أبى أن يقف, هاني مطر الذي وصل ل   ستوقفهفا

ظر عرج الذي لم ينهض على النَّ بجوار الحاج أحمد الأ ومرَّ 

ن مَّ نحوه, وقبل أن يصل إلى باب غرفة العُ  ال خرج سعيد م 

بلكمة قوية أسقطته على الأرض. وقال  أمجدالغرفة, فقابله 
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يا  ,فتاة يتيمةنَّها إ يا خسيس,إليه بصوت صارخاً: "يا كلب, 

ن البشر م عليهاهج  كلب. كيف تجرؤ على التَّ  , أي  نوع  م 

يكمل شجاره, فنهض سعيد سريعاً وقال وسار نحوه ل   أنت؟"

بصوت مرتفع يظُهر ضعفه: "إن كنتُ أنا كلب وخسيس 

منتبهاً, وانتبه الجميع كذلك, فأكمل  أمجد". فوقف فأنتَ خائن

هذه  تيسلة, أك معها ليلاً في الحديقة الخلفيَّ تُ سعيد: "لقد رأي

سة وخيانة أيضا؟ً" عندها صرخ فيه عَمَّ صابر أن يصمت  خ 

قاً ة أخرى مُحد   ولا يتفوه بهذه الكلام الكاذب. صرخ سعيد مرَّ 

ك أنتَ أيضاً. أنتَ قاتل, لقد رأيتُ  "وأنتَ  عمَ  صابر:الفي عيني  

 ً الحلاقة إلى أستاذ محمود ر موسي وأنتَ تمُر    , رأيتكُأيضا

ن أسفل عتبة باب الحجز الانفرادي   ,العربي ". عندها لطمه م 

أبيه الحاج أحمد الأعرج وصرخ فيها أن يصمت. فهرع 

ن البوابة الرَّ  الط رقةسعيد في  ة, واختفى تاركاً ئيسيَّ خارجاً م 

ظرات المُتسائلة إلى لون النَّ الجميع في ذهول تام, يرُس  

 .بعضهم البعض

مت وقال: "حسناً. على الأقل قطع عادل هذا الصَّ  حَتَّى   

رَ عندما وجدها واقفة بجانبه ثمَُّ  ياسمين ليست نداهة". ذعُ 

 ار.وَّ عند باب غرفة استقبال الز  
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بهدوء. دخل العمَ  صابر اختفى الجميع بعد دقائق قليلة,    

 ةئيسيَّ ما أمام البوابة الرَّ إلى غرفته. أخد عادل وهيمة مكانهُ 

خرج الحاج  ,فيما بينهما للواقعة وافتتحا الاستديو التَّحليلي  

هاني مطر كان تحت تأثير  حَتَّىأحمد الأعرج خلف ابنه. 

 يغسل وجهه ويحتسي فنجان قهوة حَتَّىالكحوليات فذهب 

 ظلَّ  ...زلاءالن  ادُخلت ياسمين إلى سريرها في عنبر  .داكنة

ً في  أمجد غاصت  حَتَّىيراقب ياسمين  المظلمة الط رقةواقفا

 وم.في النَّ 

 .أمجد إلى مكتبه. فدخل مطر هاني دعاه   

مكتب  أمجددخل فيها ة الأولى التي يكانت هذه هي المرَّ    

ةمدير  ن لرَّ , على االمَصَحَّ غرفة الأطباء, ل   امُلاصقتهغم م 

 الكائن أمام نافذة العنبر بالضبط. اوموقعه

, يتقدمه مقعدان أصابتهما ة, مكتب خشبي  غرفة عاديَّ  كانت

قوب, ق الث   ضي    قة مكتومة بسلك حديدي  تامة,  نافذة ضي   الرَّ 

ق ز إلا سرير ضي   شيء مميَّ  دأ, لاوثلاجة صغيرة أكلها الصَّ 

ن حاسيَّ قديم, تعلو قوائمه الأربعة دلافين نُ  ة مرحة. ويتدلى م 

كتور هاني تجمعه ة قديمة للدرير, صورة فوتوغرافيَّ فوق السَّ 
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ن الأطباء أن  أمجد, لاحظ ات غير المعروفةخصيَّ والشَّ  بعدد م 

عن  ةورة بعيدهاني, كانت الص   ف يقف بجانبعوض العار  

نها  أمجدعيني   فلم يستطع تمييز كل مَن فيها, فاقترب م 

دكتور هاني  سألعندما  تَ بعض الخطوات, لكن تركيزه شُت   

ً مشروب رُبَّمَا مْ قهوة؟ أَ  مْ شاي أَ مُخاطباً إياه: "  ؟"اً بارد ا

ويدور في رأسه ألف سؤال, لكنه آثر أن  أمجداستدار إليه    

يبدأ بأهمها: "بخصوص موسي الحلاقة, هل سعيد على 

 حق؟"

ً تضُاجع هاني بتكل   ابتسم    ف وقال: "هل أنتَ حقا

 ياسمين؟"

ن العصبيَّ  أمجد وجه دت ملامحتجمَّ     ة: وقال بشيء م 

 ني أضاجعها!"أنَّ  "سعيد لم يقلْ 

ضغط ثمَُّ  فجلس. .أن يجلس أمجدإلى  مطر هاني أشار   

جرس بصوت  , فرنَّ صغير على المكتب الخشبي   ر  على ز  

ن الز    رَ دَ خافت للغاية صَ  عمَ  صابر على وجه الذاته. فدخل  ر  م 

: "فنجانين قهوة داكنة لو مطر هاني رعة. فقال إليهالس  
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, دون عمَ  صابر وأغلق الباب خلفهالسمحت يا صابر". خرج 

 .كلام

ن عينيه(عَّ ش  وتَ  أمجدهشة على وجه )ملامح الحيرة والدَّ   ان م 

هاني وضحك بصوت منخفض وقال إليه: "ماذا؟  نظر إليه   

 ؟"ر  ني ضغطتُ على الز   صابر أنَّ  فَ ر  كيف عَ  ؟تريد أن تعرف

 صامتاً بنظرات الفضول. وظلَّ  أمجدلم يجبه    

تصلاً بمصباح أحمر صغير في مُ  ر  هاني أن الز    أخبره   

شعر أن أنَّه  بزخم, حيث أمجدغرفة عَم  صابر. فنهض 

د: "هل لَ جَ ة أخرى ب  سيان. سأل مرَّ سؤاله أصبح في طي الن   

 سعيد مُحقاً في أمر موسي الحلاقة؟"

ن درج المكتب. حشاه بالتبغ  أخرج    ً م  هاني غليونا

ن فتحتي أشعله. وزفر الد  ثمَُّ  ,الهولندي  الفاخر ً م  خان سميكا

ورة ببيده اليمنى أن يذهب إلى الص   أمجدأنفه. وأشار إلى 

رير. وقال إليه: "أريدك أن ية على الحائط فوق السَّ المتدل   

فتَ على اً. جي  دورة ظر في هذه الص  ق الن  تدُق    وتخبرني إن تعرَّ

 أحدهما".
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ورة وقال على مضض بشكل إلى الص   أمجدلم ينظر    

 ف".عوض العار  : "تلقائي  

نه. هاني برأسه أومأ    . انطفأ الغليون. لا دخان يخرج م 

ة أخرى. وهو ينفخ  قالثمَُّ  أشعل هاني مطر الغليون مرَّ

ن فاهه  : "ومَن أيضا؟ً"الد خان سميكاً م 

, سار ببطء نحو أمجديد التي حول عيني  اع  جَ تَّ ارتخت ال   

اً, وبعد حوالي خمسة عشر جي  دظر فيها ق النَّ ورة. دقَّ الص  

خطى خطوتين ناكصين إلى الوراء ثمَُّ  بصوت. نَ عَ ثانية, لَ 

ستاذ محمود بظهره, وقال في ذهول وفضول شديدين: "أ

بنفض  هاني الذي كان مشغولاً  نظر إلىثمَُّ  العربي؟!"

 .في منفضة السَّجائر اللَّوْنغليونه نبيتي  

ة صغيرة عليها حظة دلف عَم  صابر وبيده صينيَّ في هذه اللَّ    

ن القهوة الدَّ  حَة.اك  فنجانين م  وضع  نة, برائحتهما الفوَّ

 ة على المكتب وخرج دون كلام.ينيَّ الص   

الواقف في منتصف المكتب أن  أمجدهاني إلى  أشار   

ا نَّ يجلس, فجلس. وبدأ يشرح إليه الأمر في هدوء: "لقد كُ 

ً أصدقاء. كُ  ً نَّ جميعا , أنا و عوض حينها ا لا نزال شبابا



 
143 

حامي الفذ الأستاذ محمود العربي. لقد قابلنا المُ  حَتَّىف, العار  

عوض, هو مَن أستاذ محمود المحامي الخاص بي وبكان 

ةات على بناء هذه كل الموافقاستخرج لنا  وفتح  ."المَصَحَّ

 هو أصبح حَتَّىأتبع بصوت حزين للغاية: "ثمَُّ  يده واسعتين,

ن أوَّ   ل نزلائها".م 

يطلب تفاصيل أكثر كأنَّه  هاني, برأسه إلى أمجداقترب    

ية على ورة المتدل   هاني أشاح بنظره إلى الص   دقة. لكن

صمته سائلاً: "وكيف دخل إلى  أمجدتَ. فقطع مَ صَ الحائط, وَ 

ةهذه   ؟"المَصَحَّ

بأسى: "دخلها بعدما دخلتها زوجته  مطر هاني قال   

 ُ  .سبوعاً واحداً فقط"بأ

 .مؤكداً على حديثه: "مدام ع صمت" أمجدقال    

. مدام ع صمت. كانت ياسمين حينها لا تزال ابنة بلى"   

أبيها  . وقد شاهدتْ اً جي  در عشرة أعوام لا أتذكَّ  رُبَّمَاثمانية أو 

 .أمام عينيها" بعنف وشراسة هاأم  سكيراً, يغتصب 

 زوجته؟" يغتصبباً: "زوجته؟ تعج   مُ  أمجدقال    
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قال: "كانت زوجته تكره, لم ترغب ثمَُّ  ,هاني بعمق ستنفَّ    

ً أو أبداً في الخنوع إليه جنسيَّ  اً. وكان هو شاباً, فسي   نَ  حَتَّىا

ن الرَّ  جسوراً  غبات ما قد يكفي امرأة عطشة. وفي ليلة لديه م 

, الشَّرابوأثقل  أستاذ محمود العربينة, شرب رأس السَّ 

دت تموت, إلا أن المشفى كاأنَّها  حَتَّىوأخذ زوجته غصباً, 

نقاذها في آخر لحظة. وبعدما استفاقت, لم استطاعت إ

جن الأستاذ ث, فقدت القدرة على الكلام. بالطبع, لم يسُتتحدَّ 

ه هو الآخر فقد عقله تماماً, وفقد القدرة على محمود, لأن  

ةالكلام, ودخل  بعدما دخلت زوجته ع صمت بحوالي  المَصَحَّ

 سبوع واحد فقط".أُ 

: "وياسمين؟ وماذا عن ياسمين. ما الذي حدث أمجدسأل    

 إليها؟"

ن فنجانه: "لقد عاشت  قال    هاني بعدما ارتشف رشفة م 

يطُارد  قيقة, لكن ما رأته ظلَّ ها غير الشَّ خالتها, أخت أم   مع

, التي انغلقت على ذاك المشهد دون غيره غيرةلتها الصَّ مخي   

ةفدخلت  خرجت سريعاً, ثمَُّ  بعدهما بحوالي سنتين. المَصَحَّ

سن العشرين تقريباً, كانت  حَتَّىخالتها  تعيش معت وظلَّ 

, لكن المسكينة, آه يا دار العلومفي  ةانيالثَّ  الفرقةحينها في 
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 تة أخرى بعدما توفَّ نا مرَّ الله. لكن المسكينة عادت إلى هُ 

ةنا في والدتها هُ  ع ياسمين أن تعيش حياة تط, لم تسالمَصَحَّ

ة, فعادت إلينا بنفسها. في البداية كانت تنام في عنبر طبيعيَّ 

ل إلى مخزن الن    مهجور, ساء, لكن العنبر أغُلق الآن وتحوَّ

ثمَُّ  رير المجاور إلى أبيها".في السَّ  ,جالوبقيت في عنبر الر   

أن يبلع:  حَتَّىة أخرى وأتبع قائلاً قبل ارتشف رشفة مرَّ 

رجل  مة, وأنتَ مُحطَّ نَّها إ "وأنصحك بأن تبتعد عن ياسمين,

لن  أتبع: "وهيثمَُّ  بلة في يدهإلى الد    وأشار ,"خاطب

 ."تستحمل صدمة جديدة

ؤال ر الس  تذكَّ ثمَُّ  بين يداه بعمق, وضع رأسه أمجدس تنفَّ    

مَن  ة أخرى وسأل: "وموسي الحلاقة؟الأهم, فرفع رأسه مرَّ 

 ره إلى أستاذ محمود العربي؟"الذي مرَّ 

ً ويساراً وقال: "لم يمر    مطر هاني هزَّ     ره إليه رأسه يمينا

ن الموقف  حَتَّىأحد. إن سعيد يهزي بحديث تافه  يهرب م 

قد اتهمك أنَّه  الذي سقط فيه. وأبسط مثال على صحة حديثي,

ً ب مس ياسمين ك لم تلد أن  تهام خطير, وأنا متأك   اأنتَ أيضا

 .أبداً"
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 بقوة: "بالطبع لم أمسسها أبداً". أمجدقال    

هكذا انتهى جذب هانب مطر كتفيه إلى أعلى وَصَمَتَ,    

ن مكتب المدير, أمجدخرج المُشَبَّع بالمفاجآت. الحوار   م 

ً ل   زيل غالي سعيد غالي لمح الن  نافذة العنبر. المواجه تماما

ً خلف الن   ق فيه دون رجفة, وبابتسامة واقفا افذة ويحَُد  

نه غامضة عريضة تنطوي على سعادة غريبة  أمجد. اقترب م 

نه, وسأله  يقترب حَتَّىبعدما أشار إليه غالي بيده اليسرى  م 

 هذه الابتسامة البلهاء غير المبررة. أجابه غالي ر  عن س  

 لافين؟ هل عرفتَ ما أنا بصدده؟ إنَّ : "هل رأيتَ الدَّ بسؤال

 اص  صَ رَ كأنَّه  ة يصَُبُ في أذنايراخ في الحديقة الخلفيَّ الص  

ً مرتفعاً. استدار  .مصهور" عائداً إلى  أمجدوضحك بصوتا

 يتحسَّر على الفتاة ذات رائحة الياسمين. غير مبال, ,شَقَّته
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سبوع سبوع, وأُ أُ  رَّ مَ  الحياة تستمر, وسوف تستمر.      

ً بين عَ مُشتَّ  أمجدآخر.  ن جانب, ه في القاهرةل  مَ تا  وأسرته م 

ن جانب آخر, الأسرة التي بدأت الفجوة تتسع فيها مع  م 

سبوع. لا تزال ياسمين مُنعزلة على غيابه معظم أيام الأُ 

الأستاذ محمود العربي. واختفى  ,سريرها بعد موت أبيها

ةالحاج أحمد الأعرج وسعيد عن  تماماً, اختفيا بعد  المَصَحَّ

كل ما كان يجهله. وبغيابهما,  أمجدالتي كُشف فيها إلى  اللَّيلة

ةلت ما, حيث تحوَّ تهُ يَّ أدرك الجميع مدى أهم    إلى مكان  المَصَحَّ

ات نتنة وتفوح امَ موبوء بالقمامة والغبار, وأصبحت الحمَّ 

بالتعاقد مع  مطر يهان دَ عَ . وَ المُزعجة ائحة البولمنها ر

لكنهم ال نظافة, مَّ , وبالفعل جاء ثلاث عُ ددال نظافة جُ عُمَّ 

ةالبيات في  وارفض إلى منازلهم  العودةليلاً, وآثروا  المَصَحَّ

 .غيرمريض الصَّ وطاقم التَّ  يل آذان المغرب مع الأطباءبَ قُ 

ةظافة إلى النَّ  تعاد    ة أخرى. بالطبع ترك الحاج مرَّ  المَصَحَّ

ً في  ةأحمد الأعرج وابنه سعيد فراغا , لكن الفراغ المَصَحَّ

بعدما امتنعت ياسمين عن  أمجدالحقيقي هو ما شعر به 

أن يسأل أحد الخبراء  أمجد عندها اضطرَّ  الحديث معه تماماً.

ة ياسمين. لم يجد م حالهْ على ف   ين الذي قد يساعدهالنَّفسي  
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ن أمجد بلى, صاب بالسمنة. المُ  النَّفسي   الطَّبيب ,كاظم أفضل م 

ه عور بأن  لش  إلى ا ث مع كاظممَن يتحدَّ للوهلة الأولى يميل 

 اً, لكن للضرورة أحكام.فسي   اً وليس طبيباً نَ فسي   مريضاً نَ 

ً على مكتبه الخشبي   أمجدقال     يلفت انتباه , ل  وهو جالسا

كاظم المُنهمك للغاية في تناول طعامه, غير مُستمتعاً بصوت 

 .كثيراً" الطَّعاَممضغه للطعام: "إذاً أنتَ تحب تناول 

ن يده ونظر إلى ترك كاظم الشَّ     أنَّه  ظان   أمجدطيرة م 

 مافي فمه, بعد الطَّعاَموقال ثمَُّ  في هاتفه المحمول, ثيتحدَّ 

ن أنَّ تأكَّ  الحديث: "مَن؟ أنا؟ لا, أنا... إليه به وجَّ تي أمجد د م 

ن طعام ثمَُّ  المضغ, , آكل كثيراً". أحسنَ بلى بلع ما في فمه م 

ة". وأكمل تناول ذائيَّ ة غ  يَّ م  وأتبع: "أنا أسير الآن على حَ 

 شطيرته.

: "ما رأيك أن نعقد يءعلى نحو مربك بعض الشَّ  أمجدقال    

حدثني عن حالة ياسمين, وأنا أساعدك في تقليل تُ  اتفاق. أنتَ 

 وزنك".

ن يده, اعتدل في جلسته موج   ترك كاظم الشَّ     هاً طيرة م 

 ؟""هل لديك دوائاً جديداً : أمجدنظره نحو 
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إلى سذاجة كاظم وقال بابتسامة عريضة:  أمجد اطمئنَّ    

فسي, استخدمته إحدى بن شاياً, قمتُ بتحضيره لديَّ  بلى."

 .نجاحاً باهراً" قريباتي وأعطها

ً أخضراً,     بلع كاظم ريقه وقال في استهتار: "شايا

رهق نفسك ة؟ لا تُ ركيبات الهنديَّ يني والتَّ اي الص   وخرافات الشَّ 

 .". جميعها أكاذيبينفع معي معي, لقد حاولتُ, لا شيء

, لم صنعته بنفسيني ك أنَّ وقال: "لقد أخبرتُ  أمجدضحك    

ي, المسكينة, هأشتريه. لقد صنعت كانت تعُاني  إلى زوجة عم  

ن الس    ة في رحلة سياحيَّ نَّها إ , الآنيكرالس  مرض منة وم 

 .الجليد, في كندا" تركب

اي العجيب الذي قابل هذا الشَّ سأل كاظم: "وكم تريد مُ    

 ث عنه؟"تتحدَّ 

: "لا مال. فقط اخبرني عن حالة ياسمين أمجدقال    

لاج ا تشعر به الآن, وما هو ع  ة. يمكنك أن تخبرني عمَّ النَّفسي  

 مت, أليس كذالك؟"هذا الصَّ 

ة أخرى. اي مرَّ سأل عن الشَّ ثمَُّ  أوماً كاظم رأسه مستعجباً.   

يَّةاي موجود في أن الشَّ  أمجدفأخبره  وف ه س, وأن  الإسْكَنْدَر 
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بت عندما يعود. اقتنع كاظم ووافق على يجلبه معه يوم السَّ 

"ماذا ترُيد أن  فقة. وبدأ الحديث عن ياسمين:هذه الصَّ 

 تعرف عن ياسمين؟"

 "حدثني عن صمتها الحالي".   

 عُزلتها تلك منذ زمن طويل".في نَّها إ "أي  صمت حالي؟!   

د وقال: "أنا تركيز اهتمامه على صعيد مُحدَّ  أمجدحاول    

 أقصد بعد موت أبيها".

ات وقال:     دَّة مرَّ د  "حسناً. أومأ كاظم برأسه ع  إلى ما اسْتعَ 

تشعر بالذنب. ياسمين الآن تكرهك". اتسعت قد يجعلك 

وسأل في اندهاش بنظرة جانحة:  أمجد عيني   حدقتي  

 "ماذا؟!"

تلُقي عليك نَّها إ بلى.ين وقال: "تَ أومأ كاظم برأسه مرَّ    

فشلت في إنقاذه. انصت يا  كَ وم في موت أبيه. تظن أن  الل  

وأبيها في ظروف... أنتَ  ها, لقد فقدت ياسمين أم  أمجد

طويلاً, دون . لقد عانت ياسمين د  قَّ مُعَ  نتحار أمر  الا ...تعلم

ث بدأت تتحدَّ  حَتَّى بقت في عُزلة تامة شخص, حديث مع أي  

شعرت  رُبَّمَاأحبتك  رُبَّمَامعك أنتَ, شعرت تجاهك بالآمان, 
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م إلى قد  ك أخيها, لا أعلم, لكن هذا الأمر قد ساعدها في التَّ أن  

سكت ثمَُّ  .نها أكثر"بب فقط, تركتك تقترب م  الأمام, ولهذا السَّ 

ن الوقت سأحتاج   حَتَّىعن الحديث وسأل في قلق: "كم م 

 لة بالسمنة؟"المتره    ,يةأفقد هذه الجوانب المتدل   

تكرهني  ني لماذاخبرْ : "قريباً قريباً. لكن ا  أمجدصرخ فيه    

 بهذا؟" هل أخبرتكَ  ؟فتَ ر  وكيف عَ  ياسمين؟

ن على المكتب: "لا     .قال كاظم وهو يلتقط شطيرة أخرى م 

, وأستطيع تحليل بالطبع لم تقل هذا, لكنني طبيب نفسي  

ثقتها خص الذي وضعت تشعر أن الشَّ نَّها إ الحالات بسهولة.

ة عاد للمضغ مرَّ ثمَُّ  ."قد أخفق, ونال ثقة لا يستحقها فيها,

ن فمه: "أظن   الطَّعاَمأخرى, سائلاً و فقدان ثلاثين  أنَّ  يقفز م 

 صعباً, أليس كذلك؟" سيكون أمراً  اً كيلو جرام في شهر

ن غرفة الأطباء. أمجدلم يجبه     وأغلق الباب  وخرج م 

وتنظر إليه  الط رقةضات تقف في فوجد إحدى الممر    خلفه.

كانت تنتظر إياه, كأنَّها  مُفرط في الاهتمام, وبدت على نحو  

كثيراً وسار بجانبها غير  أمجدلكن الأمر لم يجذب اهتمام 
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ً رقيقاً:  مُهتم    مة, لكنها استوقفته بصوتا بنظراتها النَّاع 

 ".أمجد"دكتور 

 واستدار إليها مُجيباً: "نعم؟" أمجدف توقَّ    

 سألت في رقة: "كيف أساعدك؟"   

 "تسُاعديني في ماذا؟"   

 "أنتَ ذاهب إلى العنبر".   

 ".. أنا ذاهب إلى العنبر"بلى   

 أساعدك".: "إذاً كيف مُجَدَّداً سألت   

؟"أمجدسألها      : "ما اسمك 

ن الإطراءشعرت الممر        -غير المقصود -ضة بشيء م 

 مي رانيا".لال: "اسْ الدَّ  فيمفرط  وقالت على نحو  

فجأة ثمَُّ  مك  جميل يا رانيا".وقال: "اسْ  أمجدابتسم    

ظر ضة التي كانت تختلس عليه النَّ . إنَّها الممر   أمجدتذكَّرها 

طيفة ضة اللَّ الممر    أنت   بضعة أسابيع. فسأل: "ألست  منذ 

 ة؟"الفضوليَّ 

 ة؟"ضحكت رانيا وسألت: "فضوليَّ    
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. أين النَّظر. لقد تذكَّرتُ "بلى. التي كانت تختلس عليَّ     ك 

 بخير؟" أنت  ؟ لقد اختفيتي تماما؟ً هل كنت  

, فترة قصيرةبلى. لقد أخذتُ أجازة ل  أجابت في سعادة: "   

عملي أن أهتم بجميع  أنَّ  وبالنسبة إلى فضوليَّة تلك, فأظن  

ةمَن في   ".المَصَحَّ

نْ "حسناً. في الوقت     شيء.  أي   ك  الحالي أنا لا أحتاج م 

 إن احتجتُ أمراً ما بالتأكيد". لكني سأخبرك  

أومأت رانيا رأسها وعلى وجهها الابتسامة ذاتها وقالت:    

 ,انصرفتثمَُّ  "إن احتجتَ إلى أي  شيء وفي أي  وقت".

 .أمجدوانصرف عنها 

ن خطواته  أمجدسار     حتى تذكَّر أمر ياسمين, فزاد م 

ندفعاً. انتبهت إليه جميع الأنظار, زلاء مُ اقتحم عنبر الن  و

ياسمين انتبهت إليه  حَتَّىو ,زلاءوالن  ال, مَّ ضات والعُ الممر   و

ن رزوحها. وقف  يخشى الاقتراب أكثر كأنَّه  أمجدفنهضت م 

تسائلة, فخطى خطوة أو عته عيني  ياسمين المُ مَن هذا. شجَّ 

زلاء صامتون جميعاً, لا يقفزون في خطوتين. لاحظ أن الن  

ً صولا ي ولا يأنون أماكنهم, ك أو خوفاً,  رخون غضبا لم يحُرَّ
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د فيهم ساكناً. دفعه الهدوء الذي خيَّم  اقتحامه الباب ب مُجَرَّ

أن يخطو  خطوتين آخرين , بعدما خطىوالذي استوحش الآن

ر, ذ  حَ  ت  مْ في صَ  الجميع. لا صراخ أيضاً. خطوتين آخرين

خشى  أمجدجلل. لكن  متأهبون إلى مجهولاً قد يؤتي بحدث  

ها أبيه أمام عينيه, حظة التي قتُل فيث, تذكَّر اللَّ أن يتحدَّ 

دة كل رغبة في جسده أن يقترب  فمحت هذه الرؤى المُطار 

ظرة الواهنة المسكينة, الأقرب في خنوعها تلك النَّ أكثر, لمح 

ة دَّ مُ ظرة ذاتها التي عَلقَتَْ في عينيه ل  الن  نَّها إ إلى الاستسلام,

أنَّه  حظة تحديداً طويلة بعد مقتل أبيه. شعر في هذه اللَّ 

عن موت أستاذ محمود العربي, رغم أن  بالفعل مسؤول

مجال لإنقاذه, إلا أن  ناك أي  هُ  لم يكْ أنَّه  حقيقات أثبتتالتَّ 

شعر بالتقصير. بالضبط كما شعر بالتقصير تجاه أبيه,  أمجد

شيء يذُكر  أي   على فعل أمجد ينهضالذي قتُل أمامه ولم 

إلى الخلف خطوتين,  أمجدحظة, تراجع لإنقاذه. في تلك اللَّ 

ن الت   زلاء م نحوها. اعتلت ملامح اليأس وجوه الن  قد  بدلاً م 

 حَتَّىالجنوح إلى الخلف بظهره,  آثر أمجدجميعاً. لكن 

عوض  نَّهإ زلاء. استدار فزعاً,دم بظهره في أحد الن  اصط

ةالعارف, الذي فقد عقله ودخل  التي كان نائب  المَصَحَّ
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ن  ً م  ف بجسده الأيام. وقف عوض العار  مديرها في يوما

بعينان واهنتان  .لكن ب رَجْفةَ ,الهزيل, صامتاً, دون حركة

, الذي تابع طريقه أمجدفي عيني  ظر ق النَّ يتعمَّ  ,خائرتان

 ً ن العنبر, فاستوقفه خروجا  الن زيل غالي سعيد غالي م 

باً, وقبل أن تعج   مُ  أمجدلافين؟" استدار بسؤال: "هل رأيتَ الدَّ 

ها". ووقع دم: "أنا مَن اصطدتُ ف بأنين الن  , قال العار  ينطق

ن الألم. ممسكاً على الأرض صارخاً, يتلوَّ  ى على الأرض م 

ن الدَّ  رأسه بكلتى يداه. كأنَّ  يصرخ  اخل. وظلَّ رأسه يحترق م 

ق ملابسه: "أنا مَن رأيتها. أنا مَن اصطدتها". وهو يمز   

ن احتشد الجميع ةمدير  حَتَّىحوله,  م   الذي لم يعرْ  المَصَحَّ

ً أبداً في هذه  أحدهما ةاهتماما ن مكتبه المَصَحَّ , خرج م 

ً إلى صديقه العار   ً في  أمجد خ. ظلَّ ار  ف الصَّ مُسرعا واقفا

تاً, صخب كبير, الجميع يسرعون. وتتطاير كلمة مكانه مُشتَّ 

ن كل جانب. الن   زيل "غرفة الكهرباء" في الأجواء وتمطر م 

سعيد غالي يصرخ هو الآخر ضاحاً, ويقفز على غالي 

 الدلافيننَّها إ لافين.ها الدَّ وهو يقول: "إن   رير الحديدي  السَّ 

, إنَّه انتقام ة. تصرخ في الحديقة الخلفيَّ مُجَدَّداً  تصرخ

خب الذي بلُع فيه هذا الصَّ  ل  ويصرخ ضاحاً. في ظ   ."الدَّلافين
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ن ذراعه وقالتأمجد  اللَّيلةفي أذنه: " . أمسكته ياسمين م 

 عند شجيرة الياسمين". وتركته وعادت إلى سريرها. وظلَّ 

دَّ  أمجد أمسك كاظم ذراعه  حَتَّىباً, ة لحظات في مكانه متصل   ع 

 ف.عوض العار  ي ربط وأخبره أن يسُاعده ف

ن الص      , بسهولة ينتهي نراخ الذي لبعد لحظات طويلة م 

اً. بعد ذلك نقلوه على جي  دف استطاعوا ربط عوض العار  

على  عَ ض  وُ وَ  لَ ك إلى غرفة الكهرباء. حُم  مُتحر    سرير حديدي  

قة. خرج ي   ة غرفة الكهرباء الضَّ ت في أرضيَّ رير المُثبَّ السَّ 

ة للمختصين. لحظات وجذب جي  ديترك مساحة  حَتَّى أمجد

 ً يَّةكاظم ذراعا ً  عَ سُم  إلى أسفل, فَ  حَديد   ياً.مُدو    صوت صراخا

أعياه  ,كحيوان بوسوم صغيرتَ بعدها على الفور, مَ وصَ 

 اً.هَ عي كُرْ الو   دَ قَ فَ الخوف فَ 

ة نقُل عوض العار      ف إلى سريره في عنبر الن زلاء مرَّ

ضات في تغي  ر ملابسهن أخرى. هدأت الأجواء. بدأت الممر   

هاب إلى بيوتهن, إلا الممر    ضة رانيا التي فضَّلت عدم والذ  

هاب إلا بعد أن استأذنت  ً أمجدالذ   . , غير مُبال  , فأذن لها طوعا

ضة التي تبُدي نحوه عندها سأله كاظم عن أمر تلك الممر   
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أنَّه لا يدري  أمجدمفرط. فأخبره  مشاعر واهتمام على نحو  

 ا رانيا الواشي".هَ مُ عنها شيئاً. فقال كاظم: "اسْ 

 ا.هَ مُ لقد أخبرتني اسْ  ك.لوقال: "كنتُ أعلم ذ مجدأنظر إليه    

 شكراً لك".

ن الفكاهة: "وتعلم ماذا أيضا؟ً    ً م  هل  سأل كاظم بنوعا

 "ة؟أخبرتك عن لون ملابسها الدَّخليَّ 

 داً للسخرية؟"باستياء: "هل هذا وقتاً جي    أمجدقال    

ع نَّ نتَ على حق. سلام". وذهب عنه يتصقال كاظم: "أ   

 الإرهاق.

وق. , الذي أضناه الش  أمجدعلى وشاقاً انقضى اليوم طويلاً    

ن الدَّ الد أن الجميع ذهب. أغلق تأكَّ  اخل. عمَ  صابر البوابة م 

ن عادل وهيمة في مكانهُ  اكية, ما, أشعلا نار الرَّ تموضع كل م 

ً ثان بصوتوجلسا بجانبها, يتحدَّ  ً خافت ا ما هُ للغاية, كأنَّ  ا

ن هذا القبيل. ا   أو شيء مطر هاني قتليخُططان ل    كتشفَ م 

ة هذا ر صرف مستحقاتهم الماليَّ ثان عن تأخ  ما يتحدَّ هُ أن   أمجد

ً إلى سيَّ  .هرالشَّ  ن الحديقة متجها  ارته,عندما كان يخرج م 

ً بجانبها ينتظره ل   أن  مُجَدَّداً يعرض عليه وجد كاظم واقفا
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فلديه  ,لا يستطيع أمجد. لكن الأخيرة اللَّيلةيذهبا إلى كابرية 

يشعر بالإرهاق أنَّه  أمجد لذلك أخبرهاليوم موعد مهم للغاية, 

ه. اقتنع كاظم ث هاتفياً إلى أم  يحتاج أن يتحدَّ أنَّه  عب, كماوالتَّ 

 سريعاً وأوقف سيارة أجرة ودلف فيه.

دلف هو الآخر ثمَُّ  ارة الأجرة.سيَّ انطلقت  حَتَّى أمجد نتظرَ ا     

يلتف بها إلى ل   إلى الخلفارة ببطء يَّ ارته. قاد السَّ سيَّ إلى 

ن داخل حَّ صَ للمَ  الخلفي  ارع الشَّ  ة. ألقى نظرة فاحصة م 

ارة على شجيرة الياسمين ومحيطها. لم تخرج ياسمين يَّ السَّ 

لمحه كل  حظة,ارة إلى الأمام. في تلك اللَّ سيَّ بعد. فانطلق بال

ن عادل وهيمة, اللَّ  ر صرف حديثهما عن تأخ   ذان اصطنعام 

ين إلى غير منتبهَ  امهُ بأن   اهُ عَ ن  يقُْ  حَتَّى ,أمجدرواتبهما أمام 

 .مُجدَّداً اي إلى راكية الشَّ  عاداثمَُّ  غف على وجهه.آثار الشَّ 

ارة على جانب يَّ . أوقف السَّ شَقَّتهإلى  أمجدلم يذهب    

ةبعيداً كفاية عن  الطَّريق يدور حولها في  . وظلَّ المَصَحَّ

يدور  أصبح حَتَّىقة, أخذت تلك الدوائر تتسع, دوائر ضي   

 ,الأرضيَّةتتين في حول شارع كامل أو شارعين. عينيه مثبَّ 

ن نظرات المارة. كأنَّه   خرج إلى طريق أسفلتي   حَتَّىيهرب م 

ن النَّ مفت ً م  ً تماما اس, لا يشوب هدوئه إلا صوت وح, خاليا
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ن بعيد. لولا إضائة ارات يَّ بعض السَّ  التي تمر في هدوء م 

 ة, لكان كل شيء على ما يرام. ظلَّ فراء القويَّ المصابيح الصَّ 

هيمان بين الخطوط وعينيه تُ  الطَّريقيسير على جانب 

فَّرَهُ الغبار. وبين حذائه الأسود الذي عَ  ,البيضاء في الأسفلت

افئة على وجنتيه, فأتاه الهذيان الحلو ياح الدَّ داعبته الر    حَتَّى

 تخََيَّلَ لأيام منذ انتحار أستاذ محمود العربي: دام بعد انقطاع 

يح, تحديداً في المطبخأنَّه  ً على منضدة سَ ال  . جَ في منزل مُر  ا

, طويلة القامة فرة. وياسمين, صاحبة الوجه الخمري  الس  

المضآء, مس فلمع كالذهب بشعر أصفر داعبته أشعة الشَّ 

ج له رقبته المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قبُلة حارة  ن خلفه, تمس   واقفة م 

عليها. عندها دخلت فتاة صغيرة حوالي أربع سنوات, نسُخة 

ن ياسمين, أسرعت إليه كربونيَّ  ليس  بصوت ملائكي   قائلةة م 

ن عالَمنا: "بابي, بابي". فحملها ووضعها على رجله  م 

قَ الب اب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت اليمنى. عندها طُر 

ن المطبخ وما هي إلا ثوان   حَتَّى عَ تفتحه. خرجت م  , وسُم 

صوت صراخها عالياً. فنظر إلى ناحية قدوم صوتها, وضع 

وقف على  حَتَّى, وهَمَّ بالوقوف. وسار الأرضيَّةابنته على 

ً إلىثمَُّ  الة,العتبة بين المطبخ والصَّ   هرول بقوة خارجا
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غيرة واقفة وحدها في المطبخ وهي  ت الفتاة الصَّ لَّ الة. وظَّ الصَّ 

". لكنه لم يهتم بنداء ابنته, عندما وجد أمجدتنادي: "بابا 

ن  زُهْريَّةالة, وبجانبها ة الصَّ ياسمين رازحة على أرضيَّ  م 

ار الص    , مُحطمة إلى شظايا ومُتناثرة حولها, فهَمَّ يني  الفخَُّ

 الشَّقَّةرق العنيف على باب صوت الطَّ مُسرعاً نحوها, إلا أن 

ة غيرة في المطبخ مرَّ قد استوقفهُ. وصاح صوت الفتاة الصَّ 

ن هذيانه الحلو أمجد ستيقظَ أخرى "بابي بابي" ـــ ا   ـــ  م 

 وتناديه "بابي ابيد أبيه على صوت فتاة صغيرة ممسكةً 

حدى شوارع القاهرة في إنَّه إ حوله. أمجدبابي". نظر 

ن حاملاً عصى بها أكياس ملوَّ  اخبة. يسير رجلاً الصَّ  نة م 

ً  ,ل البناتزْ حلوى غَ  , ذاك اللَّوْنأخضر  اً صغير نافخاً في بوقا

زعجاً, ويصرخ بائعاً جائلاً على مُ ورتفعاً الذي يصدر صوتاً مُ 

. عندها خبط فتى شاباً الطَّريقبضاعته وهو واقفاً في قارعة 

ن الياسمين, ر إليه عُ الأيمن وهو يمر    أمجدعلى كتف  قداً م 

ن آخر الدنيا  وقال ووجهه يسيل عرقاً: "لقد أتيتُ به إليكَ م 

 ."أجمل عقد ياسمين في مصر برمتهاكما أمرتَ. 

وتذكَّر موعده مع  أمجديد حول عيني  اع  جَ ارتخت التَّ    

الفتى في  كَ رَ تَ امنة ليلاً. فَ الث  نَّها إ ياسمين. نظر في ساعة يده.
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ارته التي لا يدري اخب وهرول إلى سيَّ وق الصَّ الس  منتصف 

ً أثناء هرولة  : أمجدكيف يذهب إليها. فصاح الفتى غاضبا

قد يا مغفل. إذاً لماذا قد الياسمين يا بك. لقد نسيتَ العُ "عُ 

ن الأساس؟" وهرول خلفه مخبر كأنَّه  جعلتني أجلبه إليك م 

ً يطُارد لص وهو ينظر يميناً يلتقط أنفاسه  أمجدوقف  حَتَّى. ا

ن هذه المنطقة الشَّ  ً عن مخرج م  ة ذات عبيَّ ويساراً باحثا

وارع غير المفهومة. فلحقه الفتى بائع الفل والياسمين الشَّ 

 غاضباً: "هل أنتَ مجنون؟ لماذا جعلتني أجلبه إليك إن لم يكْ 

 معك مالا؟ً"

ن جيب بنطاله الخلفي   أمجدأخرج     وهو يلهث.  المحفظة م 

إلى الفتى وطلب  ارهفتح المحفظة. أخرج عشرون جنية, مرَّ 

ن هُ  نه أن يخُرجه م  . وافق الفتى ئيسي  الرَّ  الطَّريقنا إلى م 

 بيدهأشار ثمَُّ  بسهولة, ووضع العشرون جنية في جيبه فرحاً.

ولم يراه بسبب  أمجدالذي كان أمام  ارع الرئيسي  إلى الشَّ 

ارع إلى الشَّ  أمجدؤية. خرج بيت متداع  كان يحجب عنه الر  

ارته بالضبط في المكان الذي تركها فيه. دلف إلى فوجد سيَّ 

ً نحو الشَّ يَّ السَّ  ة. نظر حَّ صَ للمَ  ارع الخلفي  ارة. وقادها مُسرعا

ً وهو داخل سيَّ متله     الظَّلامارته إلى شجيرة الياسمين. كان فا
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ن السَّ  لَ جَّ رَ تَ شيء.  أي   اً, لم يستطع تمي  زحالك ارة. سار يَّ م 

ن بين القضبان, لكن أصابه اج الحديدي  ينحو الس    . نظر م 

أن ياسمين  عتقدَ الإحباط عندما وجد المنطقة خالية تماماً. ا  

ة أخرى إلى العنبر عن طريق قد أصابها الملل ورجعت مرَّ 

 نبور.فق بجانب الص  النَّ 

ارته. لكنه انتبه عندما سقط عائداً إلى سيَّ  أمجداستدار    

عليه حجراً صغيراً للغاية, جعله ينظر إلى أعلى, فوجد 

ةياسمين جالسة على سطح  ن طابق واحد  المَصَحَّ المكونة م 

 أمجدين أسفلها, وهي تهمس إلى يتَ فقط, وقدميها متدل   

 بشفتان مضمومتان: "شششششـ".

حاجبه الأيسر, فيما بقى الأيمن جامداً في مكانه,  أمجدرفع    

فغر فمه, وتصلَّب في مكانه للحظة, لكنه ضحك بصوت 

يء عندما حاكت ياسمين نفس ملامح منخفض بعض الشَّ 

ن جديد: "ششششششششـ".  وجهه. فعادت تهمس إليه م 

ن على القضبان بهدوء.  وأشارت إليه أن يقفز م 
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ن على اللَّيلةة يقظان هذه أن عادل وهيم أمجد مَ ه  فَ     . فقفز م 

القضبان, ووقف أسفل ياسمين وهمس إليها: "كيف صعدتي 

 ناك؟"إلى هُ 

غمزت إليه بعينها اليمنى وقالت بإنوثة طاغية: "تؤ. تؤ.    

 لاً".لن أخبرك إلا بعدما تعدني بشيء أوَّ 

شيء.  كتفيه إلى أعلى وقال باستسلام: "أي   أمجدجذب    

 شيء يا ياسمين". سوف أعدك  بأي  

ثمَُّ  الأيمن مكانه رفعت ياسمين حاجبها الأيسر فيما ظلَّ    

 للمبنى. الجدار الجانبي  بجانب  م حديدي  لَّ نحو سُ  تأشار

عنك  مجنونة!"  بصوت وهو يقول: "يقولون أمجدضحك 

 ة أخرى: "ششششششششششششـفأسرعت ياسمين مرَّ 

 ".ها الغبي  أي   كصوتُ 

 فاه بكلتى يدايه. أومأ إلى ياسمين برأسه سريعاً. أمجدكتم    

وصل إليها. وعندما وصل  حَتَّىم بهدوء, لَّ بدأ يصعد الس  ثمَُّ 

ه بصوت مرتفع: "آه لقد تعبتُ". نظرت إليه ياسمين تأوَّ 

صوته المرتفع  أمجد. فأدرك ما على نحو  بوجه جامد غاضب 
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ً وقال بصوت ً هامس ا في الأخير أنا لستُ : "آسف. آسف. ا

".معتاد على هذه الحياة. أنا لستُ غبيَّ   اً مثلك 

ية على الحائط. قالت ياسمين متدل    اجلسا كلاهما. وأقدامهم   

 ".الطَّبيبها ة, أنا مجنونة أي  بة: "أنا لستُ غبيَّ مُداع  

ً وقال: "لا  أمجدس تنفَّ      مجنونة". ة ولست  غبيَّ  أنت  عميقا

نها أكثر وقال: "ياسمين كلانا نعلم أن  اقترب ثمَُّ  لا تعانين  ك  م 

ن أي   ة. لماذا تقبلين هذه الحياة الآن؟ اضطرابات نفسيَّ  م 

ن هُ  في  ةحياة طبيعيَّ  ينا بسهولة وتعيشيمكنك  أن تخرجي م 

 ".تامة ةيَّ ر   حُ 

ن عيني  الشَّ  اأدارت ياسمين وجهه    اب نحو العتمة, هاربة م 

 .تْ تَ وَصَمَ , موح للغايةالطَّ 

قبلين هذه الحياة ت : "ياسمين لقد توفى مَن كنت  أمجدأتبع    

ن أجله.  ن هُ  ما الذي تنتظريه بعد؟ يمكنك  م  نا أن تخرجي م 

. وقال: "أرجوك  اعمة أمسك يدها النَّ ثمَُّ  هولة!"بمنتهى الس   

ن هُ  زفر الهواء ثقيل. ثمَُّ  نا".أنا فعلاً أريدك  أن تخرجي م 

تعيشي معي. فأنا  حَتَّىقواه وقال بصوت هامس: "استجمع 

."  أحبك  وأريد أن أتزوجك 



 
166 

 ك؟"ياسمين وقالت: "وخطيبتُ إليه  تنظر   

ن بلة التي في يده. أزالها إلى الد    أمجدنظر     ثمَُّ  عهبَ صْ إم 

 ".أنت  . وقال: "أحبك  وضعها في جيبه

ن أجل أبي. فلقد نالهُ  ياسمين: "أنا لم أكْ     ما  نا م 

ن أجل أم  أنا هُ  ..يستحق. ن أجل نفسي".نا م   ي وم 

؟ كيف؟!"باً: "أم  تعج   مُ  أمجدسأل      ك 

جيرة التي أمامهما وقالت: "هذه أشارت ياسمين إلى الش     

أحميها. إن أصابها ضرر  حَتَّىنا جيرة هي أنا. أنا هُ الش  

 ".كذلكسوف يصُيبني أنا 

ً إياها: وقال مُ  ,عليها برفقضغط  ,يدها أمجدأمسك     طمئنا

ن هُ  أذى.  نا دون أن تصُاب بأي  "يمكنني أن أنقلها م 

ا ننقل الأشجار ن  كُ صدقيني, كان أبي يملك أرض موالح, وَ 

".بالغةبسهولة   . يجب أن تثقي في 

ن قبضته  قالت ياسمين وهي    : "وأنتَ الدَّافئةتسحب يدها م 

؟"  هل تثق في 
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ة أخرى وقال مؤكداً: "بالطبع أثق يدها مرَّ  أمجدأمسك    

" جيرة نقل الش   . عندها نهضت ياسمين وأخبرته أنفيك 

ما نقل ما أسفلها, هو المشكلة مشكلة. إنَّ ب تتلك ليس ةغيرالصَّ 

ه يدعمها ويثق بكلامها وأخبرها بأنَّ  أمجدلم يهتم  ة.الحقيقيَّ 

ن المستحيل أن يتخلى عنها.  فيها وم 

ن الحديث والن      افئة. ة الدَّ ومانسيَّ ظرات الر  بعد ساعات م 

ن الوقت أ أمجدصوت قرآن الفجر. قالت ياسمين إلى  عَ سُم  

 اللَّيلةة أخرى في ها سوف تنتظره مرَّ انقضى سريعاً. وأن  

ينزلا  حَتَّىاً كبيراً. نهضا كلاهما رَّ تخُبره عن س   حَتَّىالقادمة, 

د وأخبرها أن لديه طلب صغير, تردَّ  أمجدم. فاستوقفها لَّ الس  

ن وجههأن يطلبه. فأمسكت يده, واقترب اللَّيلةطيلة   ت م 

ني أنَّ  فئة على وجنته. فسألها: كيف عرفت  وطبعت قبلة دا

أرغب في هذه القبلة؟ وبالضبط في المكان الذي أردك  أن 

 تضعيها عليه!"

ن قبل أنَّ  كَ يلإفي أذنه: "لقد قلتُ  تفهمس    ني أستطيع أن م 

د أعرف كثيراً عنك  أن ألمسك, لكن يجب عليك أن ب مُجَرَّ

أن  لاً. وأنتَ سمحتَ ليأوَّ  كتسمح لي بالدخول إلى عقل

هولة". س   ال بمنتهى ,هولةس   ال بمنتهىل في عقلك أتجوَّ 
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وجذبت كتفيها إلى أعلى, وارتسمت على وجهها تلك 

ً  الابتسامة التي تكشف  عن أسنانها ناصعة البياض. دائما

ور المياة. وأثناء وقفا بجانب صنب, ملَّ بعدما نزلا الس     

هجم عليهما  غير,فق الصَّ , قبل أن تدلف إلى الن  توديعها إياه

ن عادل وهيمة صارخَ  ة المومياء ما اكتشفا هويَّ هُ كأنَّ  ينكل م 

 .ةخَ ار  إكس الصَّ 
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ن عادل وهيمة بإدخال ياسمين إلى العنبر مرَّ        ة قام كل م 

عمَ  صابر الفتحها ة التي ئيسيَّ أخرى عن طريق البوابة الرَّ 

بالطبع كان  .مرتفعال امَ هُ تَ و  صَ ب   ان  يحَ ص  ا يُ مَ هُ عَ م  عندما سَ 

ً بالنسبة للطبيب, الذي بقى في غرفة الأطباء  الوضع مختلفا

مدير لم يشأ كاظم.  الد كتوروصول المدير و حَتَّىعدة ساعات ل  

ة ن ب فيهب في صخب أكثر مما تسبَّ أن يتسبَّ  المَصَحَّ  كل م 

نه أن أمجدعادل وهيمة. استدعى  يخبره  في مكتبه, وطلب م 

 كل شيء عن علاقته بياسمين.

ً هَ كتب المدير, مواج   على المقعد المجاور لم أمجدجلس      ا

 التي تعتلي الأربع لافينق ذو الدَّ ي   رير الضَّ السَّ  وجهه نحو

 دَّ ع  تَ سْ يحاول أن يَ كأنَّه  س بعمق. تنفَّ حاسية الأربعالن   قوائمه

ن رده مُستاء أخبر المدير بأن  ثمَُّ  للصراخ. فعل  للغاية م 

ً لصكأنَّه  معه ذان تعاملاعاملي  الأمن, اللَّ  أو ما شابه. لكن  ا

حاول امتصاص  -النَّفسي  ب بخبرته في عالمَ الطَّ  -المدير

وأخبره أن عادل وهيمة يقومان فقط بعملهما,  ,غضبه

يصُبحا أطباء في  حَتَّىة جي  دما لم يحصلا على فرصة هُ وأن  

ةهذه  نكَ كرماً هُ وقال بالحرف الواحد: "إن  , المَصَحَّ ما أقل م 

 ".عليم مثل حظَّك, ولم يكْ حظهما في التَّ في الخُلقُ
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دة في نبرته:  أمجدعندها شعر     بإطراء لطيف وهدأت الح 

ن ساذج. ة"."حسناً. لا عليهما حرجاً هذه المرَّ   يالك م 

في مكتبه.  ر  هاني بصوت مرتفع وضغط على الز    ضحك   

 سأل تامَ قد   عمَ  صابر بعدها بثوان  معدودة. ودون مُ الفحضر 

ن القهوة الدَّ   اكنة؟"عَم  صابر: "فنجانين م 

 أصاب الاختيار.أنَّه  قاصداً  هاني وأومأ إليه برأسهابتسم    

 ؟"أمجدوسأله: "داكنة أيضا؟ً يا دكتور  أمجدنظر إلى ثمَُّ 

إلى عَم  صابر ذو الوجه المُترََق ب وقال: "فنجان  أمجدنظر    

عمَ  اليا عَم  صابر, لو سمحت". فأومأ  داكنة دون سُكَّرقهوة 

غير  فراءالصَّ  صابر برأسه وبابتسامة كشفت عن أسنانه

 خرج وأغلق الباب خلفه.ثمَُّ  ظيفة.النَّ 

نحو المدير الجالس على مقعد مكتبه وقال:  أمجداستدار   

 .وبين ياسمين. أنا رجل مرتبط" ي"حسناً. لا شيء بين

 بلة فيه يده.وأشار إلى الد   

سؤالاً  أمجدسأل ثمَُّ  اليمنى, هاني قليلاً في راحة يده قتعمَّ    

ن العنبر؟"  واضحاً: "كيف أخرجتَ ياسمين م 
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ن هذا في الإجاب أمجدد في البداية تردَّ     ة, وحاول أن يفلت م 

نْكَة النَّفسي   الطَّبيبؤال, لكن الس   نه ح   ,المخضرم كان أكثر م 

, وبالمناسبة, هذا شيء يبرع أمجدوحاول أن يثقب أغوار 

بلطف  فيها بشدة. فخبط بقبضة يده على المكتب الخشبي  

لقد نبذها المجتمع,  ...أمجدوقال: "ياسمين هي ابنتي يا 

نها.  حَتَّىوتحطمت أسرتها,  ن عائلتها ينفرون م  الباقون م 

ةلها في هذا العالمَ الواسع إلا هذه  المسكينة, لم يبقْ   المَصَحَّ

 مرضها". تْ لَ ب  وقَ لتها التي تقبَّ 

ونظر  ,ن في الأرضيعينيه اللتان كانتا تحملقَ  أمجدرفع    

وقال: "ياسمين ليست مريضة  مطر هاني مباشرة في عيني  

 .ة"ع بكامل قواها العقليَّ يا دكتور. ياسمين تتمتَّ 

ة واحدة     "إن كان الأمر كما تقول, فلماذا لم تطلب ولو مرَّ

ن  ةأن تخرج م   ؟"المَصَحَّ

تنفَّس بعمق والتَّجاعيد حول عيناه ثمَُّ  ,أمجدسكت    

 وحاجباه وقال: "هذا ما أنوي أن أعرفه".

 ؟"الطَّبيب"تعرف ماذا أي ها    

 : "ما تخفوه جميعاً عن ي".أمجدغمغم    
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 .صَمْت  

ن  سأل    هاني على مضض: "كيف أخرجتَ ياسمين م 

 ؟"أمجدالعنبر يا 

ة عليها فنجانين عمَ  صابر بصينيَّ الدخل  ,حظةفي تلك اللَّ    

ن القهوة كاظم وجلس على المقعد أمام  . دخل خلفهالدَّاكنة م 

ن ينيَّ , تناول الص   أمجد عمَ  صابر ووضعها على المكتب. الة م 

ن الشَّ  ً م  عمَ  الاي. خرج وأخبر عَم  صابر أن يجلب إليه كوبا

 .حانقة صابر وأغلق الباب خلفه, وهو يتمتم بكلمات خافتة

ك في حالة إلى كاظم وسأله: "كاظم. ما رأيُ  مطر هاني نظر   

وَنبَرََ في حديثه على  ؟"النَّفسي   الطَّبيب أي هاة النَّفسي  ياسمين 

."  الكلمة "النَّفسي 

ن فمه وقالتأوَّ     د وهو يتمدَّ  ه كاظم وزفر الهواء ثقيلاً م 

. ها مجنونة. لا شك في هذا: "إن  على أريكة صغيرة مُهترأة

 " -لكن مع 

 ع: "هل هي آمنة خارجهاني بصوت مرتفع وقاط   قاطعه   

ة أسور هذه  ؟"المَصَحَّ

 ".. بالطبع لاأجاب كاظم بعدما اعتدل في جلسته: "لا   
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هاني مطر بحزم: "هل يمكن أن تنشأ بينها وبين  سأل   

لاقة أو على الأقل جسراً ل يمتدد فيما بعد  المجتمع الخارجي  ع 

 إلى علاقة؟"

ً خافتاً: "لا    , لقد هزَّ كاظم رأسه يميناً ويساراً وقال بصوتا

ن أقرب الأشخاص إليهافقدت الش عور   ".بالأمان, حَتَّى م 

 الذي أدارهما عبثاً. أمجدونظر إلى عيني  

وقال  ,ف الغرفةووقف في مُنتص أمجدنهض  بعد ذلك,   

 الطَّبيبني أي ها خبرْ : "ا  مطر هاني وهو ينظر في عيني  

ة, كم حالة تم علاجها في هذه النَّفسي    ؟"المَصَحَّ

ن تَ مَ صَ      هاني مطر وكاظم. كل م 

على سؤاله: "صفر. عدد الحالات التي  أمجدأجاب    

ةها عالجتْ  صفر. كيف بالضبط استمرت  العدد هو ...المَصَحَّ

 م؟"لكُ ة في تمو   ات الخيريَّ يَّ ع  مْ تلك الجَ 

ة ك في مهنيَّ هاني بنبرة الغضب: "هل تشُك    سأل   

ة  ؟"المَصَحَّ

 أمجدأجلس و. ءهُنا نهض كاظم وحاول تلطيف الأجوا   

على مقعده. وقال: "بالطبع لا يفعل هذا يا رئيس. كل ما في 
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نظر ثمَُّ  مُرهق ومُستاء مما فعله عادل وهيمة".أنَّه  الأمر

 إلى المُدير". ا ا عتذرْ وقال إليه: "هيَّ  أمجدإلى 

 قاً".بالفعل مُرهَ : "آسف... أنا عتذرَ هاني وا   إلى أمجدنظر    

رة منذ ك متوت   هاني: "لا يهمك يا ابني. أعلم أن أعصابُ  قال   

 الإخفاق الأخير".

 بعيني  الحيرة والاستفهام. أمجدنظر إليه    

هاني: "أقصد فشلك في إنقاذ حياة أستاذ محمود فقال    

 العربي".

أنفه, نة أعلى ي   تلك القطعة اللَّ  أمجدأمسك حظة في تلك اللَّ    

ً ل   يقوله  مَ بين عينيه, وضغط عليها بقوة, يفركها غير آبها

. مسح العرق الخفيف على جبينه. فتح انالنَّفسيَّ ان الطَّبيب

 في قميصه, بدأ العرق يسيل على رقبته, و هاني العلوي   ر  الز   

خبط بيده ثمَُّ  للغاية مع كاظم. يتبادل الحديث المنطقي   مطر

نه إلى الرَّ على المكتب في إشارة  فا عن لان بأن يتوقَّ جُ م 

ن على صدره: "هُ كأنَّه  الحديث, وقال ناك نفق يزُيح صخراً م 

 ة".صغير بجانب صنبور المياه, يربط العنبر بالحديقة الخلفيَّ 



 
176 

ن مقعده كأن      , وصاح ضاحكاً ما لدغه عقربقفز كاظم م 

ضحة اندهاش وذهول: "نفق مدام ع صمت؟ لقد أغلقنا هذا 

 أمجديضحك كالمعتوه. فيما كان  فق منذ زمن". وظلَّ النَّ 

ن مقعده. خرج يستوعب تلك الصَّ  دمة, نهض هاني بزخم م 

ً إلى العنبر الذي أمامه. أمر بوضع  ن مكتبه ودلف سريعا م 

, وأزاح سريرها, فوجد ياسمين في غرفة الحجز الانفرادي  

هاني يتفحص  عندما كان أمجدفق أسفله. سأل فتحة الن  

أنا لم  بمكان الفتحة التي داخل العنبر؟ فق: "كيف عرفتماالن  

ضات إحدى الممر   هاني وأمر  بمكانها؟" لم يجبه ماأخبرك

ال البناء, الذين مَّ عُ غ موظفوا الاستقبال أن يتصلوا ب  بأن تبل   

 فق تماماً بالأسمنت.وصلوا سريعاً وقاموا بإغلاق النَّ 

ق. اي مع ياسمين لن تتحقَّ أن أمنيته بشرب الشَّ  أمجدشعر    

ن هذا الش   هاني بألا عور عندما صرخ فيه وازداد تأكده م 

ً عن ياسمين. يتعدَّ  ى حدود اختصاصاته, وأن يبتعد تماما

ضَ ل  أنَّه  وأخبره إلى  -كادت أن تهرب -توه حياة نزيلةعرَّ

 ك غبي  الخطر. وقال إليه في لحظة غضب عارمة: "إن  

 الذي سبقك بالضبط". وسار عنه دالفاً إلى مكتبه. الطَّبيبك
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أنَّه  ث مع ياسمين. لكن كاظم أخبرهأن يتحدَّ  أمجدحاول    

ن المستحيل أن تفُتح بوابة الحجز الانفرادي   لم  م  ن دون ع  م 

هالمدير الذي يستشيط غضباً الآن في مكتبه.   إلى أمجد فتوجَّ

 ا؟ً"الذي قبلي كان غبيَّ  الطَّبيب: "لماذا بالسؤال كاظم

ه لأن   رُبَّمَاخمين: "مَن؟ راضي! قال كاظم على سبيل التَّ    

ن ياسمين؟  ذهب إلى خالتها أنَّه  حَتَّىحاول أن يقترب أكثر م 

أنَّه  نؤمن. نحن يلفي منزلها. وبعدها بيومين غرق في الن  

 ضحك وأتبع قائلاً: "يبدو أن الأطباءثمَُّ  ."انتحر, ولم يغرق

ا أن ف ا أن يفقدوا عقولهم مثل عوض العار  نا إمَّ هُ  وإمَّ

ةإلى خارج وسار عنه  ."ينتحروا مثل راضي . فاتبعه المَصَحَّ

 بخطى سريعة وأوقفه سائلاً: "إلى أين تذهب؟" أمجد

انية الث  نَّها إ قال كاظم: "هل بدأتَ تفقد عقلك أنت أيضا؟ً   

ً عشر  الآن". حَتَّى , ولم نتناول شيئا

 . لكن أين تذهب؟"بلى: "أمجدفسأل    

كاظم وقال: "أتريد أن تعرف أكثر عن راضي  بتسمَ ا     

ن أخطاء السَّ تتعلَّ  حَتَّىوياسمين؟   ناك أملاً هُ  رُبَّمَاين. ابق  م م 

 .هر"بألا ينتهي بك المطاف في قاع النَّ 
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 فني هذا؟"متسائلاً: "وماذا سيكل    الأيسرحاجبه  أمجدرفع    

ن هُ     نا. في قال كاظم وهو يبلع ريقه: "هناك مطعم قريب م 

س أهم يطبخون كوارع ولحمة رمسمط. إن  نَّه إ الحقيقة

. الطَّعاَممذهلة. يمكنني أن أروي لك كل شيء أثناء تناول 

 أنتَ ستدفع بالطبع".

ن وجه نظر     . حوالي خمسون أمجدكانت صفة عادلة م 

جنيه مقابل صندوق معلومات يزن حوالي مئة وعشورن 

ارة الأكسنت. يَّ وكُنيته "ذكر الفيل". دلفا إلى السَّ  كيلو جرام,

ً إلى المسمط. في الحقيقة لم تكْ ووصلا سريع خمسون  ا

"ذكر الفيل" انتهك الاتفاق واستباح أموال  جنيه, لأنَّ 

, وطلب ما يزيد ثمنه كثيراً عن الخمسون البشري   الطَّبيب

, بل على العكس تماماً. طعاماً أكثر, أمجدجنيه. لم يزُعج هذا 

ً أكثر للتحقيق مع "ذكر  تناوله, أي  يعُنى وقت أكثر ل   وقتا

 الفيل".

بالغثيان ولم  أمجد)في الحقيقة شعر  الطَّعاَمأثناء تناولهما    

 انتحر؟"أنَّه  انتحر, قلتَ  إذاً.: "أمجد. سأل شيء( يتناول أي  
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ن كوبري أنَّه  ا, إم  بلىفي فمه: " الطَّعاَمقال كاظم و    قفز م 

ة, وقفز هكذا. لا كان في رحلة نيليَّ  رُبَّمَا... رُبَّمَايل أو قصر الن  

يل بعد رطة وجدت جثته في الن   أعلم, كل ما أعرفه أن الش  

ن اختفائه".  حوالي ثلاث أيام م 

ن منظره أثناء  أمجدسأل     وكاد يبصق في وجه كاظم م 

 : "نقُل بعدها إلى مشفى؟"الطَّعاَمتناول 

رطة, هل هذا . بجانب قسم الش  قال كاظم: "المشفى الوطني     

ك تريد أن تعرف أكثر عن , أقصد هذه الأسئلة؟ ظننتُ ضروري  

 العلاقة بين راضي وياسمين!"

تجمعهما علاقة  . هل كانتبلىباهتمام شديد: " أمجدسأل    

 ة؟"عاطفيَّ 

كاظم في الإجابة: "لا. في الحقيقة كان راضي أكبر  أسرعَ    

ن ياسمين, أظنَّ  ً م  ا كابنته لا أكثر". وتابع هَ ب  ح  ه كان يُ سنا

غ قائلاً  أتبعثمَُّ  تناول طعامه. : "بعد هذه الوجبة. يجب أن أفر  

يجب أن  ,أمجد رحاب طماطماية.نَّها إ ,طاقتي في امرأة. نعم

 ".الأخيرة اللَّيلةإلى كابرية  اللَّيلة تأتي معنا
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ن اسْ الأخيرة اللَّيلةوقال: " أمجدضحك     . آتي م غبي  . ياله م 

 "مع مَن؟ معك؟

 قال كاظم: "معنا. أنا و هاني مطر".   

ندهشاً: "هاني مطر! هو الآخر يضاجع رحاب مُ  أمجدسأل    

 طماطماية؟"

 ضحك كاظم: "لا. الكهل الممحون يعشق سعاد طماطماية,   

 ."ةطماطماية. لكنني ما عدتُ أراها منذ مُدَّ  رحاب مْ أَ نَّها إ

؟ وسعاد طماطماية بصوت: "رحاب طماطماية أمجدضحك    

إلى سوق الخضار؟"  مْ هل أنتما تذهبان إلى كابرية؟ أَ 

 ".في الليلنذهب إلى هذا الكابرية أتبع: "حسناً. ل  ثمَُّ  وضحك

ن  ,أمجدفي الليل. قابل     ةكاظم بالقرب م   مثلما, المَصَحَّ

 ناك. كاندكتور هاني هُ  ووجدااتفقا. وذهبا إلى الكابرية 

ر, د أو توت  , واستقبله دون ترد  أمجديعرف بقدوم  مطر هاني

الكابرية. بل على العكس تماماً, لقد بدا سعيداً بقدومه إلى 

 ويلة للغاية في الكاربية.وقضوا جميعاً ليلتهم الطَّ 

سعيداً بهذا الجمع, لكنه كان  أمجدفي الحقيقة لم يكن    

 أمجدولاحظ . وجهيهمام في ابتسيتكلَّف الا مجبراً على أن
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ن ,ةغيرمحاولة فتاة الليل الصَّ  ب م  ه بطريقة مبالغ لأن تتقرَّ

ً على نحو   فيها للغاية, وأن مفرط إلى شاب لا  تبُدي اهتماما

ن هؤلاء العرب ذوتبدو عليه ملامح التَّ  ي رف, وليس م 

ولارات التي يلقونها في الهواء على والد   اء,يضالجلابيب الب

هم يلقون ورقاً فس, كأن  هى الهدوء وثبات النَّ تصات بمناق  الرَّ 

ً لا قيمة له بالنسبة لهُ  متزايد الذي م. لكن الاهتمام الأبيضا

ابة قد ألقى بظلاله على مراكز الاستقبال أبدته فتاة الليل الشَّ 

ً ويساراً, الشَّ  الطَّبيبعند  اب, الذي بدأت نظراته تشُيح يمينا

ن العرق على جانبي  جبينه. وبالفعل  وتسيل نقاط خفيفة م 

ازدادت حرارته عندما وضعت الفتاة يدها اليمنى على فخذه 

ن ع    .كري  الذَّ  ضوهبالقرب م 

ن  حَتَّىله نصيب ولو  شاباً غريراً. لم يكْ  أمجدكان     قليل م 

. بعدما جيلهر, التي كانت سائدة بين أبناء المبالغة في التحر  

 أمجدتوفى أبيه بين ذراعيه مُتأثراً بالنزيف الذي لم يستطع 

ة والده بالمناسبة, أن نيَّ  تلك كانتوة, يَّ الن    أمجدإيقافه, عقد 

ة أخرى وينقذ والده. من مرَّ ب, آملاً أن يعود به الزَّ يدرس الط   

راسة المستميتة في مرحلة ة على الد   لذلك كانت حياته منكبَّ 

ً على الثَّ  انوية العامة, وقد بدأت حياته تصُبح أكثر انغلاقا
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ن الكتب الط رُبَّمَامكتبته التي تحوي عشرات وَ  ة. بيَّ مئآت م 

هَا كما كان الفتية الذين في فَ يُ  طاقاته المكبوتة, لم يكْ  حَتَّى غ  ر  

مثل سنه يفعلون, بل كان يكتفي بحضور حفلات ومؤتمرات 

يَّةته في جامعة يَّ ل   في كُ  ب البشري  الط    ت حياته . وظلَّ الإسْكَنْدَر 

قصير تنغلق عليه أكثر وأكثر, وتستوحش العزلة عليه غير ال

أكثر  ,في حي المعمورة ,بجانب سريره ,أمام مكتبه الخشبي  

ن بعد ورأى ياسمين. التي تطوَّ  ,حدث حَتَّىوأكثر.  ر الأمر م 

حظة التي تأتي فيها فتاة ليل حظة, هذه اللَّ هذه اللَّ  حَتَّىرؤيتها 

ً تضع يدها  كري  ضوه الذَّ افئة على ع  الدَّ  فيَّةرَ الح   وتقريبا

ن النَّ  ك  رْ شتعل كالجمر الأبيض في الدَّ المُ   ار.الأسفل م 

هاني مطر في شرابه ودكا التي وضعها له حرارة الف   

نه, جعلت  الغازي   ة ورغبة يشعر بحميميَّ  أمجددون علم م 

ً جنسيَّ  ً  وحاجة ,ة أكثر دفائا  ,اب الغرير. لكن الشَّ أكثر غليانا

سة لن تكون كافية يد فتاة متمر    حَتَّىالذي ترعرع في العزلة, 

وهو جالساً  أمجدنه. فاستدار كامل حيائه وتدي   تفُقدهحَتَّى 

منضدة مستديرة عليها مفرش قطيفة واجه ل  على مقعده المُ 

هاني مطر وسأل: "إن كان كثيره  , استدار إلىاللَّوْن نبيتي  
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مُسكراً, وقليله غير ذلك؟ فلن يكون قليله حرام, أليس 

 كذلك؟"

ً بنجاح خطته في إفساد مُ  ,هاني ضحك     الطَّبيبطمئنا

وسيَّة ماء الفودكا البتول. وقال: "ها قد وصلنا". وصبَّ   الر 

ح رنَّ الذي يت ة القصيرة,جاجيَّ في أحد الأكواب الز   ,الحارق

 ,رُ كْ أعياه الس   ,طفل كوبكأنَّه  ستديرالمنضدة المُ  على وحيداً 

ناول الكوب القزم مباشرة ثمَُّ  .عتادعن رفه المُ  الطَّريق لَّ ضَ فَ 

ن  أمجدإلى راحة  الذي بدأت عضلات فخذيه في الارتخاج م 

التي صَدقَ مَن أسماها طماطماية,  ,جراء لمسات الفتاة

مَن أطلق عليها  رُبَّمَاطم, وَ ماالطَّ حبَّة فوجهها أحمر بالضبط ك

ً في حجم  ذانع ثدييها اللَّ عيناه بتتب   م قد أرهقَ سْ هذا الا حقا

 رمان كفحلي   ما الهرمونات فتمايلاضربته ,ماطمطَّ ال تي  حبَّ 

بائن بة  صقلتهما أيادي الزَّ  .هذا الجَمَاللمُداع 

ائه, ورفعه نحو شفتاه اللتان الكوب التَّ  أمجدعندها أمسك    

قب سيجارة في ة التي نفخا فيها عُ تابتا عن الحرام منذ المرَّ 

 فالحي امهنع تغاضيا تانفتان اللَّ ة, الشَّ عداديَّ المدرسة الا

ن حافة الكوب الذي تسيل م   قتربَ ا  صق بكرامتهما, وَ اللاَّ  نه م 

 فراء, ويقبع في قعره حبة كيمياء زرقاء.مياه الفودكا الصَّ 
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في  أمجدر لكن دعاء الوالدين أحياناً يؤدي دوراً, حيث تذكَّ    

ه  حظة الأخير صوتاللَّ  تدعو إليه عندما كان راحلاً  وهيأم 

ن كل سوء   ه  حمْ لهم ا  ة الأخير: "الَّ في المرَّ  لم  أمجد". لكن م 

ن الفودكا أسفل قائمة "الس   يدُرج وء" الكبيرة. كوباً صغيراً م 

 .بشفتيه وأكمل اقتراباً إلى الكوب

عاء, ويتعثر الحظ قبل الوصول إليه, أحياناً ما لا يفعله الد     

. فخبط عُرابي على هاية الإلهية هي الحاضرة عندتكون العنا

ن يده مسكوباً على الأرض. نهض  عفوق أمجدكتف  الكوب م 

اب إلى الشَّ  الطَّبيباد عُرابي يجذب القوَّ ب نفعلاً, وإذمُ  أمجد

 أمجدحضنه وبالقبلات شديدة اللزوجة على وجنتيه. مازال 

ف ً في صدمته, لم يتعرَّ لعة الصَّ  اب ذوعلى الشَّ  بعد واقفا

رته التي ذكَّ  الخبيثة,حكة فراء والض   الخفيفة والأسنان الصَّ 

ة في عبة في المدرسة الابتدائيَّ بشكل أو بآخر بأيامه الصَّ 

رني. أنا المعمورة. فصاح عُرابي كالمعتوه: "أنتَ لا تتذكَّ 

عُرابي يا ولد. أحيه. أنا عُرابي رفيقك في المقعد. في 

 في المعمورة". الابتدائيَّةالمدرسة 

ً غير آبها ل   أمجدصاح     عضوه المنتصب الذي كاد فرحا

ق البنطال: "عُرابي؟ ما الذي تفعله هُ  اد". القوَّ  أي هانا يمز  
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ن اد" على سبيل الد  ملحوظة قال "القوَّ  عابة بين اثنين م 

 ذان أتعبا أهليهما في صغرهما.الأصدقاء الأشقياء اللَّ 

ن العتَهَ: "أعمل قوَّ فضحك عُرابي وقال ب     ".اً ادشيء م 

اليسرى مع ارتفاع حاجبه الأيسر,  أمجدعين  اتسعت حدقة   

ت العين اليمنى والحاجب الأيمن في غياب تام عن فيما ظلَّ 

ً ويساراً س. يترنَّ الإدراك أو الح   ن أثر الفودكا. ح يمينا ثمَُّ  م 

 جحش يأبىكأنَّه  هاني مطر وخبطه على ظهره استدار إلى

ا انهض يا هاني ة قائلاً بنبرة الأمر: "هيَّ أن يجر عربة خشبيَّ 

ن هُ   نا. عُرابي يريد أن يجلس مكانك".م 

فيتبخر فوق رأسه  ,هاني والغضب يشَُي  ط عرقه نهض   

ن حريق صغير. جلس عُرابي مكانه, وجلس  كدخان خارجة م 

ة أخرى على مقعده. وجد رحاب طماطماية مُستدير مرَّ  أمجد

ثان بغضب مكظوم, فجذب يدها اليسرى كاظم ويتحدَّ نحو 

ح استدار نحو عُرابي سكيراً, يترنَّ ثمَُّ  ووضعها على عضوه,

ن على مقعده. وظلَّ أنَّه  حَتَّىبقوة  ث مع يتحدَّ  كاد يسقط م 

 فقد الوعي تماماً. حَتَّىعُرابي 
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ن عُرابي وكاظم ووضعاه على المقعد الخلفي       حمله كل م 

ارة, فيما كان عُرابي يَّ ارته الأكسنت. قاد كاظم السَّ في سيَّ 

ً بجانبه. وصلوا إلى شقة  كادا , أصعداه وما أمجدجالسا

 خلفهما. الشَّقَّةباب  انزلا وأغلقثمَُّ  .يفعلان

الثة عصراً. الثَّ  في تمام أمجدنهض  ,اليفي اليوم التَّ    

انقطع عن عامل بناء, كأنَّه  جة بقوة,تشن   عضلات جسده مُ 

ن وقت إلى آخر مَ قد   عاد إليه دون مُ ثمَُّ  العمل فترة ات. م 

جسده برمته.  لُ اص  فَ في مَ  ةغيرالصَّ  ة  عَ قَ رْ أصوات الفَ  عُ مَ تسُْ 

بلع كأنَّه  عتتقطَّ  عيناه حمروان. وشفتاه متقدتان. وأمعائه

موسي الحلاقة الذي انتحر به أستاذ محمود العربي. انتفض 

 في سريره: "محمود العربي". أمجد

ن محاولة العودة إلى الحضارة     ,بعد ساعة كاملة م 

ن  أمجدنزل  كب,لمسايرة الرَّ  ةولم يقصد  شَقَّتهم  , المَصَحَّ

التي بالمناسبة لم يهتم أحداً فيها بغيابه. بالطبع "أحداً" تلك 

نه  -لا أذكر -ةة أو كميائيَّ لها علاقة روحيَّ فتاة  اتسُتثنى م 

 بشجرة ياسمين طولها متر وربع المتر في محيط المتران.
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ن القهوة واثنين شاي, وعدد أربعة     بعد ثلاث فناجين م 

ذهب استفراغ, وبالطبع فطور في أحد المطاعم الفاخرة, 

تمت فيه تشريح جثة  ارته إلى المشفى الذيبسيَّ  أمجد

العملاق. ارته أمام مبنى المشفى راضي. وقف بسيَّ  الطَّبيب

ً أزرقاً. كتب في أخرج مدوَّ  ً جافا ن جيبه وقلما نة صغيرة م 

ن ىولالصفحة الأ رأس نة بالخط العريض "المشفى المدوَّ  م 

قال بصوت. ما هذا الغباء ثمَُّ  ".ر  بداية طرف الس    –الوطني 

نة على المقعد الذي أكتبه. فشطب على ما كتبه. وألقى المدوَّ 

ارة. دخل المشفى. مباشرة إلى يَّ ن السَّ م   لَ جَّ رَ المجاور. تَ 

 المشرحة.

قرير كونه طبيباً. استطاع بسهولة أن يحصل على التَّ ول     

"راضي محسن راضي الجمل". ألقى نظرة  الطَّبيبالخاص ب

 حَتَّىالغرق  قرير. ووجد أن سبب الوفاة هيالتَّ  علىفاحصة 

نه أن ث مع أحد الأطباء في المشرحة. وعرف م  الموت. فتحدَّ 

ن  الطَّبيب راضي الجمل قضى نحبه نتيجة لبلعه كمية كبيرة م 

ستناد إلى والتي أدت إلى انسداد مجرى التَّنف س. وبالا المياه

عر التي كانت لا تزال محتلة وجهه أثناء تشريح ملامح الذ  

 ها بكل بساطة "محاولة انتحار".الجثة, فإنَّ 
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ن  أمجدخرج     ن المشرحة, لا يعلم لماذا أصابه شيء م  م 

الحزن عندما علم أن راضي قد انتهى به المطاف بالانتحار. 

لسلة! أو ناك حلقة مفقودة في هذه الس   ه شعر أن هُ لأن   رُبَّمَا

 نتحراً هو الآخر. وظلَّ ه خشى أن ينتهي به المطاف مُ لأن   رُبَّمَا

ن المشفى فك   يُ  ارته. وصل إلى سيَّ  ىحَتَّ ر أثناء خروجه م 

هاني مطر واقفاً  نَّهإ فوجد ما لم يخطر على عقل بشر.

ن المشفى.  أمجدمنتظراً خروج ارة الأكسنت, يَّ بجانب السَّ  م 

الواقف على بعد  أمجد هُ عَ مَ س  يَ  حَتَّىهاني بصوت مرتفع  قال

أتبع بنبرته ثمَُّ  ؟"نصدقكَ القول دتَ أنناة أمتار: "هل تأكَّ دَّ ع  

ارته: "لقد خطوت تجاه سيَّ  أمجدالتي تنخفض أكثر كلما قطع 

ً لا يفهمه  اً. جي  دتدخل راضي في غير اختصاصه. اختصاصا

هر". وأشار بيده إلى فانتهى به المطاف في قاع هذا النَّ 

 يل.الخلف, نحو نهر الن   

في  أمجدارة الأكسنت. وقاد يَّ و هاني إلى السَّ  أمجددلف    

ةإلى  الطَّريق  .المَصَحَّ

ةعندما وصلا إلى     ن السَّ  لَ جَّ رَ . تَ المَصَحَّ ارة. يَّ هاني مطر م 

 أمجديستريح, فوافق  حَتَّى شَقَّتهأن يذهب إلى  أمجدوأخبر 
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وعلى وجهه ملامح الاقتناع الذي يرفض كينونته, ويكره 

 عة.ن  تَ قْ سيرورته المُ 

على المكتب  ر  هاني مطر إلى مكتبه. ضغط الز    دخل   

 مُسرعاً. ألقى إلى المكتب عَم  صابر ولدف . ثوان  الخشبي  

المقعد الأمامي في  التي كانت على ةغيرنة الصَّ هاني المدوَّ 

ألقاها على المكتب.  والتي التقطها دون علمه, ,أمجدارة سيَّ 

ه يحاول نفخ : "إن  ةبنبرة اضطراريَّ  عَم  صابر وقال ىنظر إل

وأتبع:  ماد". جلس على مقعده الجلدي  كساها الرَّ ار التي النَّ 

نظر إلى عَم  صابر وقال: ثمَُّ  "بالضبط مثل راضي الجمل".

بَ وجه  يا صابر". مُجَدَّداً "يبدو أننا سنضطر إلى القتل  فشَُح 

 عَم  صابر على الفور.
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ن باب  أمجدما أن دخل        على الفور صوت  عَ م  سَ  .شَقَّتهم 

نحوه  أسرعَ  تصل بالشاحن.رنين هاتفه المحمول, المُ 

ن على الكومدينو الصَّ  على الفور والتقطه غير بجانب م 

 سريره.

 )عُرابي يتصل بك...(

د في  ر  على ز   أمجدضغط     هاتفه, وضع الهاتف على الرَّ

 يبة: "مرحباً!"الر   له أذنه. قال بصوت تتخلَّ 

ً يا درش.     ن الجانب الآخر: "مرحبا أجاب صوت عُرابي م 

 كيف حالك الآن؟"

ن الشَّ  أمجداستراح     ك الذي ساوره وسأل: "كيف قليلاً م 

على  الخاص بك قمرَّ الر لي اسمك في هاتفي؟ أنا لم أحفظ ظه

 أبداً!" ذاكرة هاتفي

نناً:  اعي  رَ ار ز  رَّ جَ كأنَّه  ضحك عُرابي ضحكة متقطعة    مُكَهَّ

محمول أمس "نعم نعم. لقد حفظتُ رقمي على هاتفك ال

 تنحنح وبصق على الأرضثمَُّ  ."تكعندما أعدناك إلى شقَّ 

أتبع ثمَُّ  طت في بلعومه,كان يشرب دماء متخثرة وتجلَّ كأنَّه 
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ً بصوت ً مبحوح ا  صديقكتك أنا وك إلى شقَّ : "عندما أعدتُ ا

 كاظم". البدين,

 كاظم؟": "أمجدسأل    

ة أخرى على بصق مرَّ ثمَُّ  كاظم يا رجل".غمغم عُرابي: "   

ً جهورياً: " ذي يشُبه ال النَّفسي   الطَّبيبالأرض وقال بصوتا

هل  ...تنة هذاائحة النَّ ذو الرَّ  الخرتيت المصاب بالسمنة...

 "!رته؟تذكَّ 

ن الأساس, أظن  أمجدضحك     رائحته  أنَّ  : "كيف أنساهُ م 

 ".البارحةعلقت في ثيابي منذ 

أن  ,ه أنايين: "لا. ما أظنَّ اد  عُرابي بحنكة القوَّ  أسرعَ    

غيرة أمس. الأرنبة الصَّ  ك أنت هي ما علقت في يدي  رائحتُ 

ن حيائُ هل  دتكَ م  ك, أما تزال تفهم الحياة مقلوبة كما جرَّ

أن يغلق هذه المكالمة, لأن رائحة  أمجد؟" عندها آثر أنتَ 

ذكر الفيل كانت عالقة بثيابه بالفعل. فأغلق المكالمة سريعاً 

ن الأدب والاحترام, اللَّ  ً بشريَّ ذان يُ بمزيداً م  اً ليقان بطبيبا

ننهض ل    سُكراً وعربدة. نوبة توه م 
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اً مع عُرابي, قام ريعة نسبيَّ مكالمته السَّ  أمجدبعد أن أنهى    

خلع ثمَُّ  هاتفه المحمول وتركه على الكومدينو. بإغلاق

, ودخل تحت الد   ملابسهُ  اماً حمَّ ش. حصل على عن نفسه 

وح أيضاً. الرَّ  خُ سَ وَ الجسد وَ  خُ سَ . وَ خ  سَ الوَ  بارداً, أزال عنهُ 

من ارتدى ملابس جديدة ونظيفة. تطيَّبَ بذاك البرفان باهظ الثَّ 

 خطيبته المَخْدوعَة. إياهالذي أهدته 

رائعة رائحة البرفان, التي كانت  أمجدما أن استنشق    

مير, بسبب تقصيره , شعر بتأنيب الضَّ مُفرط على نحو   وحلوة

ظر في ق النَّ تجلس الآن وتتعمَّ  رُبَّمَااً تجاه خطيبته التي عاطفيَّ 

ن آلاف القبلات  رُبَّمَاصورته, وَ  غطتها بجراثيم لعابها م 

فكير في هذا الأمر د التَّ رَّ جَ بصوت: "تباً. مُ  أمجدافئة. قال الدَّ 

 ".بالغثيان   يجعلني أصُابُ 

ن أن     هولة, بهذه الس    أمجديستسلم لكن البرفان كان أثمن م 

يرَهُ, وحاول أن يتخيَّلها جَال سَة بجوارهُ  فجلس على سَر 

ن مشاعرهما المُرهَ  الذي فة. أوتعلمون ما ويحادثها بمزيجاً م 

في منزل أنَّه  تخََيَّلَ . بالطبع: بلى - - -م تعلمون كُ تخََيَّلهَ؟ُ أظنَّ 

يح, تحديداً في المطبخ. جَال سَاً على منضدة الس   فرة. مُر 

, طويلة القامة بشعر أصفر وياسمين, صاحبة الوجه الخمري  
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ن خلفه, داعبته أشعة الشَّ  مس فلمع كالذهب المضآء, واقفة م 

ج له رقب ته المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. عندها تمس  

ن دخلت فتاة صغيرة حوالي أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ  ة م 

ن عالَمنا:  ياسمين, أسرعت إليه قائلة بصوت ملائكي   ليس م 

"بابي, بابي". فحملها ووضعها على رجله اليمنى. عندها 

قَ الباب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت  تفتحه.  حَتَّىطُر 

ن المطبخ وما هي إلا ثوان   عَ صوت صراخها خرجت م  , وسمُ 

عالياً. فنظر إلى ناحية قدوم صوتها, وضع ابنته على 

وقف على العتبة بين  حَتَّى, وهَمَّ بالوقوف. وسار الأرضيَّة

ت الة. وظلَّ هرول بقوة خارجاً إلى الصَّ ثُمَّ  الة,المطبخ والصَّ 

ها في المطبخ وهي تنادي: "بابا غيرة واقفة وحدالفتاة الصَّ 

". لكنه لم يهتم بنداء ابنته, عندما وجد ياسمين رازحة أمجد

ار الص    زُهْريَّةالة, وبجانبها ة الصَّ على أرضيَّ  ن الفُخَّ , يني  م 

مُحطمة إلى شظايا ومُتناثرة حولها, فهَمَّ مُسرعاً نحوها, إلا 

قد استوقفهُ. وصاح  الشَّقَّةق العنيف على باب رْ أن صوت الطَّ 

ة أخرى "بابي بابي". غيرة في المطبخ مرَّ صوت الفتاة الصَّ 

ن  حَتَّىم يهتم بنداء ابنته, انحنى نحو ياسمين ل ينُهضها م 

ن هذيانه الحلو ـــ أمجد ستيقظَ ـــ ا   رزوحها ا ستيقظَ عندما  م 
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شعر برجفة كهرباء خفيفة تمر في جسده عندما لمسها أثناء 

يرَهُ وصوت طنين الهذيان.  ً على سَر  ففتح عينيه وهو جالسا

 كهرباء تصُخب الأجواء.كأنَّه  جرس الباب

يرَهُ.     . فتح الباب وإذا شَقَّتههرع إلى باب قفز عن سَر 

على مضض: "مَن الذي  أمجدكاظم أمامه مذعوراً. فقال ب

 ؟"البؤسها القوم ة أي  هذه المرَّ  نتحرَ ا  

ممزوجة بالذعر: "لماذا تغلق هاتفك ة قال كاظم بعصبيَّ    

ياسمين وعيها أثناء تلقيها  المحموك دائما؟ً لقد فقدتْ 

دخلت في غيبوبة أو أنَّها  ة, ونحن نعتقدصدمتها الكهربائيَّ 

 قضت نحبها!" رُبَّمَا

 .الشَّقَّةساعة الحائط, في الخلف, داخل  نحو أمجدنظر    

ةاسعة ليلاً. والتَّ نَّها إ ادسة أو اعة السَّ تغُلق السَّ  المَصَحَّ

وهو يمسك  أمجدرخ صف في هذه الحدود. فصادسة والن   السَّ 

ن ياقة قميصه, ويهزه بعنف: "كيف تصعقون فتاة  كاظم م 

سليمة العقل بالكهرباء؟ بل والأكثر, خارج ساعات العمل 

 ة؟"سميَّ الرَّ 
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نسى  أمجدأن  حَتَّىرج. نزولاً على الدَّ  أمجدجذب كاظم يد    

التي وجد بابها مفتوح  شَقَّتهارة, فعاد سريعاً إلى يَّ فاتيح السَّ م

فتاح على مصرعيه, فدلف إلى غرفة نومه سريعاً. أخرج م  

ن جيب بنطاله الذي أزاله قبل أن يحصل يَّ والسَّ  الشَّقَّة ارة م 

خلفه عندما كان يهرول  الشَّقَّةامه البارد. أغلق باب على حمَّ 

 هاارة, وقاديَّ بسرعة فائقة. دلفا كلاهما إلى السَّ  رجعلى الدَّ 

ً نحو مُ  أمجد ةسرعا ارة بالضبط أمام ف بالسيَّ . توقَّ المَصَحَّ

ن  ياج الحديدي  الس    الذي يحُيط بالحديقة. نزلا كلاهما م 

اية عادل أو هيمة متواجدين بالجوار. في البد ارة. لم يكْ يَّ السَّ 

على  رُبَّمَاقد حدث, أو  شعور بأن شيء سيء أمجدانتاب 

ن مخيلته, هذا الش   تَ وشك الحدوث. لكن سرعان ما شُت    عور م 

رة, وأمسكه بعنف دما خرج عَم  صابر, ذو الملامح المتوت   نع

ن معصم يده, وجذبه إلى داخل  ةم   بقوة, يجره خلفه المَصَحَّ

ن خلف كأنَّه  ً أو ما شابه, وذكر الفيل م   أمجديجر خروفا

ن  الط رقةنهاية  يدفعه نحو , ويجذبه عَم  صابر ظهره خلفم 

ن الأمام.  م 

هاني مطر واقفاً  مذهولاً مما يحدث, لمح أمجدكان فيما    

ً  وبيده حبلاً شديداً  الط رقةجامداً في آخر  على  الظَّلام. وغليظا
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نه ةممعظم أجزاء وجهه المتهج    إلا يداه , ولا يبدو م 

 أمجدشعان شرارة حمراء. فأوجس اللتان تالغليظتان وعيناه 

ن الأمام والدَّ في نفسه خ   ن الخلف يفة. لكن الجذب م  فع م 

مَّ  وصلوا ثلاثتهم  حَتَّىتهُ. فاستسلم إليهما, جعلاه يفقد معظم ه 

 أمجدهاني مطر, الذي اقترب نحو  عند الط رقةإلى آخر 

 بيبالطَّ وضع يداه على كتفي  ثمَُّ  والحبل في يده غليظ.

ن هول الموقف. وقال إليه مُ  ,ابالشَّ  ً إياه: ترج   المذهول م  يا

 حاول أن تنقذ حياتها". أمجد"أرجوك يا 

وجهه إلى داخل غرفة الكهرباء. فرأى ياسمين  أمجد أدار   

ً بق, مُثبَّ دة على سرير مرتفع ضي   مدَّ مُ  , لونها الأرضيَّةتا

قة خفيفة في شفتاها رْ ناك زُ شاحب, عيناه مغمضتين, وهُ 

جال عشة مثل الر   فداهمته الرَّ . بجفنيها الذَّبلين عيناها وتعتلي

س تنفَّ ثمَُّ  بض.س النَّ لاثة بجانبه. واندفع نحوها, يتحسَّ الثَّ 

ً ناك نبضداء قائلاً: "الحمد لله ما زال هُ عَ الص    ".ا

نه رغم إ عندها قال    رادته: هاني بصرخة غضب, خرجت م 

 غيرة على قيد الحياة؟"الصَّ  النَّداهة"ماذا؟ لا تزال 
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ة يَّ . فهناك أموراً أكثر أهم   مطر هانيبحديث  أمجدلم يهتم    

إلى كاظم وأمره أن يتصل  أمجدفي الوقت الحالي. نظر 

يتصل  حَتَّىاف. أخرج كاظم هاتفه المحمول عَ بالإسْ 

ن يده وأخبر  مطر هاني اف. فخطفعَ بالإسْ   أمجدالهاتف م 

م لا يستطيعوا أن يتصلوا بالإسعاف. لأن هذا قد يضعهم هُ أن  

ً تحت المُ  ة, التي سوف تنتهي حتماً سائلة القانونيَّ جميعا

ها أنتَ أي   حَتَّىوقال: " أمجدنظر إلى ثمَُّ  بسجنهم مدى الحياة,

... ناهُ زفر الهواء وقال إليه: "حاول أن تنقذها ثمَُّ  ".الطَّبيب

 ".الآن

اش قَ راخ والن   أن الص   حَتَّى, أمجدبالطبع زاد صراخ    

ل في غضون ثلاثين ثانية المحتدم بين الر    جال الأربعة قد تحوَّ

ن كاظم بالخطأ,  ,أمجديدي. فلكم شجار بالأخ إلى صرا م 

هاني الذي يرفض إلى  اللَّكمةعندما كان يحاول تسديد هذه 

ب الد  مثل رازحاً  الأرضيَّةاف. وقع كاظم على عَ الاتصال بالإسْ 

ن الس   عندما كان  أمجدم. اعتدل الذي تناول جرعة كبيرة م 

يحاول جاهداً أن يحميها, اعتدل كأنَّه  رأس ياسمين دواقفاً عن

هاني مطر مديره في  يسدد لكمة جديدة بيده اليمنى إلى حَتَّى

ةهذه  ف فجأة عندما أمسكت توقَّ . لكنه المنكوبة المَصَحَّ
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ه والأقطاب ياسمين يده اليسرى. فانتبه إليها, وهي تتأوَّ 

ن نصف ساعة  . وظلَّ وزاعيهاة على رأسها الكهربائيَّ  أكثر م 

 كاملة يحاول جاهداً أن ينقذها بالحقن والمحاليل.

سريرها في العنبر. بالفعل  فييضعها  حَتَّىحملها ثمَُّ    

عتبة باب العنبر. فأخبرته أن يضعها  حَتَّىحملها وسار بها 

أخبرته بألا  حَتَّىالعنبر أبداً, و بها إلى أرضاً, ولا يدخل

ها تكرهه. في البداية لم يشأ أن يضعها أرضاً, يلمسها أبداً لأن  

راخ. بدأت تسير ببطء لكنه وضعها عندما بدأت في الص  

ً إلى السَّ  ن أحد طلبت المساعأنَّها  حَتَّىرير. مقتولة تعبا دة م 

ً زلاء الن   نها للغاية, وكان هو الن   الذي كان قريبا زيل رجب م 

امت. الذي وضع يده اليسرى حول خصرها, عندما كان الصَّ 

ث ثلَّ ينظر إليهما وهو اقفاً عند عتبة باب العنبر, فلمح مُ  أمجد

رج قديم على باطن ساعده جصغير على يد رجب, يبدو ك

فتذكَّر الجرح على ساعد الفتى  للغاية. مألوفجرح  الأيمن,

تفكيره عندما سقطت  تَ الذي قتل والده. لكن سرعان ما شُت   

فسار  نحوها ودفع رجب بقوة. ياسمين على الأرض. فأسرعَ 

ن  قتربَ ا  ياسمين. وَ  ,أمجدإلى سريره في صمت. حمل  بها م 

فق. ال البناء, عندما كانوا يغلقون النَّ مَّ سريرها. الذي أتلفه عُ 
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ً ل إليها وهي واهنة للغاية: "إن سريرك مُحطمفقا تماماً,  ا

ن ثانية في أقلر فكَّ ثمَُّ  بالكاد يحمل نفسه". وقال:  وحيدة م 

 في غرفة مكتب المدير". جي  د"يوجد سرير 

رير الذي اغُتصبت : "ليس السَّ تصرخ ياسمين ظلَّت عندها   

ف بصراخه, وسقط على عوض العار   . وشرع حينهاعليه"

ً عقرب هكالثعبان الذي لدغى الأرض يتلوَّ  . وبدأ غالي سعيد ا

ن ر: "الدَّ راخ ضاحكاً وهو يكر   غالي في الص   لافين ستصرخ م 

ن جديد".جديد. الدَّ   لافين ستصرخ م 

فصمتوا جميعاً.  .هاني مطر وصرخ فيهم عندها دخل   

أن يجلبها ويأتي ورائه, وياسمين تصرخ  أمجدوأخبر 

, ليس هذا أمجدرير. أرجوك يا هذا السَّ  ر: "ليسوتكر   

 رير".السَّ 

واهنة  أمجدبين يداي  هاني مطر وهي فصرخ فيها   

ناك. وسار ة. لن أضعك  هُ تها الغبيَّ : "اصمتي أي  كالعصفور

ً حديديَّ  حَتَّى ً ثقيلاً, يختلف باب المخزن القديم. وكان بابا ا

ةتماماً عن جميع أبواب   حديدي  غليظ,فتاح . فتحه بم  المَصَحَّ

حاملاً  أمجدكان في جيب بنطاله. ودلف إلى المخزن القديم, و
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ن خلفه. فإذا بعنبر ً سليم كاملاً  اً ياسمين م  . مغطى بالغبار. ا

كاظم سريعاً, حاملاً  خرج هاني إلى خارج العنبر, ودلف

 أمجدة, فيما كان رَّ ملاءة نظيفة. نفض الغبار عن أحد الأس  

وضع كاظم الملاءة على ثمَُّ  يداً عن الغبار.حاملاً ياسمين بع

رير جاهزاً الآن. وضع أن السَّ  أمجدرير, وأشار إلى السَّ 

رير, فأخذت وضع القرفصاء في ياسمين في السَّ  ,أمجد

العنبر  هذاكاظم: "ما  ,أمجدوم. سأل الحال. وغاصت في النَّ 

 المهجور؟"

كانت جميع الأجواء خافتة:  فيماقال كاظم بصوت هادئ,    

 ساء".ه عنبر الن   "إن  

س تنفَّ  حَتَّىطيلة الليل بجانب ياسمين.  أمجدقضى    

ةت الحياة في باح. ودبَّ الصَّ  زَ الفطور إليها ثمَُّ  .المَصَحَّ جهَّ

ن الممر    ن العنبر بنفسه بدلاً م  ضات, اللائي اندهشن للغاية م 

أن يجلب  أمجدأراد  قديماً.المهجور الذي ظنه الجميع مخزناً 

سريرها. لكنه لاحظ ابتسامات  حَتَّىالفطور إلى ياسمين 

اتسعت على وجوههن, أثناء فراء, التي ضات الصَّ الممر   

ن تحضيره, جعل أحد إعداده ا لفطور. وبعد أن انتهى م 

تها أثناء قَّ ضات تأخذه إليها. لكنه لم يستطع مقاومة ر  الممر   
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ذا أن يجلس بجانبها على إحدى المقاعد بَّ حَ , والطَّعاَمتناول 

ن مكتب الأطباء ةالخشبيَّ   .التي جلبها م 

ن ربعه     بعدما أنهت ياسمين فطورها الذي تناولت أقل م 

نها  تبتعد أنَّها  . فلاحظبمقعده الخشبي   أمجدكُرهاً. اقترب م 

عنه قدر ما استطاعت على سريرها. كان شعوره في هذه 

ة كانت أو ة حيَّ يوصف. المرأة التي يعشق كل خليَّ حظة لا اللَّ 

نهمي    هو  اتة في جسدها العليل, تبتعد عنه كلما اقترب م 

ثمَُّ  تَ للحظات قليلة,مَ بعمق. صَ  أمجدس سنتيمتراً واحداً. تنفَّ 

ن العاملينأراح ظهره على المقعد. تأكَّ  أو  د أن لا أحد م 

بصوت يبعث على  اقال إليهثمَُّ  ضات في العنبر الجديد,الممر   

افيني الآن يا ياسمين؟ ظننتُ الطمئنينة: "ماذا؟ أصبحتي تخ

 تختبئين في أحضاني أمس". كنت   ك  أنَّ 

 لم تجبه ياسمين ووضعت رأسها بين يديها.   

لن تجاوبه على أنَّها  دة أخرى بعدما تأكَّ مرَّ  أمجدقال    

حالاتك ضعفاً. ولا ك  في أكثر أنا أعلم أن  ؤال الماضي: "الس  

. لكن صدقيني هُ  ناك ألف سؤال يدور أريد أن أكون عبئاً عليك 

لن يجاوبني على هذه  ...الآن في رأسي. وأعلم حق العلم, أنَّ 
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ؤال طرح الس  ل   دَّ ع  تَ سْ يَ كأنَّه  س بعمقتنفَّ ثمَُّ  ."الأسئلة سواك  

 وجه إليك  بأي  في التَّ  ول: "ياسمين. قد لا يكون لي حقالأ

ن الأسئ لكنني أعتقد أن  حظة في عقلي,لة التي تدور هذه اللَّ م 

ً أن   . وأعتقد أيضا ك  لي الحق في طرح سؤال واحد فقط عليك 

 ؤال".مجبرة أن تجاوبيني على هذا الس  

ك ياسمين ساكناً. فقط الرَّ     فيفة في أصابع عشة الطَّ لم تحر  

 .وشفتاها يداها

نه أمجداقترب     ً وقال بصوت ابرأسه م   هُ عَ مَ س  لا يَ  حَتَّىخافتاً  ا

. نعم أعترف بأن   سواها أحداً  . : "ياسمين. أنا أحبك  ي أحبك 

 منذ اليوم الأول الذي رأيتك  فيه نائمة على سريرك   وأحبك  

. والآن مصحة المجانين التي أعمل بهافي عنبر رجالي ل  

 ياسمين هل تبادليني ي الأهم...سؤال أطرح عليك  يجب أن 

 "عور ذاته؟الش  

ن بين يداها ببطء ونظرت مباشرة     رفعت ياسمين رأسها م 

اوقالت: " أمجدفي عيني   رير الذي أردتَ أن تضعني السَّ  أمَّ

اهد الوحيد الذي لا يزال يحتفظ بعقله على , فهو الشَّ فيه أمس
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ن اغتصاب ا أنا... فأنا لم  آخر نفس حَتَّى ,ما حدث عليه م  وأمَّ

 ".أعُدْ في حاجة للتحد ث الآن

. رجع بظهره إلى الخلف. ابالشَّ  الطَّبيبب وجه تصلَّ    

عيناه وفغر فاه بعض  ارتخت عضلات كتفيه. اتسعت حدقتي  

 اتجة عن سماع هذا الحديث, أقلدمة النَّ لم تكن الصَّ يء. الشَّ 

زلاء في غرفة دمة التي يتلقاها الن  عن الصَّ  في قوتها

ينة بين عينيه, عيه تلك القطعة اللَّ بَ صْ الكهرباء. أمسك بإ

دمة القوية بما فيه الكفاية. فركها بقوة مُحاولاً امتصاص الصَّ 

ن ياسمين مرَّ الشَّ  الطَّبيبلكن  ة أخرى برأسه اب اقترب م 

عين وقال إليها: "هل هذا هو ردك  على سؤالي؟ تتصنَّ 

 الجنون؟"

ن فتحتي  أنفها وقالت إليه: "أنا لم  زفرت ياسمين    الهواء م 

نا الآن سأخبرك . لكني هُ أفعل ي أبداً. لم ولنر   أخبر أحداً بس  

 به".

 شجيرة الياسمين؟" ر  : "تقصدين س  أمجدسأل    

 نة".ليلة رأس السَّ  ر  ياسمين بهدوء وثبات: "لا. س     
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حديثها: "نعم رأسه مؤكداً على بأسى وهو يومأ  أمجدقال    

 ".أمام عيناك   ني أعرف ما فعله والدك  أظنَّ 

 رُبَّمَااسعة أو ياسمين على مضض مكظوم: "كنتُ في التَّ    

ن عمري, متخف     فرةالس   تلك ية أسفل مفرشالعاشرة م 

... أراقبهم جميعاً. . أراقبهمالة..الواسعة الكائنة في الصَّ 

, دافعت عليها, وهي تصرخم يتناوبون لاثة وهُ الثَّ  ثلاثتهم...

دة صرخت بمرارة. توسَّ  .عن شرفها ن ش  لت. بكت. وم 

ن  خوفها, استنجدت. استنجدت بزوجها, الذي لم يكْ  أقل م 

ً في غياهب الس   صديقيه . سقطت على الأرض أمام كْرتيها

عيناي. كتمتُ صراخي وبكائي بكلتى يداي. فقدت المُغتصَبة 

, بل لم يرحموها بعد ذلك يها,بعد أن فقدت وع حَتَّى وعيها.

 ".انتهزوا الفرصة

 لاثة؟"وهو يضع يده على وجنة ياسمين: "الثَّ  أمجدسأل    

وع في عينيها بادت وشيكة على الجريان: مُ ياسمين والد     

 ".بلى. الثَّلاثة"

ن هُراء أمجدحاول     قْه مجاريتها فيما تقول م  . لكن لم يصَُد  

نها طلب م  ثمَُّ  فاهات.ق هذه التَّ د   صَ يُ دون أن يشُعرها بأنه لا 
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ً بينهما. لكن ياسمين فهمت حقيقة  ر  أن يبقى هذا الس    دفينا

نهأنَّه  عرفت شعوره بالضبط. لئلا تشعر  ايحُاول أن يسمع م 

راضي  خبرته: "هل تريد أن تعرف كيف ماتفأ بأن ها وحدها,

ن  رُبَّمَاأو  شهرينمنذ حوالي   ؟"شهرينأقل م 

 يل".غرقاً في الن    نتحرَ بعمق وقال: "ا   أمجدس تنفَّ    

ن هذامتأك    أنا مقتولاً.ياسمين: "بل     قالت بوجه ثمَُّ  ."دة م 

ممتعض تشوبه ملامح الغيرة الغاضبة: "بالمناسبة, كيف 

داعبتك أنَّها  وجدتَ رحاب؟ لقد أخبرني كاظم منذ قليل

 اً".جي  د

 : "مَن رحاب؟"راً متوت    وسأل أمجد عين اتسعت حدقتي     

 تعرف كل شيء.نَّها إ .إليها وسلها ذهبْ قالت ياسمين: "ا     

طبعاً  .هاني رافقهاها التي عن طريق أم   شيء كل تعرفنَّها إ

 "., عالمَ مريضرافقها في الحرام

في ياسمين بصوت مكظوم: "كفى هُراءً  أمجدصرخ    

 وتفاهات لن تفيد يا ياسمين".

نظرت ياسمن في عينيه للحظة وسألته: "ألا تزال تريد    

 لا؟" مْ معرفة إن كنتُ أحبك أَ 
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نظرة اهتمام وقال: "بالطبع. أريد  أمجدنظر إليها    

 أعرف".

 أدارت وجهها عنه.ثمَُّ  قالت ياسمين بغضب: "لا".   

ن العنبر الن    أمجدنهض     . قاصداً مكتب  سائي  عنها وخرج م 

ً يهاني مطر   قتحمَ في غضب شديد. ا  خطو خطواته مُسرعا

ً مع أحد أبناء النَّ  كانالمكتب دون طرق.  زيل هاني جالسا

ن المكتب عندما رأى  ستأذنَ أحمد الحيثي, الذي ا   وخرج م 

 حَتَّى أمجد نتظرَ ا   اب.الشَّ  الطَّبيبملامح الغضب في وجه 

هاني مطر وقال في  اتجه إلىثمَُّ  وأغلق الباب خلفه. ,جخر

ً أن  ,ة وهو يضغط بشدة على أسنانهعصبيَّ  محاولاً عبثا

دته وقيظه ن ح  ف جلسات أن تتوقَّ  يجب: "حسناً. يخفض م 

ة الكهرباء الخاصة بياسمين طيلة هذه الفترة. في المرَّ 

ً يخُفي خلفه ثمَُّ  ني سأفقدها".القادمة أظنَّ  سعل سعالاً خفيفا

 سنفقدها".حرجاً وقال: "أقصد أننا 

نه أن  حَتَّى مطر هاني أشار إليه    يجلس, فجلس. طلب م 

ة عن م في انفعالاته, ويحاول أن يفصل العلاقات العاطفيَّ يتحكَّ 

أخبره أن ثمَُّ  زيلة., لأن هذا قد يضر بحالة النَّ العمل المهني  
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نها ابن  يحتسي فنجان القهوة الفاتحة التي لم يرشف م 

كثيراً  أمجدالمقاول أحمد الحيثي ولو رشفة واحدة. لم يهتم 

يَّةة الينيَّ بالفنجان على الص    . وقال بصوتاً اللَّوْنة يَّ , فض  حَديد 

على عقل ياسمين.  ار الكهربائي  يَّ ر التَّ هامساً: "لقد أثَّ 

نهثمَُّ  أتعلم؟" : وقال برأسه وأخفض نبرته أكثر اقترب م 

, ما تزال تتذكَّر الحادثة.. حادثة الاغتصابأنَّها  "لقد أخبرتني

تعتقد أن والدها وآخرين أنَّها  . كماعندما كانت صغيرة

وقال:  أراح يده اليمنى على المكتب الخشبي  ثمَُّ  فعلوها!"

 ة".عقات الكهربائيَّ "لقد فقدت عقلها بسبب هذه الصَّ 

ثمَُّ  ,ثانيتنوأغمض عيناه ل   غصَُّةهاني مطر ريقه ب بلع   

 ناك؟": "ماذا هُ أمجدة أخرى عندما سأل فتحهما مرَّ 

هاني مطر: "لا شيء. فقط أشعر بالأسى تجاه  أسرعَ    

ة أغمض عيناه مرَّ ثمَُّ  ".ابنتيأنَّها  , لطالما شعرتُ المسكينة

ً أخ حالتها ث عن يتحدَّ  وبدأ نفعلَ الذي ا   أمجدرى تاركا

ذهاباً  الخشبي   م المكتبوهو يسير أما ةالمُترديَّ  حيةالص   

ن موجة الذ    وإياباً. استطاع كريات التي هاني مطر أن يعبر م 

يسير كالمعتوه يميناً  أمجدغمرته وفتح عيناه, ولا يزال 

ن أجلة بيَّ ه الط   ويساراً, ويعرض استراتجيتَّ  رعاية ياسمين,  م 
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يفُقده عقله, وأشار إليه أن أنَّه  هاني وأخبره صرخ فيه حَتَّى

 يخرج ويتركه وحده.

ض له عن أسلوب التَّ  غير راض   أمجدخرج     جاهل الذي تعرَّ

ساء. فوجد كاظم دخل إلى عنبر الن    حَتَّى, وسار منذ ثوان  

ث مع ياسمين, , ويحاول أن يتحدَّ جالساً على المقعد الخشبي  

رح أيقترب إلى سريرها: " أمجدقالت إليه عندما كان التي 

 نا. قاتل".نفسك. أنتَ مثل الجميع هُ 

 سأل كاظم بنبرة الاندهاش: "قاتل؟!"   

ً مثلما  بالطبع "بلى. أجابت ياسمين:    أنتَ لم تقتل روحا

ه بجسدك الذي يشُ حَتَّىفعلوا, لكنك تقتل كل شيء حولك, 

 الفيل أنتَ تقتله الآن".

شعرة في ذكر الفيل  قيلة أي  لم تهز هذه الكلمات الثَّ    

ن كيساً الجالس على المقعد الخشبي   , أخرج شطيرة أخرى م 

نهض ثمَُّ  ,اً مُصاب بالتخمة هو الآخر. وبدأ يتناولهابلاستيكيَّ 

 أمجدبجانب  رَّ وسار إلى خارج العنبر دون كلمة واحدة. مَ 

 مبالاة.الوهو ينظر إليه نظرة عدم 
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إلى سرير ياسمين, وجدها تنهض عنه  أمجدقبل أن يصل    

ً وتبعد المقعد عن السَّ   مكانهاعادت وجلست ثمَُّ  رير,سريعا

ً يتابع حركاتها المُ بَ ل   صَ تَ مُ  أمجدة أخرى. وقف مرَّ   بفاه   ةقَ هَ ر  ا

د أن لا أحد قريب. وجلس . لكنه أكمل خطواته نحوها. تأكَّ فغَْر

بين  ما إلى ها الذي هربكفَّ يده نحو  مدَّ رير. بجانبها على السَّ 

ن  غيرها الصَّ تشابكتين. مرتعدة وبائسة. التقط كفَّ المُ  قدميها م 

. للوهلة الأولى ولي  جُ ه الر   وحضن أصابعها بكف    بين فخذيها,

عندما  ياسمين, لكنها ذابت سريعاً في غضون ثانيتين تْ عَ نَّ مَ تَ 

ى برقبتها تتلوَّ  هت وهييده المُطَمْئ نةَ. تأوَّ  دفءشعرت ب

ً أن ثمَُّ  حيف,وجذعها النَّ  قالت في استسلام حاولت عبثا

 أحبك". بلى.: "قائلة ,, لكنها فشلتمقاومةً  دهُ ض   ع  تُ 

 , ذات طابع حميمي  على نحو  ة خاصةبعد رعاية طبيَّ    

أن الجميع قد  أمجدد وم. تأكَّ . خلدت ياسمين إلى النَّ مُفرط

ة ئيسي   ما أمام البوابة الرَّ ذهبوا. خرج عادل وهيمة إلى مكانهُ 

ةمبنى ل   . دخل عَم  صابر غرفته. وياسمين نائمة المَصَحَّ

 حَتَّىالطويلة,  الط رقةقطع ثمَُّ  كالملائكة في سريرها. تركها,

ن باب  ةخرج م  . وجد عادل يجلس بجانب ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

اداً اكية, ويضع عليها برَّ وهيمة ينفخ في نيران الرَّ البوابة, 
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بتَهُْ الأغبرة  الجافة , وريماس الأخشابوداءالسَّ  خَضَّ

مة ل  ,قاعدإلى رف التَّ  , لكنه ما زال يأبى الجنوحالمُتفح   وفضَّ

ارته, دون سلام سار مصفطى نحو سيَّ  .يرانالن    لهيب مُسايرة

نه ودون كلام. اتبعَ  . سذاجتهما أن يغفر لهماه هيمة وطلب م 

ارته. وانطلق بها لم يستمع إليه. دلف إلى سيَّ  أمجدلكن 

 سريعاً.

د. بدَّل ملابسه. استراح قليلاً امه البار  . أخذ حمَّ شَقَّتهفي    

ن الطَّعاَمعلى سريره بعد أن تناول  . بعد دقائق طويلة م 

والتقط هاتفه المحمول. كان الهاتف  أمجداحة, نهض الرَّ 

أعلى الهاتف.  ئيسي  شغيل الرَّ التَّ  ر  غلقاً. ضغط مطولاً على ز  مُ 

دَّ  ثوان   ة دقائق, بدأت معدودة وفتُح الهاتف. وبعد ع 

كالمة مع كالمات المضطربة تصدح فيه بالرنين. أجرى مُ المُ 

ن الش   أمه, مُ   أمجدتوقع. اندهش جار المُ كالمة طويلة لم تخلْ م 

ه  عندما أخبرته قد نسى أنَّه  الخميس, وأخبرها ليلةأنَّها أم 

يَّةولن يستطيع أن يعود إلى المنزل في   ,اللَّيلةهذه  الإسْكَنْدَر 

نا سبوع القادم هُ في الغد, لذلك سوف يقضي الأُ  حَتَّىولا 

أيضاً ويعود يوم الخميس القادم. صرخت فيه أمه, أخبرته أن 

أخيه الأصغر يحتاج إلى اهتمام ورعاية, ويحتاج إلى مَن 
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بدوره قائلاً: "أنا  أمجديقوده في هذه المرحلة. فصرخ فيها 

 ".لستُ أبيه

ه  قالت    بصوت مغموماً: "لا, أنتَ لستَ أبيه. لكن أبيه أم 

 إن كنتَ نسيتَ".قضي نحبه بين ذراعيك. 

ً  أمجدضغط     الإغلاق في الهاتف. وتذكَّر  ر  على ز   غضبا

صدر  علىم وهو يطُلق ثلاث رصاصات غاشمة الفتى الملثَّ 

ً  أمجدأبيه, الذي سقط هامداً على الأرض. تذكَّر  ث ثلَّ المُ  ,أيضا

م ة بالدماء اللامعة على يد الفتى الملثَّ الذي أضاء هذه المرَّ 

ث اليوم على ساعد ثلَّ شاهد هذا المُ أنَّه  تذكَّرثمَُّ  وهو يهرب,

ديد. كان الهاتف تركيزه الشَّ  الهاتفزيل رجب. قطع رنين الن  

 لا يزال بين يداه. نظر في الهاتف.

 )عُرابي يتصل بك...( 

د على الفور. وقال بصوتاً الرَّ  ر  . ضغط على ز  أمجد بتسمَ ا     

ً يميل إلى المرح بعض الشَّ  يء: "عُرابي. مساء مرتفعا

 الخير".

صاح صوت عُرابي الهاتف: "مساء الخير يا قاتل, يا زير    

شقاً تجُن بك ع   حَتَّىساء. ما الذي أهديته إلى رحاب الن   
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كَ أهديتها شيء أنَّ  لا بدَُّ ضحك بصوت مرتفع: "ثمَُّ  هكذا؟"

 ما ذو حجم كبير".

ما قاله عُرابي وقال في دهشة: "لم أعطها  أمجدلم يفهم    

 شيء!" أي  

ة أخرى وهو يقول بصوته الأجش: "لقد ضحك عُرابي مرَّ    

" جذبت رحاب الهاتف - ضـس عـتتحسَّ ك جعلتها قصدتُ أن  

ن يد عُرابي وتحدَّ  في لهفة وشوق كبيرين:  أمجدإلى  تْ ثَ م 

 ؟"أمجد. أنتَ أمجد"

؟" .بلىاً: "قائيَّ لت أمجدقال      أنا هو يا رحاب. كيف حالك 

ني نا. أظنَّ قالت رحاب بنبرة انكسار: "أنا كالمجنونة هُ    

ةسأدخل  ا قريب المَصَحَّ . أرجوك تعال إلى التي تعمل فيها عمَّ

 ".اللَّيلةالكابرية 

يرة: " أمجداندهش     ؟ لا أعرف... أنا اللَّيلةوقال في ح 

 وم".ق وأحتاج إلى النَّ مرهَ 

قالت رحاب مُسرعة: "أرجوك. تعال وارتح عندي. يمكنك    

 ,كوم بين أضلعي, ولن أفيقك إلا عندما أشتاقُ أن تخلد إلى النَّ 
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ني قد أضغط قلبي وأعصره بيداي أنَّ  حَتَّىوأنتَ في أحضاني. 

ن نومك". حَتَّى  يهدأ عن خفقانه, كيلا يفُيقك م 

ن براعة ل   أمجد ندهشَ ا      سان الفتاة وسألها: "هل أكثر م 

 راقصة في كابرية؟" مْ شاعرة أَ  أنت  

 قالت في شغف: "سأكون ما تريدني أن أكون. فقط تعال".   

ن     ن يدها. وطلب م  أن يحضر  أمجدجذب عُرابي الهاتف م 

وقت يريد. فالغد  في أي   شَقَّتهنا. ويعود إلى يقضيها هُ , ل  اللَّيلة

سريعاً في العرض الذي  أمجدسبوع. فكَّر هو أجازة نهاية الأُ 

ً لا يمكن رفضه. أغلق الهاتف قدَّ  مه عُرابي, ووجده عرضا

 .ي  ر  غْ معه بعد أن أخبره بقبوله العرض المُ 

توه ببنطال ة التي ارتداها ل  نهض. بدَّل ملابسه المنزليَّ    

ي  جينز  يص  مَكْو  يتماشى في لونه الأبيض والمربعات لا , وقم 

ية على اعة المتدل   غيرة بمكان ككابرية. نظر في السَّ ة الصَّ ي   ن  البُ 

مساء ليلة الخميس.  ,الحادية عشرنَّها إ الة.الحائط في الصَّ 

ارته. ووصل إلى الكابرية خلفه. نزل إلى سيَّ  الشَّقَّةأغلق باب 

ناَقُ المروري    .بعد حوالي نصف ساعة طويلة بسبب الخ 
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 ,اقصة على مسرح صغيركانت رحاب تؤدي نمرتها الرَّ    

ويقف بجانبها مطرب بصوت أجش ومخارج ألفاظ في حاجة 

ماسة إلى أن تعُرض على دكتور تخاطب. في الواقع لا أحد 

ن رواد الكابرية ينتبه إلى صوته أو  إلى الفرقة  حَتَّىم 

ن خلفه. الجميع مشغول إمَّ الموسيقيَّ  ا بجسداً. ا بكأساً وإمَّ ة م 

ً ويساراً. المكان مكتظ بالسكارى  أمجدنظر  حوله, يمينا

ن المفترض قعد. كان م  أنَّه  والعرابدة. لمح شيء ما م 

تة في ة مُثبَّ معدنيَّ  ةواحد مقاً, ويرتكز على قدمُستديراً وضي   

 أمجد. ذهب اللَّوْناً غامق الأرض, أمام باراً ذو سطحاً رخاميَّ 

ن دورانه. أتاهُ  إلى المقعد المرتفع, جلس عليه غير مستقر م 

رجل البار على عُجالة وسأله: "كيف يمكنني أن أخدمك 

 دي؟"سي   

ن وفكََّ  أمجدنظر إليه     رَ لثانيتين وقال على الفور: "كوباً م 

ن فضلك".  الماء... م 

ينتظر أحدهم, فأومأ برأسه وأحضر أنَّه  رجل البار مَ ه  فَ    

بائن الآخرين. كوب الماء على الفور, وتركه وذهب إلى الزَّ 

ويجول في  ,يحملق فيه كوب الماء وظلَّ  أمجدلم يشرب 

كان مملوءً  رُبَّمَامخيلته أن هذا الكوب المملوء الآن بالماء, 
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ن هذه  رُبَّمَابالخمر في أحد الأيام وَ  في وقت ليس ببعيد م 

ن الشَّ . قطع رجل البار هذه اللَّيلة اب الهواجس واقتربَ م 

هل أحضر لك له: "ظر في الكوب الذي أمامه وسأن النَّ المتمع   

 مشروباً يا سيدي؟"

وقال: "لا. أنا  ادل الفاحصتيَنإلى عيني  النَّ  أمجدانتبه    

ل نظره إلى الرَّ ثمَُّ  أنتظر أحدهم فقط". اقصة على المسرح حوَّ

 باح إلى الجميع صعوده.تَ سْ المُ 

فكير بين الكوب تارة وبين ياسمين التي تاً التَّ مُشتَّ  أمجد لَّ ظ   

. انتهت الأغنية تارة أخرى اعترفت إليه اليوم بحبها

ن على المسرح. عاد رجل البار  المزعجة, اختفت رحاب م 

ك في كابرية دي. إن  وسأل بنبرة انفعال مكظومة: "سي    مُجدَّداً 

شيء حلو المذاق؟ ولستَ في صالة استقبال. هل أجلب لك 

نكص برأسه ثمَُّ  شيء ثقيل؟ فودكا مثلاً!" رُبَّمَا مْ ويسكي؟ أَ 

إلى الخلف وقال بابتسامة بلهاء: "أتعرف؟ يمكنني أن أجلب 

نصف , مع ل, فودكا مارتيني مخفوقةلك مشروبي المفضَّ 

ن  ثرةكوب م  اسيل الألماني  ,براندي كُم   ن الرَّ وثلاث قطرات م 

 ؟"ليمون طازجة رةشْ ق  نة بمُزيَّ 
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ن  أمجدزفر     أنهى  حَتَّى ,أنفه بعد أن حبسهالهواء ثقيلاً م 

رجل البار حديثه غير المفهوم وسأل برجفة خفيفة تبعث 

 ة؟"على الاستسلام: "هل لديكم مياه غازيَّ 

عاد ثمَُّ  بائن,استدار رجل البار دون حديث وذهب إلى الزَّ    

ن المياه  ً م  وداء. وضعها أمام ة السَّ الغازيَّ بعد دقيقة بكوبا

مُربك  مباشرة عملهُ المعقد على نحو  وتركه وذهب ل   أمجد

 .بعض الشَّيء

يلتفت بعينيه ويقز بهما  الكوب في يده. وظلَّ  أمجدتناول    

ن زجاجة إلى أخرى, أسماء مختلفة, وألوان مختلفة,  م 

ن الز   اجاة جوأحجام مختلفة, أحجام مختلفة وكثيرة. بداية م 

زجاجات تشُبة إلى حد كبير  حَتَّىفي حجم الإبهام الكبير, و

ةزلاء في سمين يكُن  يهُ الن   دكتور نفسي   بـ "ذكر  المَصَحَّ

أنَّه  حَتَّىكاظم.  ربصوت عندما تذكَّ  أمجدالفيل". ضحك 

راً أنَّه  كتشفَ ا   استدار بالمقعد الذي يبحث عن كاظم  حَتَّى ,دوَّ

ركناً تقل  أمجدحسن الحظ وجد بين رواد الكابرية, لم يجدهُ. ل  

ولا يوجد به أحداً, فذهب وجلس  ,يءالأضواء بعض الشَّ  هفي

 فيه.
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قليلة وجائهُ عُرابي. جلس معه بعد أن تصافحا  دقائق   

ني سأجدك : "أين كنتَ؟ ظننتُ أنَّ أمجدالأثنين بابتسامة. سأل 

 !"إلى هُنا صلد أن أرَّ جَ بمُ 

ح الفتايات هذه     . عجباً, لقد اللَّيلةقال عُرابي: "كنتُ أسر  

 ً  ليلة الخميس. سأظل  أنَّها  . رغماللَّيلةانقضى عملي سريعا

فكَ وأطل   اللَّيلةمعك هذه  ك على أسرار هذا عَ برمتها, أعر  

 الكابرية".

حظة صرخت رحاب صرخة استقبال عندما في هذه اللَّ    

كن المعتم. وهرولت إليه بابتسامة في الر  جالساً  أمجدوجدت 

شغف وجلست بجانبه وعلى وجهها ملامح الفرحة. سألت 

لها بدوره عن حالها, أبخير, وسأنَّه  عن حاله, فأجابها أمجد

الآن بخير. نهض عُرابي عنهما, وذهب إلى أحد أنَّها  أجابته

ن العام الش    يوخ الخليجيين الذين يصلون في هذا الموسم م 

بكثرة, ويتواجدون أيضاً بكثرة في مثل هذه الكابريهات. فيما 

ة التي في يده بحذر. يتناول كوب المياه الغازيَّ  أمجدكان 

قالت: "تبدو ثمَُّ  لاطفته رحاب بضحكة, ولامست كتفه بكتفها,

داعب ما بين فخذيه رة تُ متحر   بدأت يدها الثمَُّ  راً للغاية".متوت   

تحت  أمجد ابقة كانة السَّ ابقة. في المرَّ ة السَّ ملثما فعلت المرَّ 



 
219 

به. لكن هذه  ستمتعَ فتركها تفعل ما تريد وا   ,تأثير الخمر

أنَّه  ات. فأبعد يدها عنه غاضباً, وأخبرهة عقله غير مُشتَّ المرَّ 

ستحاول هي ة القادمة التي المرَّ  معيرحل على الفور وف س

 اته قداسة.فيها أن تنتهك أشد خصوصيَّ 

لن أنَّها  أبعدت رحاب يدها ورفعتهما في الهواء قاصدةً    

جال . تقريباً كل الر   قطقالت: "لم أجد مثلك ثمَُّ  تفعل هذا أبداً.

أسفل سقف هذا الكابرية يتمنون أن أداعبهم هكذا, بل 

 يتمنون أن يلمسوني فقط".

كاظم.  جال باستثناء"نعم نعم. كل الر    ل:وقا أمجدضحك    

ن مرَّ أنَّه  لقد أخبرني ً مرَّ ضاجعك أكثر م  كل ة ة. تقريبا

 سبوع".أُ 

عدََتْ ملامح وجهه    هذا في غضب: "مَن؟!  توقال اتجَّ

ن هؤلاء  الخرتيت لم يلمسني قط. ولم يلمسني أي   أحد م 

 ن في الكابرية.عَاع". وأشارت بيدها إلى كل مَ الر   

عَاع. لديك  ألفاظ مرَّ  أمجدضحك     ة أخرى وقال: "ر 

ثين كأنك  لا ة يا رحاب. تتحدَّ وحصيلة كلمات غير عاديَّ 

 ".تنتمين إلى هذا المكان. وكأنك  حظيتي على تعليم جامعي  
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ة دار يَّ ل   . لقد درستُ في كُ بلىة تامة: "يَّ قالت رحاب في جد      

 العلوم في جامعة القاهرة".

وسألها في دهشة: "دار العلوم؟! وكيف  أمجدعندها صُدم    

 تن؟"انتهى بك  المطاف في هذا المكان الموبوء النَّ 

كأنَّها  ,غصَُّةعندها وضعت رحاب عينيها في الأرض وقال ب   

ثمَُّ  ر أيام صعبة: "لا شيء. ظروف. فقط ظروف".تتذكَّ 

نَّ  لة أخرى وقالت في مرح: "لكرفعت عينيها مرَّ  ا ظروفه م 

 الخاصة".

وجلس بجانب  ,كاظم بصخب حظة, قاطعهمافي هذه اللَّ    

فج: "ماذا؟! هل أدمنتَ الكابرية أنتَ  وسأله بضحك   أمجد

ن شطيرة ثمَُّ  أيضا؟ً" التي  اللحم المفرومقضم قضمة كبيرة م 

 في يدها.

نُ  أمجدقال      الطَّعاَموهو مشمئز: "الحمد لله أني لم أدُْم 

ك ستموت مثلك. بصفتي طبيب, يسُعدني أن أخبرك أن  

 بالسمنة يا صديقي".
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وقال بسعادة: "هذا ما أتمناه منذ زمن يا ضحك كاظم    

ن جانبه وذهب ل يجلس ثمَُّ  صديقي. هذا ما أتمناه". نهض م 

 .خبعلى منضدة بجانب المسرح, وسط الصَّ 

إلى حديث رحاب: "منذ متى  نتبهَ ا   حَتَّىبعينيه  أمجد هعتتبَّ    

 وأنتَ تعرف كاظم؟"

ن شهر. منذ أن بدأتُ العمل في أمجدقال     : "منذ أكثر م 

ة  ".المَصَحَّ

ةقالت رحاب: "نعم.     ... حسناً, حاول ألا تربط بين المَصَحَّ

 أمامه, هذا الأمر قد يجرحه". الطَّعاَمالموت و

 الطَّعاَملموت وابط بين استفسراً: "وما الرَّ مُ  أمجدسأل    

 يجعل ذكر الفيل يشعر بألم؟" حَتَّى

 "ولا يجب أن تنعته بذكر الفيل أيضاً".   

 : "ولمَ لا؟"أمجدضحك    

ة تامة: "انفصل كاظم عن زوجته بعد أن يَّ قالت رحاب بجد      

مات ابنه ذو الثماني أعوام. أتريد أن تعرف كيف قضى 

 الطفل نحبه؟"
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ها تصرخ وكأنَّ ثابته على وجه رحاب  أمجدنظرات    

 .وكيف وكيف فضولاً... كيف

هون على ة تامة: "بالسمنة. تكتلت الد   يَّ رحاب في جد      

التي لم  المُضنية عضلة القلب, ولقى حتفه رغم جهود والديه

منة,وبين الموت. هُ نول بيحُ تَ  كاظم  رَ عَ شَ  .. آه وبالطبع الس  

انفصل عن زوجته التي ماتت ثمَُّ  .بعدها بالتقصير تجاه ابنهُ 

ً على حُ  ليلاً  الطَّعاَم كاظم . والآن يتناولفيما بعد طفلهازنا

ً  ف. آملاً أن يموتونهاراً بشراهة ودون توق   مثل  سريعا

 ابنه".

ن سماعه إلى هذا الحديث أمجداقشعر بدن     , شعر أن م 

ماء تخثَّرت حقاً في شرايينه, ن نفسه, لأن   الد   ه وخجل كثيراً م 

الذي لطالما نادهُ بـ "ذكر الفيل"  النَّفسي   الطَّبيبلم يفهم أن 

رعاية إلى في حاجة ماسة  ,هو في الأساس مريض نفسي  

وجهه  العرق عن بعمق, ومسح أمجدس . تنفَّ ةة ونفسيَّ طبيَّ 

نَّ  على أنت  بيده اليمنى وهو يقول: "  ".ا ظروفهحق. لكل م 

 . ما هي ظروفك؟"سألت رحاب بابتسامة هادئة: "وأنتَ    
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ن عينيها المترقبتين نحو صالة الكابرية  أمجدهرب     م 

ن التَّ ثمَُّ  خب.المكتظ بالزبائن والصَّ  رقب قال بعد ثواني م 

: "كيف تنهضين على العيش وسط كل والاهتمام المُفرط

وتبسَّم في وجهها ابتسامة  انظر إليهثمَُّ  اقطين".هؤلاء السَّ 

تكرهين هذا  أنك   لا بدَُّ " تبعث على الطمئنينة وأتبع:

 المكان".

 ضحكت رحاب وقالت في مرح: "على العكس تماماً".   

ً  : "على العكسأمجدسأل      ؟!"تماما

 "بلى. على العكس تماماً".   

 بنصف ابتسامة: "كيف؟" أمجدسأل    

رةً: "هُ     أنا أفعل ما أريد أن أفعل.  ...ناأتبعت رحاب مُفس  

نا, لمَ عليَّ أن ي عاشت وستموت هُ نا, وأم  أبي عاش ومات هُ 

نا في عالمَي أنا هُ  ,مَن شابه أباه فما ظلم أكون عكسهما؟!

الخاص. أتعامل كما أريد, أشرب ما أريد, وآكل ما أريد, 

ضحكت وهي تخُفي وجهها بكلتى ثمَُّ  وأرقص حينما أريد".

 يداها.

ة؟!" أنت  : "أمجدسأل      حُرَّ
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ة".     أومأت رحاب برأسها: "بلى, أنا حُرَّ

 ؟"ك  وأم   : "تعيشين مثل أبيك  أمجدسأل    

 "بالضبط".   

 "مَن شابه أباه فما ظلم".   

 ".الطَّبيب أي ها"بالضبط    

ة رفضتي فيها أن بوجه جامد: "متى آخر مرَّ  أمجدسأل    

؟"  تؤدي نمرتك 

لكنها سارعت بابتسامة على شفاها  ,وجه رحابض تمعَّ    

ً أحب أن  دون تجاعيد حول عينيها: "نعم. بالضبط, أنا دائما

م سُعاَلاً ت  كْ تُ ل   على فاهها وضعت يدها اليسرىثمَُّ  أرقص".

غيرة التي أمامها. وبدت خفيفاً. وحملقت في المنضدة الصَّ 

كرى هذه الذ   ر شيء ما, فلم يشأ أن يقطع تتذكَّ كأنَّها  مجدلأ  

نفسه شعر  أمجددرجة أن ملامحها, ل  على مة مؤل  التي بدت 

 بألمها.

ة رفضت فيه أن تؤدي ر آخر مرَّ بالفعل كانت رحاب تتذكَّ    

 وهي ,مدير الكابرية ,طها فتحي الجحشرقصتها, عندها رب
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في مخزن الكابرية.  ,ها بالسوطدَ لَ جَ وَ  تماماً, عارية تماماً,

ن راحة ولا تلتأم فَ ل ولا تشُْ م  الجروح تدُْ وقروح الت ظلَّ  ى م 

ن عقاقير ن شهر.أو مراهم م  وبعدما طابت الجروح,  , لأكثر م 

هت جسد الفتاة, لكن بطريقة أو  خلَّفت مكانها آثار, شوَّ

نا, حيث حجبها الجحش عن  بأخرى حالت بينها وبين الز  

هات فيما بين فخذ يها وعلى العمل في البغي, نظراً إلى التَّشو 

, ناهيكَ عن الحُمرة الدَّائمة في مؤخرتها وأسفل ظهرها

 .ثدييها

يدها في  أمجدوع. فأمسك مُ بالدُ الفتاة  ي  تغرغرت عين   

مثل أنَّه  د إليهاحنان, وأخبرها أن تروي إليه كل شيء, وأكَّ 

بالفكرة الجديدة التي عرضها عليها  رحاب أخيها. ورضت

تها رحاب سريعاً, ونست لَ بَ كالأخوة. قَ , فكرة أن يكونا أمجد

شة الأخرى, التي رسمتها في على الفور الفكرة المشوَّ 

 لتها بأن يكونا يوماً عاشقين.خي   مُ 

ت . حيث ظلَّ فكرتها بشكل نهائي   والحق أن رحاب لم تنسْ    

في خلال  ,حَتَّىلتها طويلاً, خي   عن نفسه في مُ  أمجدتراود 

ة صديقين تربطهما علاقة أخويَّ  سبوعين, أصبحا كلاهماأُ 

ن رواد الكابرية المنتظم   أمجدمتينة. وأصبح  ن م  ين. م 
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ة ن البيت إلى المَصَحَّ الكابرية. لا يشرب  إلى البيت, وم 

ن فتيات البغي الخمر, ولا يقترب إلى أي   اللاتي ينتشرن  ,م 

 في صالة وأروقة الكابرية بشكل ملحوظ للغاية.

ة حياتها صَّ ق   أمجدأن تروي إلى  بعد هذا آثرت رحاب   

: أن رحاب أمجد فَ ر  عَ اقصة, فَ بشكل سريع, بين نمراتها الرَّ 

ة يَّ ل   أنهت دراستها في كُ  , قدطماطماية, ابنة سعاد طماطماية

اً. بعد هذا دَّ ج   جي  ددار العلوم بجامعة القاهرة بتقدير عام 

نحبه ها إلى الكابرية. وقضى والدها انضمت مع أبيه وأم  

أحد الزبائن في الكابرية.  مقتولاً بسبب شجار بينه وبين

هاني  ها سعاد طماطماية كانت ترافقن أم  نها أيضاً أم   فَ ر  عَ وَ 

 م زوجها!".لْ مطر في ع  

ن هذا  أمجدسألها     في إحدى الليالي: "لمَ لا تهربين م 

؟ وتعيشان حياة هادئة بعيدة عن هذه وأم   أنت  الكابرية.  ك 

 ؟"والعفونة المُوغاليَّةوضاء الضَّ 

ي وأبي وقَّعاَ على شيكات كثيرة أم   : "إنَّ وكان رد رحاب   

طلبت ثمَُّ  إلى المدير فتحي الجحش. لذلك هو تقريباً يمتلكنا".

رها بهذه الأمور التي تحاول جاهدةً أن تنساها,  نه ألا يذك   م 
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هاني مطر  أن أمجداعترفت إلى أنَّها  كما وتطويها مع الأيام.

نها أن تتو  في المقام الأول. أمجددَّد إلى هو مَن طلب م 

ن حيويَّ     تها. وبالفعل, مع الأيام, استعادت ياسمين شيء م 

ومنع جلسات الكهرباء, بدأت الفتاة  أمجدل بعدما تدخَّ 

ن جديد.  بعنفوانهابالشعور  في إحدى  أمجدأدهشت  حَتَّىم 

نه أن ينف    لها أمنيتها بأن تهرول على ذ الأيام وطلبت م 

 ماء في عروقها.الد    رتنفج حَتَّىيل الن    شكورني

ى هذا. لكن بعدما يغُلق يتمنَّ أنَّه  وأخبرها أمجدإليها  بتسمَ ا     

ةباب  سبيل آخر للخروج  ناك أي  , لا يوجد هُ ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

جال, والذي يمُنع عليها فق الذي في عنبر الر   سوى النَّ 

ة سمكها ثلاث مسدوداً بكتلة خرسانيَّ فق الآن , والنَّ دخوله

 أمتار على أقل تقدير.

ابتسامة ثقة, وأخبرته أن  أمجدابتسمت ياسمين إلى    

ن  أمجد مَ ر. صُد  ولا يتأخَّ  اللَّيلةينتظرها عند شجر الياسمين  م 

ن الطَّريقثقتها, وحاول أن يعرف  ة التي ستخرج بها م 

ة اً في جعبتها هي رَّ ة س  الطَّريق لكنها آثرت أن تظل  . المَصَحَّ

 وحدها.
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ً للطريقة التي ستخرج بها, بقدأمجدوافق     ما  ر, غير آبها

ً للحُ كان متشو    وهو معها. ليلة  اللَّيلةة التي سينالها يَّ ر   قا

وفي الليل  واحدة طويلة. سيفعلان فيها كل ما يشتهيانه.

ن  ةوقاد سيَّارته باتجاه  شَقَّتهبالفعل, نزل م   .المَصَحَّ
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ارته في تمام ة بسيَّ إلى الحديقة الخلفيَّ  أمجدبالفعل, وصل      

ن اللَّ  ة.عَ اب  السَّ  ن خلف زجاج هفة والتَّ بشيء م  رقب, نظر م 

نرة الياسمين. كانت الأجواء يارته نحو شجسيَّ   مُعتمة أكثر م 

ن سيَّ  لَ جَّ رَ . تَ أي  وقت مضى ياج ارته. سار ببطء نحو الس   م 

. فوجد ياسمين جالسة بالفعل في مكانها المعتاد, الحديدي  

ن حولها. ب الحشائش الصَّ داع  تُ  غيرة التي تنبت في الأرض م 

يَّةال مكانه خلف القضبان أمجدوقف  راقب الفتاة التي , يُ حَديد 

ً صامتاً, لا يفعل ل   تْ استعدَّ  تحقيق أمنيتها. ما أن رأته واقفا

والتي  ,ائعة على شفاهشاهدة بتلك البسمة الرَّ شيء سوى المُ 

نهضت ياسمين, وعلى  وب هي في مكانها كلما رأتها,تذ

وجهها ملامح الانتصار, سارت نحوه وقالت بصوت يرنو 

توجد جدران تستطيع أن يء: "لا إلى الفخر بعض الشَّ 

 تحتجزني".

ن خلف القضبان الواسعة, وقال  أمجدإليها  بتسمَ ا      م 

؟"ببهجة: "حسناً. ماذا عن هذا الس     ياج؟ أيمكنه أن يحتجزك 

ن على وجهها.     مُحت البسمة وملامح الاعتزاز بالنفس م 

 رُبَّمَا: "لا أعرف. والإمتار وقالت بنبرة يتخللها الخوف

 ياج في حذر.لس   ب اينجح في ذاك". ووقفت تترقَّ 
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يده اليمنى إلى ياسمين وقال إليها أثناء  أمجدبسط    

جدران أن تحتجزك   ياج: "لا يمكن لأي  ص الس   فح  تانشغالها ب

."  وأنا بجانبك 

غيرة انتبهت ياسمين إلى يده المبسوطة. وضعت يدها الصَّ    

حيل. الباردة في يده. انتابتها قشعريرة خفيفة في بدنها النَّ 

ن لكنها سرعان ما تمالكت أنفاسها وتغلَّ  بت على رعبها م 

 قة في حياتها. وبدأت بالفعل تتسلَّ لأول مرَّ  ,ياجعبور الس   

ن السَّ أنَّه  ياج. وبدا لهاالس    ياج ذو هل هزيمة هذا الس   م 

يَّةالقضبان ال لستَ منيعاً أي ها الوحش الحديدي   الواسعة. حَديد 

دأ.  الصَّ

ن     بالفعل في غضون دقيقة. استطاعت ياسمين أن تقفز م 

ارع. وبدأت صيف في الشَّ ة الرَّ وقفت على أرضيَّ ثمَُّ  .هفوق

ارة واقفة يَّ ة. كانت السَّ يَّ ر   تخطو خطواتها الأولى نحو الحُ 

الذي لا يعبره إلا كلباً شرد على  ,الطَّريقبالضبط في منتصف 

سمين حافية وق. كانت ياوق والشَّ , فأعياه التَّ أصدقائه

ةالقدمين. ترتدي عبائة خاصة ب . نظرت إلى ملابسها المَصَحَّ

 ناك مشكلة!": "هُ أمجدوقدماها الحافيتين وقالت إلى 
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نها وتناول يداهثمَُّ  إلى ما ترمي إليه, أمجد نتبهَ ا       ااقترب م 

: والهدوء وقال ببسمته التي تبعث على الاطمئنان ,في رقة

فتح ثمَُّ  ة مشاكل. لقد جهَّزتُ كل شيء مُسبقاً".أيَّ "لا توجد 

ً يَّ لها باب السَّ  ن ذاك الأمر ارة ودلفت سريعا , كأنَّها خشت م 

 . والتف حولالذي ظلَّ طويلاً طويلاً كحاجة في نفس يعقوب

ارة نحو يَّ الباب الآخر, فتحه ودلف. وقاد السَّ  السَّيَّارة إلى

 .شَقَّته

ن خمس دقائق. وصلا إلى     . وصعدا كلاهما الشَّقَّةفي أقل م 

 حَتَّىرج بخفة وسرعة ي, يخطيان الدَّ الة وتخف   جَ في عُ  الدَّرج

دخل ثمَُّ  . أدخلها,شَقَّتهباب  أمجدلا يشعر بهما أحد ما. فتح 

 وأغلق الباب خلفه.

نا؟ أين ة: "هل سنركض هُ بَ اع  قالت ياسمين مُدَ    

 الكورنيش؟"

يا  لين ملابسك  نظرة مُحْبطََة وقال: "ستبد    أمجد انظر إليه   

 ة".ذكيَّ 

ً بحقائب بلاستيكيَّ     ة, دخل إلى غرفة نومه, وخرج سريعا

مي وبلوزة زرقاء بها خطوط يبها بنطال جينز أزرق حر
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بيضاء أنيقة. وحقيبة أخرى بها حذاء مناسب تماماً 

وحقيبة ثالثة, لم للملابس, ومناسب في الوقت ذاته للركض. 

ن الخجل وقال:  يخُرج ما بداخلها. وناولها إياها بشيء م 

 "أنت  اكتشفي ما بداخلها".

ما  سمين ونظرت بداخلها بفضول. وسرعانتناولتها يا   

قالت بحياء: "كيف ثمَُّ  وجهها خجلاً. نظرت نحوه ملياً, حمرَّ ا  

نظرت في ثمَُّ  ة؟"اخليَّ الملابس الدَّ  حَتَّىمقاسي؟  فتَ ر  عَ 

 ة أخرى وقالت بدهشة: "وأدوات تجميل كذلك؟!"الحقيبة مرَّ 

 بهذه الملابس". سرعي. أريد أن أراك  أبلهفة: " أمجدقال    

رة: ل بنبرة متوت   ية على الحائط وقااعة المتدل   نظر في السَّ ثمَُّ 

لي ومام أو إلى غرفة النَّ سرعي, إلى الحمَّ أامنة. ها الثَّ "إن   , بد  

 وم.غرفة النَّ  أن تدخل إلى". وأشار إليها بيده ملابسك  

واقفاً  أمجد دخلت ياسمين الغرفة وأغلقت الباب خلفها. ظلَّ    

ً ويساراً كثيراً  راً الة متوت   في الصَّ  ينتظر كأنَّه  , يمضي يمينا

 .الوطني مولوده في المشفى

ن الغرفة.     بعد ساعة كاملة, خرجت ياسمين م 
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جمالها, كانت الملابس تلائمها  أماممذهولاً  أمجدوقف    

 البيضاء كالثلج, خلف رقبتها اً اكن معقودبالضبط. شعرها الدَّ 

بعينان واسعتان  فبدا كعتمة الليل حينما يغدو فجراً. كانت

يمكأنَّهُ  ن مواد التَّ  نقطة واحدة دون. ما عيني  الر   , جميلم 

ن أحمر الش    ناك لوناً أحمراً كان هُ فاه, وتقريباً سوى القليل م 

ً في مكانه يستقبل  أمجدمازال  ..لا يهُم. فوق عينيها؟! واقفا

ً النَّ صها بعينيه مُدق   جمالها على مراحل وفترات. يتفحَّ  ظر قا

 في الكائن بارع الجمال الذي يقف أمامهُ في كل سنتيمتر 

ن الح  ديدالشَّ  مُبدياً الحياء رموشها الحادة  حَتَّىذاء و, بداية م 

 , بارعة الجمال.النَّداهةالقاتلة. نسى حيائه تماماً أمام هذه 

رَةً  وارية وأنشدتفقطعت ياسمين نظراته غير المُ     مُحَذ  

 :إياهُ 

 ن يتم بكلماتهُ لَ  فُ صْ لا وَ 

 اتصَ اق  نَ  ودين   عقل  ــــــــــــن ل  هُ فَ 

 ن خُذ بالنصحهُ نْ توارى عَ 

 ات.يَ ام  الرَّ  مَ عْ ن  شق لَ ن بأسهم الع  هُ فَ 
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في  قيق وآثر أن يجُاريها مُنشداً إلى صوتها الرَّ  أمجدانتبه    

يطة تارة أخرى ,ناء تارةحُسنها, بين الثَّ   :وإبداء الح 

 

 اءــــــــــــــــسَ يا معشر الن   أنَْتنَُّ 

لالاتــسكوتكن للرض  ى تعبير ود 

 متواضعـــــتضُنون العزيز وال

 لاتات  مش قَ الر   ها دَّ ــــــبنظرات ح

 ب تأثيرار  وَ ــــــــكُن على الشَّ لَ 

 كُن خطواتارب لَ ــــوما خطى ش

 ىلحُأجساد وَ ب امتلكتونا رجالاً 

 ات.ـــــــــــبَ اه  ور الرَّ دَ ن ل  بتجسيدكُ 

 

امتهنتَ  كالطرب وقالت: "ماذا؟ اً ضحكت ياسمين بصوت   

 أي ها بالط    هجرتَ هل  ,شاعراً  أصبحتَ و الغزل الآن

 ؟"الطَّبيب

نها      سأتعلم رُبَّمَابخطوات ثابتة وقال: " أمجداقترب م 

 ."سَي  دَت ي ...أجاريك  إياهُ  حَتَّىعر الشَّ 
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شعرت ياسمين بالاطراء, لكنها انتبهت إلى الشَّاب الوسيم    

 الذي على وشك أن يلصق شفتاه القاتلين بشفتاها فقالت

 نفسك قوي؟": "هل تجد وهي تتصنَّعُ التَّمن ع

 "ماذا؟"   

ويل وعضلات "أنا لا أخافك. لا تنخدع في جسدك الطَّ    

ن  المفتولة. أعرف أحدهم كان رافع أثقال, أحرز العديد م 

حَتَّى أتت إحداهن  ,لالجوائز العالميَّة وظلَّ يلَُّقب بالرجُ 

, إنَّه ينهار الآن وطبعت خمسة أصابعها اليمُنى على وجنته

 ".مع فتُنة

د أني أذوب أنت  : "وأمجدأل س    , هل ستصفعيني ل مُجَرَّ

شقاً أمام وجهك    ؟"ع 

وضعت ياسمين يداها في جيبيها وجذبت كتفيها إلى أعلى    

قالت: ثمَُّ  يلتهم وجهها بعينيه الفاحصتين, أمجدبينما كان 

 بطولها على الحملقة؟" اللَّيلةضي  ع نُ "هل سَ 

ن يدها ونزلا أمجدانتبه      إلى إلى الوقت الذي يمر وجذبها م 

ً  أمجدارة ودلفا فيها وانطلق يَّ السَّ   .كالمرجل سريعا
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بعد حوالي  ,يلارة إلى كورنيش الن   بالسيَّ  أمجدوصل    

اعة الحادية عشر إلا ربع. السَّ  حينها أربعون دقيقة, كانت

ن السَّ ترجَّ  ارة. كانت ياسمين مُثارة إلى أبعد يَّ لا كلاهما م 

يل منذ ما يزيد لم ترى الن   أنَّها  أمجدأخبرت أنَّها  حَتَّىالحدود, 

لم  اهستة سنوات, وأضافت بأن   رُبَّمَاعن خمسة سنوات أو 

تعَدُْ تهتم كثيراً بحساب الوقت التي يمر أثناء تواجدها في 

ة  .المَصَحَّ

ن هذا, وبالفعل م   لم يشأ أي      ً أطول م  نهما أن يضَُي  ع وقتا

ن يدها أمجدداعبها  وبدأ بالركض الخفيف  ,وهو يجذبها م 

ً إياها ن جنونه غير  للغاية مندهشة ارة,يَّ بجانب السَّ  تاركا م 

وهو يهرول كالصبي  أيه رزانتكُ أي ها الطَّبيب؟ المعهود به,

ن مدرسته ويركض ل يشُْب ع ا ,عوباللَّ   فعالاتهنالذي هرب م 

كض خلفه. كانت الأخرى في الرَّ  بدأت هيثمَُّ  ,توقعةغير المُ 

ن النَّ الأجواء حميميَّ  هر ة ودافئة, نسمات عليلة ذات طَي ب  م 

يختلج بالرياح أثناء  اتدُاعب وجنيهما. كان شعره ,الواسع

 أمجدى الفور إلى له أضواء القمر فيبدو علفتتخلَّ ركضها, 

كعالمَ آخر, يتمنى لو يشُيد إليه الجيوش ل يغزوهُ. لمحها ترمح 

ن خلفه ووجهه إلى أعلى, كانت لها رقبة بيضاء رفيعة  ,م 
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تابعها بعينيه, لقد فوقف في مكانه يُ  ,وطويلة, سيطرت عليه

ل حبه إلى إدمان. وأصبحت أصابته اللَّ  عنة بالفعل, الآن تحوَّ

 يونتهُ.هي أفْ 

ن الجري والشَّ     داعبة, د والجذب والمُ بعد ربع ساعة م 

ة شعرا كلاهما بالتعب. فجلسا على إحدى المقاعد الخرسانيَّ 

فا فر, فتوقَّ السَّ  أضناهمايل. يلهثان كطائران على كورنيش الن   

ن يلتقطان أنفاسهما, وهُ  ً وبعنف م  ما يزفران الهواء سريعا

هَقةَ دأمجهما. مالت ياسمين على كتف يصدر قالت ثمَُّ  مَر 

 ل: "أنا أشعر بالعطش. والجوع أيضاً".تهد   بصوت مُ 

لاً إن لم يزد: "أنا هد  بصوت لا يقل عن صوتها تَ  أمجدقال    

ً أشعر بالعطش. لكن لا جوع". استلقى بظهره على ثمَُّ  أيضا

 اً ه بعيدالواسع, وقال: "أعرف مكاناً. لكن المقعد الخرساني  

ارة. لديهم وجبات سريعة أن نذهب بالسيَّ نا. يمكن عن هُ 

 ذهب؟"نة. أجي  د

ثمَُّ  قالت: "وما الذي ننتظره؟"ثمَُّ  أومأت ياسمين برأسها,   

هت نهضت وأنهضته وجعلته يقف بجانبها بالضبط, ووجَّ 

 ارة التي تبعد حوالي مئة وخمسون متريَّ وجهيهما نحو السَّ 
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نَّ  حَتَّى, قنتسابل  " :قالتثمَُّ  ,على أقل تقدير ا سوف نرى مَن م 

 ."لاً ارة أوَّ يَّ يصل إلى السَّ 

 "!مجنونة؟ أنت  نظرة اندهاش وقال: "هل  أمجدنظر إليها    

 سألت: "ماذا؟"   

: "بالطبع أنا سأفوز".     أجابها بشكل تلقائي 

 "بل أنا".   

 مجنونة؟!" أنت  "   

ن مَ     ة للطب حَّ صَ قالت: "هل ساعدتني على الهروب م 

ارة, يَّ بدأت بالركض بقوة نحو السَّ ثمَُّ  "!؟حاشا لله ...النَّفسي  

شرع على الفور في ثمَُّ  مكانه بابتسامة حمقاء أمجدوقف 

وصل إليها وهي لا  ,كض خلفها, في غضون عشر ثوانيالرَّ 

لاً, وعندما رأى في عينيها تصل أوَّ  حَتَّىتزال تصارع جاهدة 

ارة قبله, حاول أن يَّ السَّ رغبتها الجامحة في الوصول إلى 

ن سرعته يقل    تنتصر عليه. ووصلت المجنونة إلى  حَتَّىل م 

ن  يتصنَّع أمجدوصل بعدها ثمَُّ  لاً.ارة أوَّ يَّ السَّ  الاندهاش م 

ف عن الكذب عندما وجدها تنظر إليه سرعتها, لكنه توقَّ 

نه ذكاءً أنَّها  نظرة مفاداها قالت: "لا تحاول ثمَُّ  .ليست أقل م 
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. سوف أسامحك هذه الطَّبيب أي هاة أخرى أن تخدعني مرَّ 

 الآن بالفعل". تيني حققتُ أمنية لأنَّ المرَّ 

الدماء تنفجر في ببلهفة: "هل شعرتي  أمجدقال    

؟"  شراينك 

ارة. دلف يَّ دلفت إلى السَّ ثمَُّ  ضحكت ياسمين ولم تجبه,   

 وانطلق إلى المطعم الذي وعدها به. أمجد بعدها

ً متواضعاً, لكنه كان ملائم    ً كان مطعما ً ل   ا مثل هذا تماما

ً الموقف. طبيب ً بشريَّ  ا ن مَ  ,ا  ,النَّفسي  ة للطب حَّ صَ وهاربة م 

ن ثنُائي,يالهُ  بالتأكيد لن يتناولا العشاء في أحد فناندق  ما م 

ً ولذيذ الطَّعاَمالباهامس. كان  ما استمتعا هُ والحق أن  , اً ساخنا

ن النَّ مَ س  بوجبة دَ  ة التي أرسلاها نحو صَ اح  ظرات الفَ ة م 

 بعضهما البعض.

نهما    ور أن الد   أمجد, أخبرها عامهتناول ط بعدما أنهى كل م 

 قد حان عليها.

دور؟  بة: "أي  مُتعج   وسألت ياسمين بنظرة مُتسائلة    

 فعل ماذا؟!"ودوري ل  

. أن تحُق    أمجداقترب     قي لي برأسه نحوها وقال: "دورك 

 أمنيتي".
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أعطاها  ابتسمت ياسمين وهي تمسح أناملها بمنديل ورقي     

قالت بعدما وضعت المنديل على المنضدة ثمَُّ  ,أمجدإياه 

ام بجانبها: "أريد أن أغسل يداي. هل يوجد هُ  نا حمَّ

 قليلاً وأتبعت: "النَّداهات؟" تْ تَ مَ صَ ثمَُّ  دات؟"للسي   

ً مكانه, حاجبه الأيسر فيما بقى الأيمن متصل    أمجدرفع     با

فضحكت ياسمين وقالت: "يا الله. كم أعشق طريقتك في 

 تحريك حاجبيك".

ام استدار إلى النَّ ثمَُّ  أمجدضحك     ادل وسأله عن حمَّ

ام.  نحوادل دات. أشار إليه النَّ ي   السَّ  نهضت ياسمين مكان الحمَّ

نهض هو الآخر ثمَُّ  إلى يداه أمجد. نظر هدخلت حَتَّىوسارت 

ام الر    ً إلىوسار نحو حمَّ الخاص  ذاك جال المجاور تماما

 دات.بالسي   

ً  كانت صالة المطعم خالية    عندما خرجت ياسمين ولم  تماما

 ,عر للحظات قليلة للغايةفي مكانه. أصابها الذ   أمجدتجد 

ت تبحث بعينيها عن ساعات. ظلَّ كأنَّها  عليها تلكنها مرَّ 

إلى مكانها.  ة أخرىسيعود بها مرَّ أنَّه  الذي يفُترض الطَّبيب

ر يداهماها. بدأت تخطو خطوات سريعة وت  الاضطراب والتَّ  بدأ

 حَتَّىفي مكانها, خطوات غير مضبوطة وغير مفهومة, 
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ن بعيد يشُفق انتبهت إلى النَّ  ن ادل الذي وقف م  عليها م 

ن بعيد: "ها هوثمَُّ  الخوف الذي أصابها, نَّه إ قال إليها م 

 ".خلفك  

ام  أمجداستدارت ياسمين فوجدت     ن باب حمَّ يخرج م 

جال, فسارت نحوه بغضب ورفعت يدها ولطمته على الر   

ن الباب الرَّ ثمَُّ  وجنته للمطعم ودلفت إلى  ئيسي  خرجت م 

 ارة.يَّ السَّ 

فاغر الفم, يقف مذهولاً مما حدث  أمجدفي تلك الأثناء كان    

ك ذهبتَ ت أن  ادل وقال إليه: "لقد ظنَّ ذهب إليه النَّ  حَتَّىللتو. 

ها الخوف وساورها القلق عندما لم وتركتها. فانفعلت وانتاب

 تجدك في المكان الذي تركتك فيه".

الكاشير بجانب ذهب إلى ثمَُّ  ادل برأسه,إلى النَّ  أمجدأومأ    

ن خلف لوح زجاجي   الباب, وظلَّ  وهو يدفع  يتُابع ياسمين م 

 المال إلى الكاشير.

ن المطعم. دلف إلى السَّ  أمجدخرج    ارة. وسار عائداً إلى يَّ م 

ة أن يبقى  أمجدبهدوء. كانت ياسمين صامتة. فآثر  المَصَحَّ

 الاهتمام الأكبر. الطَّريقصامتاً هو الآخر. وأولى إلى 
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ن الصَّ     اعتذرت مت المُدو  ي, بعد حوالي ربع ساعة م 

 قيق: "آسفة".ياسمين بصوتها الرَّ 

". أمجد نظر إليها     وقال في هدوء: "لا عليك 

ة المرَّ  هي ياسمين بنبرة يتخللها الخوف: "هذه تقال   

ن  ةالأولى التي أخرج فيها م  ن  المَصَحَّ  أربعةمنذ أكثر م 

دت وأتبعت: "لقد تنهَّ ثمَُّ  أعوام. وفجأة اختفيت عني".

, وشرعتْ في مثل الجميع" كَ تركتني وحدي...اعتقدتُ أن  

ن شأنه أن يغمس  بكُاء .بكُاءال لاح الفتََّاك, م  المرأة. ذاك الس  

ن ذلك, أنَّ  هولة, والأكثر م  جال في الهزيمة بكل س  شوارب الر  

ن تلك الهزيمة ويخُال له أنَّهُ المُنتصر! جُل ينهض م   الرَّ

. استدار نحوها الطَّريقارة على جانب يَّ السَّ  أمجدأوقف    

أنا لستُ مثلهم. أنا لن وقال بنبرة تبعث على الطمئنينة: "

. بالإضافة إلى ذلك لقد أحببتُ لمس . لكن ليس  ةأتركك  يدك 

 بالطبع على وجهي".

يدها بلطف,  أمجدابتسمت ياسمين ابتسامة خجل, فتناول    

ن  نها بوجهه ليقب  لها. عندها سحبت ياسمين يدها م  واقترب م 

يده وقالت في اضطراب ممزوج بالخجل والحياء: "إذاً, 

 وري".د
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 دور؟!" مُستعجباً: "أي   أمجدسأل    

 قالت ياسمين: "دوري, في تحقيق أمنيك".   

 لدي الآن أمنية أخرى".. بلىرأسه وقال: " أمجدأومأ    

. الطَّبيبها قالت ياسمين في خجل: "لا قبلات اليوم أي     

ن ركض".  يكفى ما حظيتَ به اليوم م 

 وقال: "حسناً. فلنعود إذاً إلى الأمنية الأولى". أمجدد تنهَّ    

ن الشَّ ثمَُّ  ً م  اي سألها في ود: "أتحتسين معي كوبا

 بالياسمين؟"

 اي؟"سألت ياسمين: "هل أحضرتَ الشَّ    

ً ارة والتقط ترمسيَّ في السَّ  نحو المقعد الخلفي   أمجداستدار      ا

 جاهز".اً واحداً. وقال في مرح: "أنا وكوباً زجاجيَّ 

 سألت ياسمين: "كوباً واحداً أيضاً".   

 بابتسامة لطيفة: "لقد قصدتُ أن أجلب كوباً واحداً". أمجد   

. بدَّلت ياسمين شَقَّتهالسَّيَّارة. وذهبا كلاهما إلى  أمجدأدار    

ة أخرى. هاب إلى ثمَُّ  ملابسها مرَّ ةنزلا قاصدان الذ    .المَصَحَّ

 أمجدة. ركن حَّ صَ للمَ  ارع الخلفي  ما وصلا إلى الشَّ  رعانسُ    

 لاجَّ رَ تَ , ياج الحديدي  يء عن الس   ارة بعيداً بعض الشَّ يَّ السَّ 

ن السَّ  كلاهما ن فوق القضبان اليَّ م  يَّةارة. قفزا م  بهدوء  حَديد 



 
245 

ين في جميع الأنحاء. عادل وهيمة مشغولَ  أمجدوحذر. فحص 

. جلسا بجانب شجيرة بجانب راكية الشَّاي لعب الورق

, ملئت الكوب أمجدق أمنية الياسمين. وبدأت ياسمين تحق   

ً في هدوء, فيما كان  واحتسيابالشاي,   أمجدالكوب سويا

ن  ةيحاول أن يقنع ياسمين بالخروج م   ., بشكل نهائي  المَصَحَّ

ً للغاية بالنسبة     ن الخروج غريبا وقد بدا موقف ياسمين م 

ً قاطعاً, لا أنَّها  , حيثأمجدإلى  رفضت هذه الفكرة رفضا

للتسائل بصبر عان  أمجدهوادة فيه. وهو الأمر الذي دفع 

نا؟! كنتُ فاذ: "أنا لا أفهم. ما الذي يجعلك  تحبين الحياة هُ النَّ 

ن أجل والدك  أظنَّ  , والآن قضى والدك  نحبه, ما ك  تنتظرين م 

ن الخروج والحياة؟"  الذي يمنعك  م 

بنبرة أصابتها  أمجدهت ياسمين بكلل, وقالت إلى تأوَّ    

, اذهب إلى شقتك, لقد سأمتُ عدم أمجدجر: "الضَّ 

 بصيرتك".

ن التَّ تعج   للحظات, مُ  أمجدتَ مَ صَ     ً م  ر المفاجئ الذي غي  با

ن  ف خرجت  "كيسألها: ثمَُّ  أصاب ياسمين ةم  ؟ وكيف المَصَحَّ

 ستدخلين إليها؟"
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إلى  ر  تفشي هذا الس    حَتَّىقالت ياسمين مُعاتبة إياه: "   

 ة أخرى؟"مرَّ  الخنزير

ة أسرار, ة تامة: "ياسمين, أنا لم أفشْ أي  يَّ بجد    أمجدقال    

 فق كيلا يزداد غضبهم".لقد أخبرتهم عن النَّ 

هولة؟"     سألت: "كيف خدعوك بهذه الس  

ن صدره باحباط: ثمَُّ  "لم يخدعني أحداً".    زفر الهواء م 

ر   , لقد فهمتُ". مُجَدَّداً "حسناً. آسف, لن تتكرَّ

وهي تجذب كتفيها إلى أعلى: "وما الذي قالت ياسمين    

 ة أخرى؟"مرَّ  ر  يضمن لي عدم إفشائك الس   س

دمة على نظرة اندهاش وسأل بملامح الصَّ  أمجدنظر إليها    

؟" أنت  انتظري لحظة... وجهه: "  لا تثقين في 

يا  قالت ياسمين: "بلى. لكني لا أثق في نسبة ذكائك   

 ".أمجد

يرحل, وعلى وجهه ملامح  حَتَّىبالنهوض  أمجدهَمَّ    

 الغضب.

وأمسكت قدمه عندما كان واقفاً بجانبها  ,استوقفته ياسمين   

 . لا تذهب الآن".لسوقالت بنبرة الأسف: "آسفة. أرجوك اج
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ن أنفه. نظر نحو شجيرة  أمجدزفر     الهواء ثقيلاً م 

ة أخرى مكانه وسأل جلس مرَّ ثمَُّ  نهما,الياسمين القريبة م  

؟"  بحاجبه الأيسر المرفوع: "ياسمين ألا تثقين في 

لت إلى ضحكة لطيفة بصوت     ابتسمت ياسمين ابتسامة تحوَّ

ك الطَّريقرقيق منخفض: "يا الله. كم أعشق تلك  ة التي تحر  

 عندما تغضب". حَتَّىبها حاجبيكَ 

وسأل بابتسامة  أمجدهدأت ملامح الغضب التي في وجه    

؟"حاول عبثاً أن يخُفيها: "لا تبد     لين الموضوع. ألا تثقي في 

 الت ياسمين بتنهيدة: "بلى. أثق فيك".ق   

ن  اً: "حسناً. اخبريني كيف خرجت  ائيَّ تلق أمجدقال     م 

ة  ".المَصَحَّ

فق الذي كان يربط بين أتذكر النَّ قالت ياسمين موضحة: "   

عها إلى بَ صْ إجال وهذا الصنبور؟" وأشارت بعنبر الر   

 نبور غير البعيد عنهما.الصَّ 

 ينظر إليها بملامح وجه ثابتة مُترقبة. أمجد   

 ره؟"ة أخرى: "أتذكَّ سألت ياسمين مرَّ    
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. أذكره. لقد ألقى فيها بلىفاذ: "بصبر أعياه النَّ  أمجدقال    

ن الأسمنت والحجر.مَّ عُ  الآن مغلق نَّه إ ال البناء ثلاث أمتار م 

 تماماً".

 قالت ياسمين بنبرة تفاخر: "هذا ما اعتقدموه".   

 نظرة تسآئل. أمجدنظر إليها    

ثلاث فتحات. الفتحة الأولى  للنفقشرحت ياسمين: "كان    

انية ال البناء. والفتحة الثَّ مَّ جال, وقد أغلقها عُ في عنبر الر   

الثة في بجانب صنبور المياه, ولا تزال مفتوحة. والفتحة الثَّ 

علت بهدوء سثمَُّ  ساء, ولا يعلم عنها إلا أنا وأنتَ".عنبر الن   

 الآن". حَتَّىوأتبعت: "

 فق؟"في حيرة: "مَن الذي حفر هذا النَّ  أمجدسأل    

بملامح الحزن وهى تنظر إلى شجيرة أجابت ياسمين    

ن هُ  حَتَّىي هي التي حفرته ي. أم  الياسمين: "أم   نا, تهرب م 

قبل أن تقضي نحبها بحوالي ثلاث أسابيع.  عنهوأخبرتني 

 جال".وأنا أكملته وحفرتُ الفتحة التي في عنبر الر   

؟"صْ إ: "كيف حفرتيه؟ بأمجدسأل      ابعك 

قالت ياسمين بغضب: "أرأيتَ؟ أنتَ ذكي للغاية. هذا هو ما    

راعة ي. أدوات الز   أخشاه. حفرته بالأدوات التي حفرته به أم  
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الكلب. ما أن ينام هذا الخنزير لا يفُيقه إلا في غرفة صابر 

 "., وأحياناً الص راخ لا يجُدي نفعاً في ذلكراخالص  

ً على حديثهرأسه مُتم    أمجدأومأ     سأل: "لماذا ثمَُّ  اما

 تكرهين عَم  صابر؟"

سألت: ثمَُّ  لم تجبه ياسمين واكتفت بنظرة الاشمئزاز فقط.

 "كم الوقت الآن؟"

وقال:  هساعته المعقودة حول معصم يد في أمجدنظر    

 الثة فجراً".ها الثَّ "إن  

هت وقالت: "حسناً. تأوَّ ثمَُّ  ت ياسمين وهى جالسةتمددَّ    

فق بهدوء, . دلفت إلى النَّ وَدَّعَتهُْ ونهضتثمَُّ  أراك في الغد".

شيقة, كعادته. أغُلق يتابع حركاتها الرَّ  أمجدكعادتها. وقف 

جر الجافة نبور, سقطت أوراق الشَّ بجانب الص   فق باب النَّ 

ثمَُّ  لحظات في مكانه, وحيداً, أمجدفأخفته تماماً. وقف  ,فوقه

ن فوق القضبان وبيده الت   . الفارغ ايرمس وكوب الشَّ قفز م 

 .شَقَّتهارته وانطلق إلى دلف إلى سيَّ 
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رَ ياسمين. حَ  ,أمجد دَّعَ نهاية يوم الخميس. وَ        حقائبه.  ضَّ

يَّةارته. سافر عائداً إلى إلى سيَّ  فَ لَ دَ  جار لم يكْ الش    .الإسْكَنْدَر 

ه  بينه وبين الاعتيادي   الخناقات  مثل جميع ,هذه الأجازةأم 

سبب. كان شجار هذه  وبغيرب العابرة التي تفُتعل بينهما بسب

ً رئيسيَّ الأ ً جازة يحمل عنوانا ً للغاية,دَّ مُحَ  ا  كان داً وواضحا

 عنوانه "الهروب".

د, بدََّلَ ملابسه سريعاً, امه البار  على حمَّ  أمجدبعدما حظى    

ن القطن المصري  ارتدى ملابس منزليَّ  استلقى ثمَُّ  ,الفاخر ة م 

يرَهُ وأغمض عيناه. تنفَّسَ بعمق. جَذبََ كوفرتاية  على سَر 

ن السَّ  غاص فيخفيفة, وبدأ يفردها على جسده الذي  رير م 

تهي  ؤ للنوم, حركات فرط الإرهاق. بدأت عضلات وجهه في ال

عَ على الفور عندما اقتحمتثمَُّ  .بطيئةو جسده مُرهقة ه  فزُ  أم 

يفرد سألت وهو ثمَُّ  يابسة,ال هابملامح وجهباب غرفته 

 الغطاء على جسده: "هل ستنام؟"

بُ  أمجدقال     بنبرة مُرهَقة إلى حد كبير: "لا. أنا أجر  

أصابه  مْ رير فقط, أريد أن أعرف إن كان لا يزال يعمل أَ السَّ 

 ارتمى بظهره إلى الخلف.ثمَُّ  عطب ما".
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ه  قالت    ها أشهر حمله الأولى: "أي   بنبرة غضب فيأم 

 ث إليك".. أريد أن أتحدَّ . انهض الآنريفالظَّ 

ن أسفل الغطاء وقال في خمول: "هذه  أمجدنظر إليها     م 

ن فضلك حاول في وقت لاحق".  الخدمة غير متاحة الآن. م 

كانت مزحة غير لطيفة أبداً في وقت عاصف كهذا, مما    

دفع الأم للصراخ بصوت قاَرَبَ على الانفجار: "انهض الآن 

 يجب أن تهتم بنا قليلاً". .ناك مُصيبة. هُ أمجديا 

ن شجار الخميس المُعتاد. فجلس أنَّه  أمجدأدرك     لا مفر م 

أن  ناعلى سريره وقال في محاولة بائسة أخيرة: "هل يمكن

 ث غدا؟ً"نتحدَّ 

ه     ن الحمل, لكن بنبرة الغضب ذأم  ات الأشهر الأولى م 

ً كبيراً  وصل إلى آلام المخاض في  حَتَّىغضبها قطع شوطا

ً كالمطرقة الحامية: "الآن.  ,حظةتلك اللَّ  فقالت بصوتا

 وضربت بيدها على المكتب الخشبي  أمامها. ث الآن".سنتحدَّ 

قال وهو مُنْضم  ثمَُّ  الغطاء واتخذَ وضع الجلوس أمجدأزال    

الخطير الذي لا يمكن أن  يء"نعم. ما هو الشَّ الشَّفتين: 

 لغد؟"تؤجليه إلى ا

 ."ليس شيئاً واحداً. بل أشياء"   
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ً أمجدسأل      ما هذه الأشياء؟" ...: "أشياء؟! حسنا

ً جذبت مدام منال مقعداً خشبيَّ     ن أسفل المنضدة اً صغير ا  ,م 

ك. ك. وأم  : "أخيك. وخطيبتُ وأخذت تحُصي وجلست عليه

نَّ  ذاتك. أنتَ  وأنتَ  ا. لقد سئمتُ هروبك هذا, وأصابني تهرب م 

: بكُاءبدأ حديثها يختنق بالثمَُّ  ",والضجر الملل والإرهاق

واستحملتُ  مَّ الهَ كثيراً بعد وفاة والدك. حملتُ  ا"لقد تحملتكُم

ن أجلكما, أنتَ وأخيك. أخيك الذي أصبح  العناء والمشقة م 

اجك. يشُبهك في الهروب. إن أخيك الأصغر يحتاجك. وأنا أحت

 وعاً بالفعل.مُ بدأت تبكي دُ ثمَُّ  كت الأسرة بغيابك".لقد تفكَّ 

 سلاحُ المرأة. هي صدق مَن قال أنَّ الد موع , الد مُوع.آه   

لكن يظل  ما بين فخذيها هو حليفهُا الأكثر جدارة بالثقة. فلقد 

ن  ن الل حَى, واستغفرته الكثير م  سقط أمامه الكثير م 

ن سلاح  عوب. ياله م  ن الش   الشَّوارب, وقد عبده القليلُ م 

 مَلْعوُن.

رير. جذب مقعد آخر. وجلس بالقرب ن السَّ م   أمجدنهض    

ن ه  م  يا  جمود: "هذه الأسرة مفككة منذ زمنوقال بنبرة أم 

, فأنا أكثر أم   ... لا تلُقى بهذا الذَّنب عليَّ ي, لذلك, أرجوك 

ن هذا التَّ   ".فككالمُتضررين م 
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ه  فقاطعته    من بالفعل. لقد : "لا. لقد دفعتُ الثَّ بكُاءبالأم 

, لكني لم رتكُكبَّ  حَتَّىك هذه الأسرة. جاهدتُ لئلا تتفكَّ  حاربتُ 

أتحمل بعد. لقد كبرتُ يا ابني, ولم أعد أنهض على أعد 

 متابعة أخيك".

بأمه الباكية وسأل بنبرة اهتمام ولين: "أين  أمجدرفق    

 إيهاب الآن؟"

ن الأمل: "    مع أصدقائه أنَّه  لا بدَُّ قالت مدام منال بشيء م 

اقتربت برأسها إلى ابنها وسألت: "هل ثمَُّ  في القهوة".

 ؟"معهث تتحدَّ  ىحَتَّ ستذهب إليه 

. لكن الغد في ث معهبرأسه وقال: "سأتحدَّ  أمجدأومأ    

 ثتي, فلدي ما أريد أن أخبرك  به".الآن, بما أنك  تحدَّ 

 ؟"سألت الأم في اهتمام: "ماذا هُناك   

 : "خطيبتي".أمجدقال    

 "!ك؟"خطيبتُ الأم بنبرة اندهاش:    

 ".بلىرأسه: " أمجدأومأ    

أنَّها  ك؟ ألا يكفيكسألت مدام منال: "ماذا عن خطيبتُ    

ن  لا بدَُّ ويل عنها؟ تستحمل غيابك الطَّ  أن تشعر بالخجل م 
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ً  ر للغاية في حقها. والفتاة راضية بكقص   نفسك, فأنتَ مُ  , تماما

 ".أمجديا  لكن لكل شيء حدود

عليها أن بصوت متقطع: "احم. حسناً, لمَ  أمجدقال    

 ذا الوضع؟"تستحمل ه

ملامح  تْ عَ ب  مالت مدام منال بوجهها إلى اليمين وطُ نا هُ    

 يرة على وجهها.الح  

أريد أن أضع  أنا... أنا ة أخرى: "بصراحة.مرَّ  أمجدتلجلج    

 فة".زيَّ حداً إلى هذه الخطوبة المُ 

نهضت مدام منال من مقعدها بزخم وسألت بقوة: "هل    

هل فقدتَ عقلك؟ هل العمل مع المجانين قد نقل إليك  ؟جننتَ 

 "العدوى؟

ن. هذه الخطوبة نكن واقعييَ بنظره وقال: "ل   أمجدأشاح    

ً  ر لها أن تنتهيمقدَّ   ".إن لم يكْ الآن, فلاحقا

ريده. وأنا . انس ما تأمجدقالت مدام منال بنبرة حزم: "   

هتَ به ً سوف أنسى ما تفوَّ ن الآن أيضا ً م  . سأعتبرك مُرهَقا

ن الغرفةثمَُّ  ".حسبفالسَّفر  تْ بالخروج م  وهي تنفخ  هَمَّ

 ً  .غيظا
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ه  عندما كانت أمجدقال     تسير نحو باب الغرفة: أم 

ه  ث في هذا الموضوع غداً". لكن"سنتحدَّ  آثرت الخروج أم 

 صامتة, واكتفت بجذب الباب خلفها بقوة.

 .الكومدينوفي ساعة يده التي كانت على  أمجدنظر    

 الساعة الحادية عشر.

 رير وغاص فيه مرهَقاً.على السَّ  أمجدارتمى    

وم. كان جسده متعباً, دقائق معدودة وغاص كذلك في النَّ    

وجفنيه يحرقاه. ما أن أغمضهما, شعر بألم طفيف, هدأ 

 حالها كحالريحة أو هادئة. مُ  ثواني. لكن ليلته لم تكْ ب هابعد

في  أمجدرير, استيقظ الليالي التي قضاها على هذا السَّ  جميع

د الذي لا ينساه الثَّ  الثة عشر مفزوعاً. ذلك الكابوس المُطار 

رير بعينه. جلس هذا الكابوس استوطن هذا السَّ  أبداً. كأنَّ 

. استدار بوجهه إلى الأرضيَّةرير, قدماه على على السَّ  أمجد

جاور دون حراك. نهض رير المُ على السَّ  اً دالخلف. أخيه ممدَّ 

. وجهه غارق الظَّلامووقف في مكانه. الغرفة حالكة  أمجد

في العرق. قلبه يخفق بقوة, يكاد يسمع أصوات ضربات قلبه 

إلى باب الغرفة. فتح الباب بعض  س طريقهة. تحسَّ القويَّ 

ن الضَّ يء ل  الشَّ  ن يتسلل بعض م  ً م  وء إلى الغرفة هربا
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ة أخرى. نظر في ساعة يده رير مرَّ إلى السَّ  أمجدالة. عاد الصَّ 

الثة صباحاً. التقط الثَّ نَّها إ غير,التي تركها على الكومدينو الصَّ 

ن العلبة التي على المكتب. جفف سيل عرقه.  منديل ورقي   م 

ً الخلود إلى النَّ  جلس على سريره. وم. لكن حاول عبثا

 فنهض وجلس كما كان, مُفتَّتاً.شبعةً بالعرق, الوسادة كانت مُ 

ن فرط التَّ فك   بدأ يُ     ر فكير. يتذكَّ ر في هذا اليوم الذي أعياه م 

كان البارحة. كأنَّه  اليوم وليلته بالتفصيل. كل ما حدث في هذا

حمة في المحال, الحلويات, الألوان التي الزَّ  ملابس العيد,

 ارع الجانبي  الشَّ  حَتَّىكل شيء,  زيَّنتَْ أوجه الط رقات,

اقية في يده. يصرخ الفتى س السَّ م بمسدَّ لثَّ ظلم, والفتى المُ المُ 

بعنف, وتنفلت ثلاث رصاصات تسكن صدر الأب. وذلك  هفي

يبلع الفتى  حَتَّىث صغير, يتسع ويتسع ثلَّ الجرح على شكل مُ 

 ويبلع الصَّريع على الأرض وأبيه أمجدسه ويبلع بمسدَّ 

 ارع برمته.الشَّ  ملابس العيد والمحفظة, ويبلع

. ينواختناق شديد غصَُّةفي جلسته. يشعر ب أمجدانتصب    

رج جلس على مكتبه. جذب الد   حَتَّىرير وسار نهض عن السَّ 

فتاح في درج الكومدينو ص له. تذكَّر أن الم  غير المُخصَّ الصَّ 

غير بجانب سريره. نهض وسار نحوه. فتح درج الصَّ 
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فتاح. عاد وجلس على المقعد الكومدينو بهدوء, التقط الم  

فتاح في موضعه. أدار بكرة . أولج الم  مُجدَّداً أمام مكتبه 

ووضعه أمامه  ,دفتره القديم أمجد رج. أخرجالد   حَ ت  القفل. فُ 

 ي.ب في صفحاته بهدوء وتأن   على المكتب. وبدأ يقل   

نة إلى حد كبير. يعج بأرقام أصدقائه كان دفتراً أشبه بمدوَّ    

ب. كلهم أطباء الآن. لا أرقام ة الط   يَّ ل   ارع وفي كُ في الشَّ 

ً  ناكهُ وفتايات. ل   ى بها في بعض الخواطر التي كان يتسلَّ  أيضا

ة كانت مهمة للغاية عندما يَّ وقت فراغه. ومعلومات طب   

نها, الآن هي مُ  فتر ب في الدَّ يقل    د ذكريات عابرة. ظلَّ رَّ جَ دوَّ

ن الخوف  حَتَّى ً م  وصل للصفحة الأخيرة. نظر فيها بمزيجا

أغلق ثمَُّ  ث صغير رسمه بالقلم الحبر الأحمر.ثلَّ والغضب. مُ 

لقد  - - - - رجة أخرى ووضعه في مكانه في الد  فتر مرَّ الدَّ 

أخرى, فتحه على ة فتر مرَّ تناول الدَّ صُدم, تذكَّر شيء ما. 

ث على باطن يد يشُبه المثلَّ نَّه إ ث الأحمر.فحة ذات المثلَّ الصَّ 

. هل يعُقل أن يكون رجب هو نفسه الفتى إلى حداً كبيراً  رجب

ثلاث رصاصات على الأستاذ أحمد الذي أطلق  ,مالمُلثَّ 

 ؟سكندرانيالإ
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 حملق في العتمة أمامه مذهولاً. انشقَّ يُ  , وظلَّ أمجدصُدم    

بأن  أمجدعقله إلى نصفين, نصف يحاول جاهداً أن يقُنع 

ر في هذا فك   صف الآخر يأبى أن يُ الن   وم, رجب هو الفتى المُلثَّ 

ن الأساس. كان  تاً, لا يرة, مُشتَّ في دوامة الح   أمجدالأمر م 

. لكنه لاتالتَّساؤف عقله وأعيته فكير, توقَّ ينهض على التَّ 

ً ل   فر في ة على السَّ يَّ جعلته يعقد الن   درجة كبيرة, كان مهزوما

ةالتو إلى  ن هذا الأمريتأكَّ  حَتَّى المَصَحَّ  .بنفسه د م 

ه  دخلت    ب صلَّ تفتر الذي عندما كان يحملق في الدَّ فجأة أم 

رج. استدار فتر سريعاً ووضعه في الد  الدَّ  أمجدفي يده. طوى 

ه  إلى  ي؟ صباح الخير".وقال على عجل: "أم  أم 

ن ابنها المُ تعجَّ      استيقظ في هذا الوقت لكنهبت مدام منال م 

ً هي الأخرى: "صباح الن   ور. لمَ نهضتَ باكراً أجابته سريعا

 هكذا؟"

ة: "لا شيء. سوف أعود اليوم إلى أمجدقال      ".المَصَحَّ

 قالت مدام منال: "نعم أعرف هذا".   

 ن".ني سأعود الآ: "لا لا. أقصد أنَّ أمجدأسرع    

 تعجبت الأم: "الآن؟!"   

 ".بلىوهو يهرب بعينيه: " أمجد   
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هشة على وجهها: "أنتَ قالت الأم ولا تزال ملامح الدَّ    

 تمزح. أليس كذلك؟"

بنبرة تشكك: "مَن؟ أنا؟ لا لا. سوف أعاود أدراجي  أمجد   

 الآن".

 ؟"صاحت الأم بصوت مرتفع: "هل جننتَ    

ن نومه مفزوعاً هو الآخر. نظر إليها. وقال     نهض إيهاب م 

واسعة. لدينا صالة ولدينا غرفة استقبال  الشَّقَّةفي غضب: "

 ناك غرفة أخرى, وأنتما تتشاجران عند رأسي؟"وهُ 

  يتناظران.لم يهتما لأمره وظلاَّ    

ناك أمراً هاماً ي. يجب أن أعود الآن. هُ ة: "أم  يَّ بجد    أمجد   

 ".الغد حَتَّىولن أصبر عليه  للغاية يجب أن أعرفه

ك ك وابنة خالتُ تحاول الأم أن تقنعه: "لا يمكنك. خالتُ    

ث ينتظراك اليوم على الغذاء. وأخيك. لقد وعدتني أن تتحدَّ 

 مع أخيك".

 ث معي أنا؟"إيهاب في دهشة: "يتحدَّ    

إلى أخيه أن يصمت, وقال إلى أمه: "سوف  أمجدأشار    

نها. لكن يجب أن أذهب الآن". بدأ ثمَُّ  أتصل بهند وأعتذر م 

ارة ومحفظته, مُتجاهلاً يَّ ير ملابسه والتقط مفاتيح السَّ يبتغْ 
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ه  صوت ً أم  وبالمناسبة هو لم يكْ يسمع  ,لا يسمعهاكأنَّه  تماما

ن الم س سدَّ إلا صوت الثَّلات رصاصات وهي تنطلق م 

ه  . فيما كانتالسَّاقية ما ما مهُ وأخيه يصيحان فيه أن يفُه  أم 

 ويجذبه خلفه بقوة. الشَّقَّةيفتح باب  أمجدالذي حدث, كان 

ينظران  الشَّقَّةالة عند باب وقف إيهاب ومدام منال في الصَّ    

 ن.يرة وصدمة شديدتيإلى بعضهما البعض في ح  

ً وصخب ةً دَّ أكثر ش   وصدمته أمجدلكن كانت حيرة     . دلف إلى ا

عودة  في طريق العودة إلى القاهرة.ارته وقادها مُسرعاً سيَّ 

ً إلى حد ما. يوم الجمعة الطَّريقكان  ذهاب؟ مْ أَ  وفي  ,خاليا

 .الطَّريقيزاحموه باح الباكر, لا يوجد مغفلون كثر ل  الصَّ 

ةإلى  أمجدوصل     اعة الحادية عشر. حوالي السَّ  المَصَحَّ

ة ن صخب الز    المَصَحَّ ً م  ضات. يارات والممر   خالية تماما

ن المارة. تَ الحديقة هادئة والشَّ  ن  أمجد لَ جَّ رَ وارع خالية م  م 

ةارته وهرول نحو باب يَّ س  المفتوح على مصرعيه. المَصَحَّ

ةوجد عادل وهيمة واقفان عند باب     , يبدو ئيسي  الرَّ  المَصَحَّ

ما للذهاب إلى صلاة الجمعة. فسار نحوهان دَّ ع  تَ سْ ما يَ هُ أنَّ 

ن بعيد,  هيسير نحو أمجد عادل عندما لمح مَ باندفاع. صُد   م 
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 رَ بَ الحانق الذي عَ  الطَّبيبينظر إلى فخبط هيمة على كتفه ل  

 بجانبهما دون كلام.

. حاول اً جال موصد. باب عنبر الر   الط رقةفي  أمجدأسرع    

ة دَّ فتاح. صدم الباب بقدمه ع  أن يفتحه لكنه كان موصداً بالم  

ن غرفته فوجد عادل وهيمة مرَّ  ات. خرج عم  صابر م 

هو  مَ جال, فذهب خلفهما. لكنه صُد  يهرولان نحو عنبر الر   

يركل الباب بقدمه. فأسرع نحوه:  أمجدالآخر عندما رأى 

 ! ما الذي أتى بك اليوم؟"أمجد"دكتور 

 وتابع ركل الباب. أمجدلم يجبه    

ة أخرى: "لماذا تركل الباب بهذا العنف؟ قال عم  صابر مرَّ    

 ما الذي تريده. اهدأ".

 فتاح هذا الباب؟"بغضب: "أين م   أمجدسأل    

 ه عندي في غرفتي. هل أجلبه؟"قال عم  صابر: "إن     

 . اجلبه الآن".بلى. بلى: "أمجدصاح    

معدودة وخرج وفي يده  أسرع عم  صابر إلى غرفته. ثوان     

ن يده وهرول إلى باب عنبر الر    أمجدفتاح. فخطفه الم   جال م 

ن عادل وهيمة وعم   قتحمَ وفتحه. ا   ن خلفه كل م  الباب. وم 

ن أمرهم.صابر في صدمة وح    يرة م 
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يميناً ويساراً. ها هو رجب, يقف في آخر العنبر  أمجدنظر    

على الحائط  جانبهفي زاوية بين جدارين. يداه ممددتان ب

بمستوى كتفيه, ويحكهما بعنف وسرعة في الحائطين. 

دة وموزونة. دَّ حَ يضرب الحائط برأسه بهدوء, ضربات مُ 

ن سرعة  مَ ه  إليه بغضب شديد, فَ  أمجدأسرع  عادل وهيمة م 

ً ذاهبأنَّه  ,واندفاعه أمجد  حَتَّىيرتكب جريمة. فأسرعا خلفه ل   ا

 نهما.كان أسرع م   أمجدوقفاه. لكن يُ 

قبل أن يصل إلى رجب ف بطول العنبر وتوقَّ  أمجدهرول    

بحوالي ثلاث أمتار. وضع رجب يده اليمنى وعليها الجرح 

. وأخرج محفظة أستاذ أحمد الأبيض بنطاله ث في جيبثلَّ المُ 

ف أمام رجب يحملق الذي توقَّ  أمجدسكندراني وناولها إلى الإ

 ملامح وجهه جامدة نظر إلى رجب, فوجدثمَُّ  في المحفظة.

حمروان.  كانتا عيناه إلا أن .مُمدَّداً في تابوت حجري  كأنَّه 

جبينه  وشفتاه يابستان. وتسير قطرات العرق على جانبي  

 ف على شاربه الخفيف.تتوقَّ وفي مجريا أنفه ل  

المحفظة. جسده برمته كالمرجل. عادل وهيمة  أمجدتناول    

ن خلفه يترقبان بحذر وانتباه شديدين. نظر   أمجدواقفان م 

في  رجب. لحظة... ولحظة... ولحظة أخرى. لم يرْ  عيني  في 
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م الذي أطلق ثلاث رصاصات في صدر عينيه الفتى المُلثَّ 

ً مهزوماً, مُطارَداً  ً ل   والده, بل رأى إنسانا ً وكارها  نفسهخائفا

 .وهويَّته

ما الصامت وهُ  النَّفسي  المريض  ي  إلى شفت أمجدانتبه    

كان. فقال رجب,   الأولى التي ةمرَّ ال وكانت تلك هييتحرَّ

منذ أن دخل  ث بجملة كاملة مفهومةأحد ما يتحدَّ  فيها يسمعه

ة سقط على الأرض ثمَُّ  أبداً أن يموت", دْ : "لم أر  المَصَحَّ

 مؤخرة رأسه في الحائط بعنف. يصدم باكياً وظلَّ 

ن أسرع     حَتَّىرجب  نحوعادل وهيمة وعم  صابر  كل م 

وسار نحو باب العنبر. ينظر  أمجديبعدوه عن الحائط. استدار 

أحدهم اهتماماً.  ون. لم يعرْ كُ سُ وَ  ت  مْ باقي الحالات في صَ  إليه

, فوجد ياسمين واقفة في من باب العنبرخرج  حَتَّىوسار 

قالت إليه: ثمَُّ  ين دامعتينبعينين مُشفقتَ  الط رقةمنتصف 

ساء سامحه". وعادت إلى عنبر الن   تُ وف ك س"كنتُ أعلم أن  

 ة أخرى وأغلقت الباب خلفها.مرَّ 

سار إلى ثمَُّ  أغلقت الباب. حَتَّىبنظره  اتابعهيُ  أمجد ظلَّ    

ةخارج  ارته. وانطلق والمحفظة في يده. دلف إلى سيَّ  المَصَحَّ

 بها.
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 الطَّريقارته على بسيَّ  أمجدبسرعة شديدة, انطلق    

نفسه لا يدري ما  أمجدحزن,  رُبَّمَاالمفتوح. غضب عارم, أو 

الذي أصابه. حزن وخوف وغضب وقلة حيلة واشتياق إلى 

اسة الفرامل فجأة. توقَّ  ارة ف بالسيَّ والده, لكنه دعس على دوَّ

نَّه إ شعور غريب,ناك شعور آخر, . هُ الطَّريقفي قارعة 

احة. كيف له أن يشعر بالراحة؟ كيف تسلل هذا شعور الرَّ 

إلى أصابع يداه  أمجد؟ نظر عور الغريب إلى صدرهالش  

ارة. أصابعه ترتجف. ضربات قلبه يَّ الممسكتين بمقود السَّ 

مس تحرق جلد كفيه. نظر في قوية. الجو حار. أشعة الشَّ 

خوف, في عيناه. لا أثر ل   ارة. وجهه أحمر. نظريَّ مرآة السَّ 

احة شعور الرَّ فقط بقى وويخفت الغضب رويداً رويداً. 

ً مريح بكُاءة . لكن هذه المرَّ بكُاءفي ال أمجدوالاشتياق. بدأ   .ا

ن داخل عيناه. ويزفر كل نسمة كأنَّه  يطرد كل دمعة حزن م 

ن قبل وهو يختنق بال  على أبيه. بكُاءأسى, شهقها م 

لا ذنب له في  اب أنالشَّ  الطَّبيبالآن, والآن فقط. أدرك    

ً ومكتوب اً موت أبيه. كان كل شيء مُقدر . كل شيء حدده الله ا

صاحبه  الأجل, حينما يأتي, لا يستقدمنَّه إ في ميثاق وكتاب.

لا  الأجل, الذي دفع صاحبه الثَّمن. ساعة ولا يؤخره ساعة.
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نَّ  في الوقت ذاته مغلوبنا على لكننا ا يجُبر على أمره, أحد م 

الأمر وما فيه أن  .على أمره هو الغالب ,أمرنا, إلا الله

ن اللازم.  الميزان كان عادلاً أكثر م 

نَّ ها إنَّ     ا حقيقة قد لا يدُركها معظم البشر. قد يعيش المرء م 

ر البعيد عنه والأهلون, ولا يدُرك الحقيقة.  نوُن. يعُاَش  س 

 وحينما يأتيهم الميعاد, فتيلاً لا يظُلمون. لنا زائلون.حقيقة: كُ 

قاء أبدا. والحياة ليست عادة ولن يبقى الشَّ لن تطول السَّ 

ن الألوان.  لونين. بل درجات م 

ن صدره ثقيلاً. طرد عنه سيَّ  أمجدأدار     ارته. زفر الهواء م 

ة أخرى عائداً مرَّ  الطَّريقفي  نطلقَ ا  بالله. وَ  ستعازَ شيطانه. ا  

يَّةإلى   .الإسْكَنْدَر 

انية عشر. لقد الحادية أو الثَّ  انَّهإ اً.شبه خالي الطَّريقكان    

 السيَّارةساعة يده وهاتفه المحمول. ينطلق ب أمجدنسى 

مس تدُاهم عيناه. بدأ يشعر سرعاً. الجو خانق. أشعة الشَّ مُ 

ارة كذلك بدأت تشعر بالعطش. يشُير مؤشر يَّ بالعطش. والسَّ 

دَّ إلى أسفل. هُ البنزين  ة كيلو ناك محطة وقود على بعد ع 

إلى المحطة وكانت شبه خالية. عامل  أمجدمترات. وصل 

المحطة بجانب أحد المحال. ركن  ل  واحد فقط يجلس في ظ  
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د بالوقود. أشار للعامل زو  ارة بجانب مكينة التَّ يَّ السَّ  أمجد

ن فضلك. املأ خزان الوقود". ن  لَ جَّ رَ تَ ثمَُّ  وقال: "م  م 

الأسود  جاجي  ارة وأشار بيده إلى المحال ذو الباب الز  يَّ السَّ 

 وقال: "هل هذا المحل مفتوح؟ أريد زجاجة مياة للشرب".

لقد ذهب أستاذ قال: "ثمَُّ  استدار العامل ونظر إلى المحل   

, هل تريد شيء بلىصلاة الجمعة. لكن المحل مفتوح. حامد ل  

 آخر غير زجاجة المياة؟"

د: "ولمَ لمْ تذهب أنتَ أيضاً بصوت مترد    أمجدسأل    

 للصلاة؟"

 قال العامل بنبرة تهكم: "ولمَ لمْ تذهب أنتَ أيضاً للصلاة؟"   

زجاجة عُذراً... قال في هدوء: "ثمَُّ  في إجابته أمجدد تردَّ    

ن فضلك علبتين بسكوتومياة كبيرة   ".سادة م 

اد الذي يدور بسرعة. إلى العدَّ ظر لم يجبه العامل وأكمل النَّ    

س الوقود في مكانه وهو يضع مسدَّ  أمجدبعد ذلك نظر إلى 

نا سأجلب لك ما تريد". وتركه هُ  نتظرْ . ا  وقال: "لقد امتلئَ 

 ارة ودخل إلى المحل.يَّ واقفاً بجانب السَّ 

ن المحفظة. أثناء ارته. أخرج الن  إلى سيَّ  أمجددلف     قود م 

ن المحل وبيده حقيبة عده الن   قود لمح العامل يخرج م 
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ل زجاجة مياة وعلبتين بسكوت, فترجَّ  اوبه شفَّافة ةبلاستيكيَّ 

ن السَّ  أمجد ن يده وناوله الن  يَّ م  قود. ارة سريعاً. أخذ الحقيبة م 

 وقال إليه: "خذ الباقي لك".

القود. وبنظرة نظر العامل في الن      وقود, ال محطات عُمَّ

ة. فقال في جي  دحظى على إكرامية أنَّه  أن يعرف استطاع

: "شكراً حاول إخفائها باصطناع عدم الامُبالاة سعادة غامرة

 ".بكلك يا 

يَّةارته واتجه إلى يَّ بس أمجدانطلق      .الإسْكَنْدَر 

ن السَّ     إلى منزله في  أمجدفر, وصل بعد ساعتين م 

ن صلاة فرغ النَّ اعة الواحدة ظهراً. المعمورة. كانت السَّ  اس م 

, الشَّقَّةوارع هادئة كعهدها. طرق على باب الجمعة. والشَّ 

ه  فتحت إليه بنظرة اندهاش وفي عينيها ألف سؤال: أم 

 . أين كنتَ يا ابني؟"أمجد"

الون الواسعة في وهو يجلس على أريكة الصَّ  أمجدأجابها    

 الة: "كنتُ... لا شيء. أين إيهاب؟"الصَّ 

نا؟ لقد اتصلَ بك أحد ام منال: "لمَ تركتَ هاتفك هُ سألت مد   

عليه. فاتصلَ بعدها  كاظم. لم أرد اسمهالأطباء زملائك. 
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ك سافرتَ هاني مطر, فأجابه أخيه إيهاب وأخبره أنَّ  مباشرةً 

 إلى القاهرة".

 برأسه وقال: "نعم. وأين أخي الآن؟" أمجدأومأ    

ه في وقالت: "إنَّ الون جلست مدام منال على مقعد الصَّ    

بنبرة آمرة: "هل سألت ثمَُّ  غرفته. نائم, ولم يذهب للصلاة".

 ؟"يتَ لَّ صَ 

ودخل إلى الغرفة. فوجد أخيه  . نهض,برأسه أمجدأومأ    

نه. بدأ ينُهضه بلطف. فنهض إيهاب سريعاً.  نائم. اقتربَ م 

ً في الغرفة. فأنار كان الضَّ  , وأمر المصباح أمجدوء خافتا

 ث معه.يتحدَّ ينهض ل  أخيه أن 

ام ثمَُّ  عن الوقت. نهض إيهاب متزمراً. سأل    ذهب إلى الحمَّ

ام بعد عشرة دقائق  حَتَّى ن الحمَّ يغسل وجهه. وخرج م 

ً في انتظاره على أحد مقاعد  كاملة. فوجد أخيه الأكبر جالسا

ه وسأل في فضول: يلإالون. فجلس على المقعد المجاور الصَّ 

 ث فيه؟"تريد أن تتحدَّ "نعم. ما الذي 

 ات؟"رَ خد   مباشرةً: "هل تتعاطى المُ  أمجدسأل    

دمة تحتل جفنيه: انتبهت ملامح وجه إيهاب وقال الصَّ    

ة أو قال بصوت مرتفع مكرراً الكلمات مرَّ ثمَُّ  ات!"ر  خد   "مُ 



 
270 

. أنا لا أتعاطى ات ماذا؟ لا بالطبع لارَ خد   ين: "لا. لا لا. مُ تَ مرَّ 

ن نظرات ثمَُّ  ".أي  شيء ضحك ضحكة زائفة مُخاولاَ الفكاك م 

 . غير المعهودة به أخيه الثَّاقبة

بهدوء وهو ينظر في عيني  أخيه: "الحبوب  أمجدقال    

 كيمياء".الرة. خد   المُ 

ن أسفل ل      سان إيهاب رغم عنه: انفلتت صيحة حانقة م 

 ات".رَ خد   "كيمياء ماذا؟ أنا لا أتناول حبوب ولا مُ 

ناك لمعة داكنة في بياض عينيك يا بهدوء: "هُ  أمجدقال    

 إيهاب".

 سأل إيهاب: "وما الذي في ذلك؟"   

 بنبرة الهدوء ذاتها: "أنا طبيب يا إيهاب". أمجدقال    

ه  إيهاب صوت أقدام عَ م  سَ     ن المطبخ فقال أم  قادمة م 

ً ثنا عن هذا في وقتبصوت هامساً حانقاً: "هلا تحدَّ  ً لاحق ا  ".ا

الة وقالت بابتسامة: "منذ زمن طويل لم دخلت الأم الصَّ    

ز لكما أراكما جالسان وتتحدَّ  ثان مع بعضكما البعض. هل أجه  

 ضحكت وقال: "أو الفطور في حالكتما تلك؟"ثمَُّ  الغذاء؟"
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جمعات بابتسامة غير معهودة في مثل تلك التَّ  أمجدقال    

أنا وإيهاب في المطعم ي. سوف نفطر الأسرية: "لا يا أم  

 ارع".الذي فتح جديد في الشَّ 

 خارج المنزل الطَّعاَمبالطبع كان إقناع مدام منال بتناول    

صعب وشبه مستحيل, لكنها وافقت في الأخير بعدما  أمر

ث مع أخيه قليلاً. يريد أن يتحدَّ أنَّه  اً رَّ س   أمجدأشار لها 

ً لأن لديهم فوافقت مدام منال لكن بشرط أن يعودا سريع ا

 مدام ميار.أختها  دموعد على الغذاء عن

لكنها لم يقصدا المطعم, بل دلفا إلى  أمجدنزل إيهاب و   

 إلى كورنيش البحر. أمجدارة وانطلق يَّ السَّ 

ن أخيه  أمجدة الأولى التي يقترب فيها كانت تلك هي المرَّ     م 

مضطربة رجة. في البداية كانت مشاعر إيهاب إلى هذه الدَّ 

ن اهتمام أخيه المُفاجئ. لطالما ومشتَّ  ً للغاية م  تة, مندهشا

ً عابرة, لم تجمعهما  كانت العلاقة بينهما سطحية وتقريبا

أحاديث أو مواقف ترتقي في درجاتها لأن تكون علاقة 

أن إيهاب استنكر اهتمام أخيه في البداية وظنه  حَتَّىأخوية. 

ً مصطنعاً, ل يكون مدخلاً إلى شجار بسبب أمر  اهتماما

ات التي يتناولها. لكن سرعان ما تلاشت تلك الفكرة رَ خد   المُ 
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ن مخيلة إيهاب, بعدما رأى ابتسامة أخيه صادقة  ً م  تماما

 ً . مُريب ذو طابع شيء وحديثه الذي لا يرمي به إلى أي   تماما

 مُ شعر إيهاب أن أخيه لا يريد أن يحجز إلى نفسه مقعد المُعل   

ما هُ والحق أن   فقط صديقين. ,حُ اص  أو الأخ الكبير النَّ  ,ظُ اع  الوَ 

نفسه لم  أمجدكلاهما, كانا في أمس الحاجة إلى تلك العلاقة. ف

ً كان مجبراً  يحظ بصداقة متينة طيلة حياته, وإيهاب تقريبا

إيهاب بغبي أو فاقد, بل كان واعياً ذكياً,  على صداقته. لم يكْ 

ن شباب خاسر, لكن الظ   بته إلى مجموعة م  روف هي ما قرَّ

 وفي الوقت ذاته أبعدته عن أخيه.

ن الحديث, كان في قلب قضيا حوالي السَّ     نهما كل م  اعتين م 

ألف حوار أراد أن يفضي به إلى الآخر. رغم حياتهما 

ن وعيشهما في منزل واحد والنَّ  وم على سريرين متقاربين م 

ً شائكاً.  ً حديديا بعضهما البعض, إلا أن كان بينهما سياجا

ن بعضهما البعض, رغم احتياجهما إلى تلك  خشيا الاقتراب م 

ثابة تجارب آداء لكل اعتين بمالمقربة. فكانتا هاتين السَّ 

نهما. عادا إلى المنزل بشعور البهجة الجديدة التي تملأ ثمَُّ  م 

 قلبيهما.
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ن  أمجدالثة ظهراً, نزل ومع الثَّ     يذهبا إلى ل   الشَّقَّةوأمه م 

حَ  أمجدالخالة وابنتها. كان  جاداً في القرار الذي اتخذه. وصرَّ

يرغب في هذه لا أنَّه  في حضرة خالته وأمه, إلى خطيبته

ه  العلاقة. بالطبع لم يخُبر بهذا القرار, وتفاجأت تماماً مثل أم 

مهمته سريعاً, واستأذن  أمجدهند ومدام ميار. أنهى 

ن  ً م  بالرحيل. وقفت مدام منال مصدومة ومذهولة تماما

ما  لم تدرْ  اأنَّه حَتَّىمفآجئ الذي طرأ على ابنها, ر الغي  التَّ 

نصرفت خلف اعله أو تقوله حينها. فالذي يجب عليها أن تف

 .الأرضيَّةتتين في ابنها وعينيها مثبَّ 

دمة كاملة, بدأت في شجارها لكن بالطبع بعدما تلقت الصَّ    

ما في المعمورة. لكن الغريب في شَقَّتهالمعتاد ما أن وصلا 

لَ الهروب كحل سهل فضلاً  أمجدالأمر أن  الذي لطالما فضَّ

ة, ووقف يتناقش معها عن مواجهة أمه, ثبت هذه المرَّ 

 بنبرات ثابتة وإجابات لا هوادة فيها.

ه  بينما كان إيهاب يقل  ب وجهه بين    ابت الحانقة وأخيه الثَّ أم 

المحمول يصرخ على  أمجدعلى موقفه, كان هاتف 

ه  إلى أمجد. أشار أمجدغير بجانب سرير الكومدينو الصَّ  أم 
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كانت مُرهَقةً, فصمت على الفور. أنَّها  بيده أن تنتظر, ويبدو

 الهاتف ونظر فيها. أمجدتناول 

 )كاظم يتصل بك...(

ً في الرَّ  ر  على ز   أمجدضغط     ً حانقا ً غليظا د, وانفجر صوتا

هذا كاظم يتسآئل عن ما حدث مع رجب نَّه إ الجانب الآخر.

 هاني مطر. مدى غضب أمجدباح, وينقل إلى الصَّ 

ثمَُّ  ويخبره بما حدث. اللَّيلةسيعود هذه أنَّه  أمجدفأخبره    

ً قال بصوتثمَُّ  د أن لا أحد بجانبهيتأكَّ في الغرفة سريعاً ل  نظر   ا

ً هامس في الكابرية". وأغلق الهاتف  اللَّيلة: "سأقابلك ا

كانت بطارية الهاتف ضعيفة. فأوصل الهاتف  سريعاً.

قاش مع أمه. لم يجدها في كمل الن   يُ خرج ل  ثمَُّ  بالشاحن.

 الة فسأل إيهاب: "أين هي؟"الصَّ 

ً أنهيتَ أخبره إيهاب سريعاً: "إنَّ     ها في المطبخ. هل حقا

 هند؟" معخطوبتك 

ن أنفه ل   أمجدزفر     . بلىينف  س عن غضبه قليلاً: "الهواء م 

ن هذه الاضطرابات".  لقد اكتفيتُ م 

ه  عندها صاحت    ن خلف ظهره: "أي  أم  اضطرابات؟ هل  م 

 بتُ لك اضطرابات؟"ي سبَّ تدَّعي بأن  
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 .أمجدلم يجبها    

سألت مدام منال: "وأنتَ؟ بعدما كسرتَ قلب الفتاة    

 تزان؟"دة التي أحبتك, هل تشعر الآن بالاالمسكينة الوحي

م, وفضَّل تهدأت الموقف: "يا ب بالوضع المتأز   شعر إيها   

 سمة ونصيب".ي. إن كل شيء ق  أم  

ه  صاحت فيه    وأمرته أن يدخل إلى غرفته ولا يخرج. أم 

 فدخل إلى الغرفة مستسلماً.

 أي هاوقالت: اخبرني  أمجداستدارت مدام منال إلى ثمَُّ    

أرهقنا مصاريف ج الذي اض  ل النَّ اق  العَ  الطَّبيب, الطَّبيب

 ورعاية. هل تشعر بالرضا الآن؟"

 . أشعر بالرضا".بلىبهدوء: " أمجدقال    

فصاحت مدام منال: "بالطبع. تشعر بالرضا, فطرتَ قلب    

ن المسؤولية. والآن لم يبقْ  ع إلا أن تتمتَّ  الفتاة, وهربتَ م 

 ضا".بشعور الر   

حقيقة ي. ودعيني أشرح لك  : "اهدئي يا أم  أمجدأسرع    

 شعوري".

ضحكة الأم ضحكة زائفة بصوت صاخب وسألت بنبرة    

سخرية وتهكم: "شعور؟! منذ متى وأنتَ تشعر. لقد أضعتَ 
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ن المسؤولية, دون ذرَّ  ة شعور واحدة. شبابك في الهروب م 

 ما الذي طرأ الآن؟"

ه  أن يمتص غضب أمجدحاول     ثمَُّ  بكل طريقة ممكنةأم 

ي. أنا لا ل يا أم  ين: "هكذا أفضتحدَّثَ بصوت هادئ ورص

وأختك  وضعتمانا  أنت  شيء. بالإضافة, ف أشعر تجاهها بأي  

في هذا الموقف, وما بني على خطأ فهو خطأ. ارتباطي بهند! 

 شة تماماً".فكرة مشوَّ ها إنَّ  ي,ا يا أم  هيَّ 

 نا خارت ه مة الأم, وخانتها قدماها, فسقطت على المقعد.هُ    

ة واهنة: "يا ابني. أريد أن أحمل بنبرة انهزاميَّ  تقالثمَُّ 

 حفيداً قبل أن أقضي نحبي".

ن أمجداقترب     ه  م  وجثا على ركبتيها أمامها, تناول يدها أم 

ي. وقبَّلها قائلاً: "أستغفر الله العظيم. أطال الله عمرك  يا أم  

 قه لك  في أقرب وقت".أنا أعلم ما تريدينه بالضبط, وسأحق   

ن الوعد في حديث ابنها     شعرت مدام منال بشيء م 

 فسألته: "هل نويتَ الزواج؟"

 آجلاً". مْ : "عاجلاً أَ أمجدقال    

 قالت الأم: "بل عاجلاً".   
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ه  وقبَّل يد أمجدابتسم     مَ على حديثها: مرَّ أم  ة أخرى وتمَّ

ن أمامها. ثمَُّ  ي. عاجلاً"."عاجلاً. عاجلاً يا أم   نهض م 

يجب أن يسافر بعد ساعة على أكثر تقدير, لأن أنَّه  وأخبرها

ً طرأ في العمل, ويجب أن هُ  ً وهاما كون في أناك أمراً حيويا

 .اللَّيلةالقاهرة هذه 

عادة في حياتك, يا حنان: "أرجو أن تجد السَّ  قالت الأم في   

 ابني".

عادة. هل يمكنك  أن وقال: "قبل أن أجد السَّ  أمجدابتسم    

 عدي لنا وجبة دسمة؟ فنحن لم نتناول شيء طيلة النهار".تُ 

جاهزاً.  الطَّعاَمنهضت الأم. وفي غضوض ساعة كان    

 رابط الأسري الجديدوالتَّ  مع أخيه وأمه الطَّعاَم أمجدوتناول 

 ر كثيراً.في سابقة لا تتكرَّ 

ه  حقيبته الخفيفة. استودع أمجدحضَّر     وأخيه في أمان أم 

 ة أخرى.إلى القاهرة مرَّ  الطَّريقارته في وانطلق بسيَّ الله. 

ت عليه بسرعة, ووصل وما هي إلا ساعات معدودة, مرَّ 

حام قضى حوالي ساعة كاملة في الز   ثمَُّ  إلى القاهرة. أمجد

كاظم و هاني مطر  وصل إلى الكابرية. فوجد حَتَّى, المروري  
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بكاظم أثناء  أمجدفي ينتظراه في الكابرية, حيث اتصل 

 , وأخبره بموعود وصوله إلى الكابرية.الطَّريقعودته في 
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. تعتلي وجهيهما ملامح القيظ. انحانق نلاجُ كان الرَّ       

نهما  عشرات عيني   هاني مطر حمروان كالدم, وتشع م 

ن فرط كانت الأسئلة الحادة. أما كاظم ف عيناه حمروان م 

 ً ن هو الآخر بعض الشَّيء الفودكا لا أكثر, لكنه حانقا م 

 لمكالماته. أمجدتجاهل 

اً مدى جي  دوجلس بجانبهما. كان يعلم  مقعداً  أمجدجذب    

تلطيف الأجواء: "مساء ة ل  يَّ لان فبادر بتحية ود   جُ غضب الرَّ 

 كيف حالكما".الخير, 

ا كاظم فصاح بغضب هاني صامت ويكتفي بالنظر. أمَّ    

ن بارد ن البرودمكظوم: "يالك م  ن أين لك بهذا الكم م   "., م 

انصت يا هاني مطر: " ث لكن قاطعهه ل يتحدَّ فا أمجدفتح    

ة. هذه أمجد التي تعمل بها ليست مصلحة حكومية.  المَصَحَّ

وكما كانت إجراءات تعينك سهلة للغاية فإجراءات فصلك لن 

ن الأفضل لك أن تبدأ تكون أقل م   نها سهولة. والآن, م 

بالحديث... ويجب أن يكون كلامك واضح, إن كنتَ تخشى 

 كطبيب". مستقبلك المهني   تشويه

ً على حديثه الحاد: "أظن   أمجدأومأ      رأسه بهدوء مُتمما

ن حجمه الطَّ كُ أنَّ  نا ... إنـــ" هُ بيعي  ما تعُطيان للأمر أكثر م 
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 أي هاث حد  هاني مطر بغضب وقال: "ابدأ في التَّ  قاطعه

ة, لماذا ذهبتَ إلى الطَّبيب طلتك؟ وما الذي في يوم عُ  المَصَحَّ

 دار بينك وبين الحالة؟"

بيداه للدكتور هاني مطر أن يهدأ, حيث كان  أمجدأشار    

أن كاظم نفسه نكص برأسه  حَتَّىغضبه هذا غير معهود به, 

يروي ما حدث ببساطة:  أمجدبدأ ثمَُّ  باً مما يراه.للخلف مُتعج   

كل ما في الأمر أن محفظتي سقطت في  .."يا دكتور هاني.

أجلبها, وجدتها مع رجب,  حَتَّىجال. وعندما عُدتُ عنبر الر   

نه ولم أمسسه بأي  ف سوء. وقد حدث  سرتُ إليه وأخذتها م 

ن عادل وهيمة, يمكنك أن كل هذا في حضرة عَم  صابر و كل م 

 ".تسألهما

ن أنفه ثقيلاً  زفر    . لقد أمجدقال: "ثمَُّ  هاني الهواء م 

ك كنتَ على ي أنَّ جال بما حدث بالضبط. وأخبرانأخبرني الر   

بلع بقايا كوبه, وَوَهَجَ لهيب ثمَُّ  الهجوم عليه", وشك

ن خيصة, ونفخ الد  سيجارته المحلية الرَّ  ً م  ً سميكا خان أبيضا

 فاه.

هاني, الذي اكتنفه دخان  ينظر بالضبط في وجه أمجدكان    

هاني  عندما كان وجه قال بملامح وجه جامدةثمَُّ  يجارة,الس   
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يجارةيذهب ويأتي كالموجة داخل دخان  ها محفظة : "إنَّ الس  

 أبي".

: "وكيف وصلت محفظة الطَّعاَمسأل كاظم بفم مليئ ب   

 والدك إلى رجب؟"

يعُنيك لو  لا ل فيماوهو ينظر إلى كاظم: "لا تتدخَّ  أمجدقال    

 سمحت".

هاني بهدوء وثبات: "حسناً. كيف وصلت محفظة والدك    

 إلى رجب؟ هل هذا لا يعُنيني أنا أيضا؟ً"

ني أسقطتُ المحفظة بنبرة ثابتة: "لقد قلتُ لكما أنَّ  أمجد   

جال. وهي محفظة غالية للغاية بالنسبة لي. لذلك في عنبر الر   

رتُ أين أسقطتها, ولم أنتبه إلى أن اليوم هو عُدتُ عندما تذكَّ 

أبي هذه المحفظة  تاً تماماً. لقد أهدانيني كنتُ مُشتَّ الجمعة لأنَّ 

بشكل  ذلك هي غالية عنديه بأيام قليلة, ل  قبل أن يقضي نحب

 ".كبير

لا يزال يمُضغ في فمه: "ولماذا تغلق  الطَّعاَمسأل كاظم و   

ا بحاجة ماسة إلى طبيب, لقد نَّ ث إلينا؟ كُ الهاتف عندما تتحدَّ 

مؤخرة رأسه في الحائط, واضطررنا إلى  صدم الغبي  
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ن المشفى العام. لقد خاط مؤخرة  رأسه استدعاء طبيب م 

 رزتين".التي جُرجت بغُ 

وانتصب في جلسته وسأل باهتمام: "حقاً.  أمجدنا انتبه هُ    

 أبداً أن هذا قد يحدث". رزتين؟ أنا آسف للغاية, لم أدرْ غُ 

أ بتأثير تتنبَّ  حَتَّى ك لستَ طبيب نفسي  هاني مطر: "لأنَّ  قال   

 أفعالك على الحالات".

ثون طويلاً. ومع الويسكي الحلو, لاث يتحدَّ جال الثَّ الر    ظلَّ    

ن السَّ وأمزجة الد    حتويات,مختلفة المُ جائر خان التي تنبعث م 

هوات. فتايات كثر ل إليهم الشَّ بدأت تتسلَّ  زال الاحتقان بينهم.

ن المشروبات أمامهم.  يتجولن حولهم. أنواع كثيرة م 

ناء و كات وأصوات الغ   الغاَنيات يثقب أغوارهم.ضَح 

اختفاء الفتاة التي كانت لاصقة به دوماً,  أمجدلاحظ  حَتَّى   

بحثاً عنها: "أين رحاب؟ ألمْ  فسأل وهو يلتفت يميناً ويساراً 

 اليوم؟" تأتْ 

 الطَّعاَمتقطعة, وبقايا كة زائمة مُ ح  ضَ مال كاظم نحوه ب     

ن أسفل أسنانه الصَّ ي فراء: "أرأيت؟ هاهاهاها لقد زاد هرب م 

 رحاب هذه الأيام".لب على الطَّ 
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ضحك بشدة فيما قاله ذكر يء المُ ما الشَّ  أمجدلا يدري    

يبدوان  حَتَّى بتكل فه و هاني مطر يضحكان جعل ,الفيل

ن حالات  ةكحالتين م  أن  أمجدالتي يدُيرانها. فحاول  المَصَحَّ

 ر استراتجيته بسؤال آخر: "حسناً... أين عُرابي؟"يغُي   

وهو يقول:  أمجدفوضع عُرابي يداه الأتنين على كتف    

, أمجديجلس بجانب  حَتَّىنا. عُرابي هُنا". وجذب مقعداً "هُ 

كن جذب عُرابي نفسه إلى الر  ثمَُّ  المقعد بيده. أمجدفأوقف 

 الة وسأله: "أين رحاب؟"البعيد في الصَّ 

سأل عُرابي باهتمام: "لماذا هل فعلت لك شيء؟ هل    

نك شيء؟ اخبرني فقط وسأجلبها عارية أسفل سرق ت م 

 قدميك".

ن أثر المشروبات أمجدأسرع     : "لا لا لا قائلاً وهو يترنَّح م 

 لا لا. أريد أن أسألها عن شيء فقط".

 شيء؟" أي  عن سأل عُرابي: "   

ن أسئلة عُرابي سوى الكذب,  أمجد لم يرْ     طريقاً للهروب م 

 ها".يلإ. فقط اشتقتُ فقال: "لا شيء يا عُرابي

اشتقتَ  مْ ة أخرى: "اشتقتَ لها؟ أَ فسأل عُرابي مرَّ    

 ناك فرق".جسدها؟ هُ ل  
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ما يرمي إليه عُرابي, فحاول أن يظهر أمامه  أمجد مَ ه  فَ    

نا فقال: "لا. ر الجميع هُ فك   ر مثلما يُ فك   يُ  طبيعي  كشخص 

 بالطبع إلى جسدها".

مرتفع وقال: "لكن هذه  ضحك بصوتثمَُّ  اطمئن عُرابي   

ع بقناع تتقنَّ نَّها إ الأرنبة لن تفتح لك رجليها بسهولة.

ة أخرى وسأل بنبرة تهكمية: "هل ضحك مرَّ ثمَُّ  رف".الشَّ 

ن قبل غَانية شريفة؟"  رأيتَ م 

". ني لم أرْ فة: "أظنَّ يَّ زَ برأسه وقال بضحكة مُ  أمجدأومأ    

أبداً غَانية, لا شريفة ولا غير  فعلاً لم يرْ  أمجدوالحقيقة أن 

ً الآن. أين رحاب؟" سأل مرَّ ثمَُّ  شريفة. ة أخرى: "حسنا

 اك خُدعته قال: "رحاب طماطماية؟"بَ يحُسن ش   حَتَّىو

ة الطماطم منذ ثلاث أيام. فأمها, حبَّ  قال عُرابي: "لم تأتْ    

تنتقل إلى  حَتَّىالكبيرة تحتضر, وفضَّلت أن تكون بجانبها 

فيق الأعلى... المسكينة عاشت مُحاطة بالرجال, وستموت الرَّ 

 وحيدة الآن".

 : "أين تسكن رحاب؟"أمجدسأل    
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. أنتَ تعلم أمجدبدأ الشَّك يتسلل إلى قلب عُرابي وفقال: "   

كنتَ أنتَ طبيب وأنا كما تعلم... لستُ  المَّ  حَتَّىأننا صديقين, 

 طبيباً, فنحن صديقين, أليس كذلك؟"

 ة تامة: "بالتأكيد".يَّ رأسه بجد    أمجدأومأ    

وسأل: "أنتَ لا ترغب  أمجدوضع عُرابي يده على كتف    

, الطَّبيب أي هافي مضاجعة رحاب. أنتَ ترغب في شيء آخر 

 أليس كذلك؟"

, وآثر أن يخُبره الحقيقة أمجدعلى وجه يظهر ر وت  التَّ  بدأ   

ن الكذب فقال: "الحقيقة أنَّ  ني أريد أن أساعدها, أريدها بدلاً م 

 ة أبداً".جي  دنا. هذه الحياة ليست أن تنفصل عن حياتها هُ 

ن تيهها هُ      حَتَّىنا, سأل عُرابي: "تريد أن تنتشلها م 

 جها؟"تتزوَّ 

وقال في صرامة: "لا لا. بالطبع لا.  أمجداتسعت حدقتي     

ن زبلة التي نسى أن يُ أنا رجل خاطب". وأشار إلى الد    يلها م 

 إصبعه.

ً على حديث عُرابي رأسه متم    هزَّ     وقال: "حسناً.  أمجدما

 ُ ح الفتايات,سَ انتظرني نصف ساعة. سأ أدلك على بيت ثمَُّ  ر  

 رحاب".
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جوع للجلوس مع كاظم و رأسه, ولم يشأ الر    أمجدأومأ    

طلب  كن المظلم وحيداً.هاني مطر, وفضَّل الجلوس في الر  

ق  حَتَّىفنجان قهوة  يستعيد رُشده. وجلس مُثب  تاً عينيه ويتعمَّ

ن الجلوس في  النَّظر في قدح القهوة. بعد لحظات معدودة م 

ن  والاتزان الإضاءة الخفيفة, وشعور الهدوء بالقرب م 

ن , ومع التَّ الذي بدأ يهدأ رويداً رويداً  خبالصَّ  عب والإرهاق م 

ه هذيانه الحلو بدأ يروادثمَُّ  يغُمض عيناه, أمجدفر, بدأ السَّ 

يح, تحديداً في أنَّه  سبوع: تخََيَّلَ بعد انقطاع دام لأُ  في منزل مُر 

فرة. وياسمين, صاحبة المطبخ. جَال سَاً على منضدة الس  

, طويلة القامة بشعر أصفر داعبته أشعة الوجه الخمري  

ج له مس فلمع كالذهب المُ الشَّ  ن خلفه, تمس   ضآء, واقفة م 

المُرْهَقة, وطَبعَتَْ قُبلة حارة عليها. عندها دخلت فتاة رقبته 

ن ياسمين, صغيرة حوالي أربع سنوات, نُسخة كربونيَّ  ة م 

ن عالَمنا: "بابي,  أسرعت إليه قائلة بصوت ملائكي   ليس م 

قَ  بابي". فحملها ووضعها على رجله اليمنى. عندها طُر 

ن تفت حَتَّىالباب. فالتفت إليه ياسمين, وسارت  حه. خرجت م 

عَ صوت صراخها عالياً. فنظر المطبخ وما هي إلا ثوان   , وسمُ 

 , وهَمَّ الأرضيَّةإلى ناحية قدوم صوتها, وضع ابنته على 
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 الة,وقف على العتبة بين المطبخ والصَّ  حَتَّىبالوقوف. وسار 

ً إلى الصَّ ثمَُّ  غيرة ت الفتاة الصَّ الة. وظلَّ هرول بقوة خارجا

". لكنه لم أمجدواقفة وحدها في المطبخ وهي تنادي: "بابا 

ة يهتم بنداء ابنته, عندما وجد ياسمين رازحة على أرضيَّ 

ار الص    زُهْريَّةالة, وبجانبها الصَّ  ن الفخَُّ , مُحطمة إلى يني  م 

ً نحوها, إلا أن صوت  شظايا ومُتناثرة حولها, فهَمَّ مُسرعا

قد استوقفهُ. وصاح صوت  الشَّقَّةرق العنيف على باب الطَّ 

ة أخرى "بابي بابي". لم يهتم غيرة في المطبخ مرَّ الفتاة الصَّ 

ن رزوحها حَتَّىبنداء ابنته, انحنى نحو ياسمين  ثمَُّ  ينُهضها م 

, عندما غصَُّةووقف مصدوماً, يبلع ريقه ب الشَّقَّةفتح باب 

ً أمامه ويُ  الصَّامت رأى رجب ". ـــ أمجد. أمجدنادي "واقفا

ن هذيانه الحلو الذي لم يعَدُْ حلو بعد ـــ  أمجدا ستيقظَ  م 

 ".أمجد. أمجدا ستيقظَ على صوت عُرابي وهو يناديه: "

 أمجدعيناه مفزوعاً. وضع عُرابي يده على كتف  أمجدففتح 

ن روعه وهو يقول: "هذا أنا. يهُد    حَتَّى أ. لقد ذهبتَ هداأ م 

 بعيداً, على ما يبدو".

 والعرق يسيل على وجهه: "هل انتهيتَ؟" أمجدسأل    
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دَّ     ا ات: "نعم نعم. والآن, هيَّ ة مرَّ أومأ عُرابي برأسه ع 

 ".مساءً  ه العاشرةنظر في ساعة يده وقال: "إنَّ ثمَُّ  نذهب".ل  

, وانطلقا إلى شقة رحاب غير أمجدارة سيَّ  إلى الأثنين دلفا   

ارة, وقال إلى عُرابي: يَّ السَّ  أمجدالبعيدة عن الكابرية. أوقف 

ن السَّ رجَّ تتفل"ألن تصعد معي؟   ارة".يَّ ل م 

ن السَّ  لُ جَّ رَ أتَ وف قال عُرابي: "لا. أنا س    ارة, لكني لن يَّ م 

 ان استضافتي في منزلهما".حبَّ ما لا يُ هُ أصعد معك. إنَّ 

 ث.ن يتحدَّ ه يسأل عن مَ برأسه وكأن   أمجد لما   

ان استقبال حبَّ ما لا يُ هُ فقال عُرابي: "رحاب, ووالدتها. إنَّ    

ان استقبال أي  , في الحقيقة لا يحُبَّ شخص مثلي أنا أي  

لاقة بالكابرية ن السَّ  لَ جَّ رَ تَ ثمَُّ  ".شخص له ع   ارة.يَّ م 

لتَ هو الآخر وقال إلى عُرابي: "لماذا ترجَّ  أمجدل ترجَّ ف   

ن السَّ   أعود". حَتَّىارة. ابق بداخلها يَّ م 

ً ويساراً وقال: "لا. يجب أن أعود  هزَّ     عُرابي رأسه يمينا

ث عن زياتك تلك فيما إلى الكابرية. أنتَ اصعد, وسنتحدَّ 

 بعد".

المنزل. إلى  أمجدصعد ار عُرابي عائداً إلى الكابرية. س   

الطابق الثاني كما أخبره عُرابي. طرق الباب بهدوء. فتحت 
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ن المُفاجأةَ , وقد بدت رحاب الباب, ووقفت مكانها مصدومة م 

ن الأسئلة. تداركت ثمَُّ  على وجهها ملامح الفرحة والعديد م 

. أمجدهول انفعالاتها وقالت: "اتفضل. اتفضل يا دكتور 

 اتفضل".

ون , وكانت بسيطة, ثلاث غرف يطل  لشَّقَّةاإلى  أمجددخل    

ً على صالة واسعة تتوسَّ  حاطة طها منضدة سفرة مُ جميعا

 اللَّوْنالة مدهونة بة متينة, حوائط الصَّ بأربعة مقاعد خشبيَّ 

لفت نظره برواز كبير أيضاً قد , وخاطف الأنظار البيج الفاتح

يطذو إطار ذهبي   فيها آية  ت, وخلفية قطيفة سوداء خ 

ي  لامع, فضحك بصوت. سألت رحاب ض   ط ف  ب خَيْ  الكرسي  

 هشة: "ما المضحك؟"بابتسامة الدَّ 

تخَي  ل أنَّه  والحقيقة قائلاً: "لا شيء. لا شيء". أمجدد تنهَّ    

يجد بعض فتايات  رُبَّمَا, وَ الشَّقَّةوجود رجال غريبة في 

جنسياً, يقوم على ة فتى شاذ البغي, وبالتأكيد سيرى لأول مرَّ 

ً العاهرات, حاملاً  خدمتهن ويسير ب دَلال  وضيع , مُحاكيا

. لم يتوقع أبداً هذا صينية وعليها أكواب الخمر مصفوفة

في شقة  الهدوء والفراغ, وما الذي جلب برواز لآية الكرسي  

ن صلاة عاهرتين؟ وخشى ما خشاهُ أن يجد أم   ها تفرغ م 
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شاء وتنهر ابنتها لإستضا , الشَّقَّةفة رجل غريب في الع 

 ة أخرى. فضحك مرَّ 

"إذاً تفضَّل بالجلوس". قالت رحاب بعينين لامعتين:    

 الون.وأشارت إلى غرفة الصَّ 

, الأرضيَّةتتين في خلف رحاب. عيناه مثبَّ  أمجدسار    

بشكل يثُير أمراً  المشدودةظر إلى مؤخرتها يتحاشي النَّ 

على مقعد, ونظر في  أمجدجلس ثمَُّ  جال.الر    جميعبداخل 

 ؟"الشَّقَّةعينيها وسأل: "هل نحن وحدنا؟ في 

: "هل يجب لال  دَ لمعت عيني  رحاب ومالت نحوه وسألت ب     

ن هكذا سؤال؟"  أن أخشى م 

ك  توأسرع بخجل قائلاً: "ظننتُ أن والد أمجدتنحنح    

 .مريضة, لذلك أتيتُ للسؤال عنها"

في نَّها إ عادت رحاب إلى نصابها, وقالت: "حسناً.   

ل ملابسي". حَتَّىغرفتها, تستريح قليلاً. انتظر لحظات   أبد  

ترتدي قميص أنَّها  إلى ملابسها, وأدرك فجأة أمجدنظر    

ق يتعمَّ  ت عيناه في راحتي  يداه وظلَّ نوم أبيض لطيف, فثبَّ 

 ظر.فيهما النَّ 
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ن غرفة الصَّ     ودخلت إلى  الون,ضحكت رحاب وخرجت م 

 الغرفة المجاورة.

ة أخرى, مُرتدية روب أبيض يغُطي بعد لحظات خرجت مرَّ    

ل قميص النَّ جسدها, يبدو أن الر   وم. وب كان قطعة أخرى تكُم  

ي في انتظارك, لقد بيدها وقالت: "تعال. أم   أمجدإلى  تأشار

 تطمئن عليها". ريد أنك تُ أخبرتها أنَّ 

ن خلفها     دة على . كانت الأم ممدَّ أمجددخلت رحاب وم 

ن درجات سرير وتغُطيها بطانية ثقيلة للغاية على الرَّ  غم م 

نها الحارة المرتفعة والأجواء الحرارة بحذر  أمجد. اقترب م 

وبدأ يطمئن على صحتها, وفجأة طغت العادة, بدأ على الفور 

نبضها. ثمَُّ  درجة حرارتها,س بالكشف والفحص, تحسَّ 

ان وجهها شاحب للغاية, وعيناها باهتتين, شفتاها تهتزَّ 

بوهن, شعرها فاتر هش, ورقبتها مُجعَّدة, وجبينها مائع 

ق. تلتقط أنفاسها بصعوبة, وكأن هُ  ناك ثقل على مُتعر  

إلى رحاب وسألها: "منذ متى وهي في  أمجد صدرها. التفتَ 

 هذه الحالة؟"

 أجابت رحاب: "منذ حوالي ثلاث أشهر".   

صَتْ به؟": "ما التَّ أمجدسأل      شخيص الذي شُخ  
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م: "لا ترُهق ربتت رحاب على كتفه الأيسر وقالت باستسلا   

 ".الطَّبيبها نفسك أي  

 فحصه. أمجدتابع    

ها تحاول أن تمسك عَبرة: قالت رحاب بنبرة مخنوقة, وكأن     

 ".الطَّبيبها نفسك أي  ق "قلتُ لك لا ترُه  

نظرة مُشفقة وسأل بصوت منخفض: "ما  أمجدنظر إليها    

 ه؟"بها؟ هل هو ما أظنَّ 

ن يده إلى خارج الغرفة وقال    . في آخر بلى: "تجذبته م 

 مراحله".

 : "وأين الورم بالتحديد؟"أمجدسأل    

ن عينيها بالفعل: "في مُ أجابته وبدأت الد      وع تنهمر م 

 بحجم حبة الخوخ".نَّها إ المخ.

ق الحياة. فسأل بهدوء: "هل فار  أن الأم تُ  أمجد مَ ه  فَ    

 ناك أمل؟"تعتقدين بأن هُ 

: "لا. حاولنا منذ ثلاث أشهر بكُاءأجابته وهي تختنق بال   

كاليف ة, لكن كانت التَّ أن ننقلها إلى إحدى المشافي الفرنسي   

 باهظة للغاية".
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ن  أمجد مَ ه  بحكم امتهانه بالطب, فَ     ً أن لا جدوى م  سريعا

ن أزر رحاب, حد  التَّ  ث في هذا الموضوع, فحاول أن يشد م 

. فحاول أن يصرفها عن الأمر بكُاءكوت عن اللكنها تأبى الس  

ن الماء. نها كوباً م   بشيء لا يلُفت نظرها, فطلب م 

وعها, وأخبرته أن يعود إلى غرفة مُ مسحت الفتاة دُ    

وجلس على المقعد, فدخلت رحاب  أمجدالون. فعاد الصَّ 

ن الماء. قدَّمت الكوب إلى  ً م  ً بصينية صغيرة وكوبا سريعا

ً مشروب رُبَّمَا مْ شاي؟ أَ  مْ سالته: "قهوة أَ ثمَُّ  أمجد  بارد؟" ا

قال: "لا شيء. اجلسي. أريد أن ثمَُّ  لثانيتين أمجدر فكَّ    

".أتحدَّ   ث إليك 

".حد  ريد التَّ تُ ك قالت: "أعلم أن       ث إليَّ

 ؟"سأل: "كيف عرفت     

 نا غير هذا؟"ابتسمت وقالت: "وما الذي قد يجلبك إلى هُ    

بلع ريقه وقال: "حسناً. قهوة ثمَُّ  برأسه, أمجدأومأ    

 سادة".

 قالت رحاب: "حسناً. تعال معي".   

 يسأل لماذا؟ وإلى أين؟كأنَّه  نظرة ارتياب, أمجدنظر إليها    
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لا تجلس  حَتَّىفأسرعت رحاب قائلة: "إلى المطبخ.    

 وحدك".

 وهو يفتح كلتى يداه: "لا. أنا سأنتظرك هُنا". أمجدقال    

 د جلد جبينها وقالت: "لا تخف, أنا لا لن أغتصبك".تجعَّ    

ئنيني؟ طمْ تُ  حَتَّىوقال: "هل تقولين هذا  أمجدضحك    

ضحكا كلاهما. ثمَُّ  الآن".ني بدأتُ أخشاك  أنَّ  حسناً, أظن  

صامتاً, يداه  أمجد, وذهبا إلى المطبخ. وقف أمجدنهض 

الحائط بجانب رحاب  اً إلىسندمطويتان على صدره. ظهره مُ 

 ؟"أمجدريده يا التي سألت فجأة: "ما الذي تُ 

". أنعلى الفور: " أمجدقال      أطمئن على والدتك 

أنَّها  قالت: "كيف عرفتَ ثمَُّ  فةيَّ زَ رحاب ضحكة مُ  ضحكت   

ن الأساس؟"  مريضة م 

 بكلمات غير مفهومة. أمجدغمغم    

قاطعته رحاب: "حسناً. هل تزور كل المرضى؟ الذين لا    

ن قبل, كيف لك أن تذهب ل  تعرفهم؟ أنتَ لم ترْ أم   زيارة ي م 

 مريض لا تعرفه؟"

".مرَّ  أمجدتلجلج     نظر ثمَُّ  ة أخرى, وقال: "أنا أعرفك 

ضوء المصباح قوي, سطع على وجهها الأبيض,  إليها, كان
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 أمجدفبدت جميلة للغاية, برقبة طويلة, تثُير الجماد. فقال 

 : "أنت  حسناء للغاية". وكان كذلك بالفعل شارب الخمركأنَّه 

 أي هاريده ة: "ما الذي تُ سألت رحاب وهي تصب القهو   

نه ثمَُّ  ؟"الطَّبيب لامس صدرها صدره.  حَتَّىاقتربت م 

 ريد أن تفعل شيء؟"وهمست في أذنه: "هل تُ 

ث, فوضعت رحاب يتحدَّ  حَتَّىثانيتين, وفتح فاه ل   أمجدر فكَّ    

ن المطبخ.  إصبعيها على شفتاه. وأشارت إليه أن يخرج م 

ن خلف أمجدخرج     الون ودخلا إلى غرفة الصَّ  هورحاب م 

صامتاً, فيما كانت رحاب تنظر في  أمجدة أخرى. جلس مرَّ 

ً سهلاً.وجهه وكأنَّ  قالت: "أنا أعرف لماذا ثمَُّ  ها تقرأ كتابا

 أتيتَ".

 إليها وقال: "حقا؟ً لماذا؟" أمجدانتبه    

ن أجل ياسمين".     قالت رحاب: "م 

وضع فنجان القهوة على المنضدة  رَ.توتَّ  .أمجدانتبه    

ما سأل بنبرة متقطعة, في محاولة ساذجة لإخفاء ثمَُّ  .أمامه

 ن هي ياسمين؟"في صدره: "مَن؟ ياسمين؟ لا. مَ 

 رحاب, وقالت: "الآن فقط أعرف لماذا أحببتك". ضحكت   

 : "ماذا؟ هل تحبيني؟ أنا؟"أمجدقال    
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 : "أحمق".أمجدقالت رحاب بصوت هامس, لم يسمعه    

 : "ماذا قلتي؟"أمجدسأل    

. يجب أن تبتعد عن أمجدرحاب بنبرة جادة تماماً: "قالت    

ن الأفضل أن تبقى من. وم  ش فيما طواه الزَّ فت   ياسمين, ولا تُ 

لاقة بهذه الفتاة". بعيداً عن أي    شيء له ع 

 تكرهيها". أنت  : "أمجدقال    

ن أحمق. بالطبع     ن الغضب: "يا لك م  قالت رحاب بشيء م 

 صديقتي".ها إنَّ  لا أكرهها.

؟ كيف؟"أمجدسأل      : "صديقتك 

ة. يَّ ل   دراسة. درسنا في نفس الكُ  ا زميلتي  نَّ قالت رحاب: "كُ    

 رتتذكَّ كأنَّها  ثانيتينفت ل  توقَّ ثمَُّ  دار علوم, جامعة القاهرة".

ةعادت هي إلى  حَتَّى: "أتبعتثمَُّ  ثمَُّ  ة أخرى".مرَّ  المَصَحَّ

في عيناه مباشرةً وقالت: "ابتعد  , نظرتأمجدنظرت إلى 

 فتاة غير صالحة لأي  نَّها إ عنها إن كنتَ تهتم إلى أمرها.

لاقة".  ع 

أن يفهم أكثر. حاول التغلغل إلى تفاصيل أكثر  أمجدحاول    

قة. لكن رحاب رفضت تماماً التَّ  أن  حَتَّىث في هذا الأمر. حد  د 

ن  أمجد نها موقفاً, وخرج م   غاضباً. الشَّقَّةأخذ م 



 
298 

ن الشَّ بسيَّ  أمجد رَّ , مَ شَقَّتهإلى  الطَّريقفي     ارع ارته م 

ن خلف زجاج السَّ حَّ صَ للمَ  الخلفي   ارة, لكنه لم يجد يَّ ة, ونظر م 

, وما أن دخل شَقَّته حَتَّى, وواصل القيادة ما يبحث عنه

ليل. لا يوجد مياه ف الَّ اعة الواحدة بعد منتصت السَّ دقَّ  ,الشَّقَّة

. اتصل سقدَّ امه البارد المُ يحصل على حمَّ  حَتَّىنبور الص    في

وضع رأسه على الوسادة ثمَُّ  بأمه وأخيه, اطمئن عليهما.

 وغاص نوماً.

امنة صباحاً. نهض الثَّ نَّها إ دقائق.كأنَّها  اعاتت السَّ مرَّ    

ن النوم, عيناه واهنتين, جسده مُرهَق, ورأسه ثقيل.  أمجد م 

لا امه. يحصل على حمَّ  حَتَّىلكنه تحامل هذا التعب, ونهض 

ن دخان السَّ يَّ كم    استنشقَ أنَّه  بدَُّ  جائر أمس في ة كبيرة م 

د معدته  الكبارية بالطبع ناهيك عن الكحوليات التي لم تتعوَّ

يفتح عينها نصف فتحة, , يجر قدميه بصعوبة, عليها بعد

ام قوي وعنيد. أعادت المياه الباردة  ضوء مصباح الحمَّ

ن وعيه واتزانه. وبدأ يسترد باقي ه مته  كالثلج إليه شيء م 

ةارته إلى عندما بدأ يقود سيَّ  اسعة. اعة التَّ . كانت السَّ المَصَحَّ

ةلا تزال  س هدوء يتنفَّ شبه فارغة, أقدام قليلة, و المَصَحَّ

 أمجد. وفجأة لمح بشكل مُريب كل شيء طبيعي   الحذر.
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ن الس   , لقد ور الغربي  أحدهم يقف في الحديقة, بالقرب م 

ن ظهره, ف عليه ما أن لمحه م  الحاج أحمد الأعرج, نَّه إ تعرَّ

ن بعيد: نحوه وهو يُ  أمجدة أخرى. أسرع لقد عاد مرَّ  نادي م 

 "حاج أحمد. حاج أحمد".

حَة. التفتَ      الحاج أحمد بملامح وجه السَّم 

وهو واقفاً أمامه: "الحمد لله على سلامتك. أين  أمجدسأل    

جُ  أي ها ذهبتَ  اختفيتَ؟ وأين ابنك سعيد؟ أين , وبل الطَّي   الرَّ

رتَ  ةنوَّ  ة أخرى يا حاج أحمد".والحديقة مرَّ  المَصَحَّ

ا نَّ وهو يقول: "كُ  أمجدربت الحاج أحمد الأعرج على كتف    

 نزور أقاربنا في البلد".

ً ويساراً  أمجدابتسم     يستعرض الحديقة: كأنَّه  ونظر يمينا

ن بعدك,  "انظر. لقد أصبحت الحديقة في حالة يرُثى لها م 

 ب".ي   ل الطَّ جُ الرَّ  أي ها

 ابتسم الحاج أحمد هو الآخر وقال: "سوف تكون مثلما   

 أفضل".كانت و

 : "أين سعيد؟ أريد أن أسل  م عليه".أمجدسأل    

. الخليج.. إلى إحدى دول أجابه الحاج أحمد: "لقد سافر   

 ".ه, لعلَّ الله بيغُنيه بحلاله عن حرامهسافر مع ابن عم   
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دَّ  أمجدأومأ      ه يحسب الأمر في عقلهات وكأن  ة مرَّ رأسه ع 

ن رزقه". علَّ لقال: "خير والله. ثمَُّ  ج عنه, ويزُيد م   الله يفر  

انصرف, حاملاً فأس ثمَُّ  .أمجدنَ الحاج أحمد على دعاء أمَّ    

طويلة في يده اليسرى, ودخل  حمراء في يده اليمنى, وبلطة

ةإلى  عن عادل وهيمة, لم يجدهما, فبدر  أمجد. بحث المَصَحَّ

ينامان.  حَتَّىما دخلا إلى غرفتهما, هُ في ذهنه على الفور أن  

محفظة  أمجدفدخل غرفة الأطباء, وجلس على مكتبه. أخرج 

مال كما كما هي منذ أن أخذها رجب. النَّها إ والده. فتحها.

 أمجدسكندراني وهو يحمل هو, وصورة أستاذ أحمد الإ

ن شركة الكهرباء,  ً كما هي في مكانها. ووصلين م  رضيعا

ورة ص  يحملق في ال أمجد وبعض الأوراق الأخرى. ظلَّ 

يضع  أمجداقتحم كاظم باب الغرفة. فوجد  حَتَّىدقائق طويلة ل  

ة, فسأل كاظم: "هذه المال وبعض الأوراق في محفظة رثَّ 

 هي المحفظة؟ محفظة والدك؟"

 .ووضع المحفظة في جيب بنطاله الخلفي   أمجدلم يجبه    

 ؤال: "هذه هي المحفظة الغالية؟"ر كاظم الس  كرَّ    

 ور".: "صباح الن  أمجدأجابه    
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أومأ كاظم برأسه وجلس على مكتبه, أخرج كيساً    

ن ثمَُّ  طائر,بعض الشَّ اً, وبه بلاستيكيَّ  انفعل فجأة, وانتفض م 

ن : "أين دوائك الس   أمجدمكانه وسأل  ري  الذي سيخل  صني م 

 منة؟"الس   

معي في نَّه إ قال سريعاً: "نعم. نعم نعم...ثمَُّ  أمجدتلجلج    

 , سأجلبه لك غداً".الشَّقَّة

ة أخرى وقال: "لا. لا تجلب جلس كاظم على مقعده مرَّ    

ن الشَّ ثمَُّ  شيء". في يده وقال  التي طيرةقضم قطعة كبيرة م 

ً بصوت ً للغاية و ا فمه: "لا  ويتقلَّب في يتناثر الطَّعاَمهامسا

 شيء سيعُيد مَن ذهب".

 ما قاله فسأل: "ماذا قلتَ؟" أمجدلم يسمع    

 بشراهة: "لا شيء". الطَّعاَمقال كاظم وهو يبلع    

, التي زادت الحركة فيها. نظر يميناً الط رقةإلى  أمجدخرج    

ويساراً, فوجد المدير هاني مطر يقف مع أحد الأشخاص 

في  أمجددخلا الأثنين إلى المكتب. سار ثمَُّ  بجانب مكتبه,

جال, أدار ة على عنبر الر   افذة المطلَّ بجانب النَّ  رَّ , مَ الط رقة

وصل إلى سرير ياسمين. كانت ياسمين  حَتَّىوجهه عنها, 

ث ضات تحاول أن تتحدَّ جالسة على سريرها. وإحدى الممر   
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, الذي انتبه إلى وجه أمجدخرجت عندما دخل ثمَُّ  معها,

 ياسمين الأهيف فقال: "صباح الخير".

 ياسمين واكتفت بالابتسامة الهادئة. لم تردْ    

نك  هذه الممر   أمجدسأل      ضة؟": "ما الذي تريده م 

ن أين نَّها إ قالت ياسمين: "لا شيء.    فقط تريد أن تعرف م 

 أحصل على البرفيم".

رائحتك  بصوت منخفض وقال: "صحيح.  أمجدضحك    

تصمت ترنيمة تأبى أن كأنَّها  تصدح بالياسمين طيلة الوقت

 ".عنك  أبداً 

 قالت ياسمين: "بالتأكيد".   

 وجلس بجانبها وسألها: "هل تناولت  مقعد  أمجدجذب    

 الفطور؟"

 أومأت ياسمين برأسها.   

 يتصنَّعسأل وهو ثمَُّ  ظهره على المقعد للحظة, أمجدفأراح    

 ثتُ معها".عدم الاهتمام: "هل تذكرين رحاب؟ لقد تحدَّ 

 ثتَ فقط؟"سأل ياسمين: "تحدَّ    

 ثتُ فقط".. تحدَّ بلىوقال: " أمجدضحك    

 ".جي  د"   
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 ".جي  د بلى,: "أمجدقال    

 "جي  د".   

 وسأل: "هل تغارين؟" أمجدضحك    

: "مَن؟ أنا؟! بالطبع لن أغار     قالت ياسمين بانفعال أنثوي 

ن إحداهن".  م 

: "جي  د". أمجدقال     نكص بظهره إلى ثمَُّ  بشكل تلقائي 

ثمَُّ  صابعه,حوالي عشرة ثواني يفرك جبينه بإل   الخلف. ظلَّ 

 ة أخرى.التفت يميناً ويساراً, بلع ريقه, وعاد يفرك جبينه مرَّ 

 سألت ياسمين: "ماذا تريد أن تقول؟"   

ن هذه  أمجدأسرع     ةقائلاً: "أريد أن أخرجك  م  لقد . المَصَحَّ

ن حقي أن أطالبك  بالارتباط الحقيقي    ".أنهيتُ خطوبتي, وم 

أشارت ياسمين بيدها بأن الحديث في موضوع خروجها    

ن  ةم  أدارت ثمَُّ  , هو حديث مجدب ولن يعود بالنفعل.المَصَحَّ

 وجهها.

نها وسألها: "هل تتزوَّ  أمجد قتربَ ا       جيني؟"م 

هه وقالت: "أنا لا أصلح نظرة في وجثمَُّ  دت ياسمينتنهَّ    

 د حالة".رَّ جَ . أنا مُ الطَّبيب أي هالك 
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على حديثها وسأل: "ما الذي تخفيه عني يا  أمجدنهاها    

 ؟"ياسمين

ق وجه ياسمين, بدأت يداها في الارتعاد, ازدادت     تعرَّ

خائفة  تهتز  حرارة جسدها, قلبها ينبض بقوة وسرعة, 

 كالعصفور الذي سقط بجانب قط أثناء تحليقة.

كفها بكفيها وقال: "يجب أن تثقي  ضنيده وح أمجدأمسك    

 بي يا ياسمين".

ك جدير بالثقة. لكنك في الوقت ذاته قالت: "أنا أعلم أنَّ    

 لا أدري". أنا أنتَ تتظاهر بعدم الرؤية, رُبَّمَاأعمى, أو 

 ذا تقولين هذا الأمر؟": "لا أفهم, لماأمجدسأل    

نه". "هل عرفتَ مَن الذي قتل     راضي؟ يجب أن تخشى م 

مَن؟"     "م 

ن هاني مطر".     "م 

تتفوهين بكلام خطير, هل  أنت  بنبرة تهكمية: " أمجدسأل    

 راضي؟"ين أن هاني مطر هو مَن قتل تقول

 .اياسمين برأسه تأومأ   

لى المشفى ني ذهبتُ إلك  أنَّ : "حسناً. ماذا إن قلتُ أمجدقال    

حت فيها جثة ن  راضي, وحصلتُ  التي شُر   على ملفه م 
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مات أنَّه  الذي قام بتشريح جثتهالمشرحة, وأخبرني 

 غريقا؟ً"

هاني مطر أعطاه  رُبَّمَاثانيتين: "لا أدري. رت ياسمين ل  فكَّ    

 يقول هذا". حَتَّىمال 

ن     "ياسمين. يجب أن تزيلي هذه الفكرة المجنونة م 

."  رأسك 

 قالت ياسمين بغضب: "مجنونة؟ نعم أنا مجنونة".   

ة أخرى. لكنها رفضت ث معها مرَّ أن يتحدَّ  أمجدحاول    

رأسها بين  وضعتو ة أخرى.زلتها مرَّ ث, وعادت إلى عُ حد  التَّ 

ل يجد كاظم لا  وعاد إلى غرفة الأطباء أمجدفخرج  فخذيها.

قارير فجلس على مكتبه, يتابع بعض التَّ  .الطَّعاَميزال يتناول 

أن مصاريف  أمجدة للمرضى. لاحظ حيَّ عن الأوضاع الص   

ن المؤكد أن عاية الط   الر    ةبية كثيرة, وم  لن تنهض  المَصَحَّ

على تلك المصاريف, فاستدار إلى كاظم وسأله عن مصادر 

ةدخل  ة"بالتأكيد مصاريف دخل  وأضاف: المَصَحَّ  المَصَحَّ

 محدود للغاية".

قال كاظم: "بالطبع. بالطبع لن تكفي بضعة الآلاف التي    

يبلع  حَتَّىقليلاً  تَ مَ صَ ثمَُّ  ,"زلاء كل فترةيدفعها أقارب الن  
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نا منذ إلى هُ  جنة التي وصلتَ لَّ وسأل: "هل تذكر ال الطَّعاَم

دَّ   ة أيام؟"ع 

 بالإيجاب. أمجدأجاب    

ن مؤسسات دعم المجتمع أتبع كاظم: "إنَّ     ها لجنة م 

صف لجنة الن   طالما تلك الَّ  والمُؤسَّسات الخيريَّة. ,المدني  

هُم يدفعون لن الكثير, وكذلك الحكومة ا, فَ سنوية راضية عنَّ 

 ".تدعمنا بشكل غير دوري  

 برأسه وقال: "نعم. نعم". أمجدأومأ    

 سأل كاظم: "لماذا تسأل؟"   

 : "لا شيء".أمجدأجاب    

اتب ك تأخذ نفس الرَّ إنَّ  سأل كاظم: "ألا يكفيك راتبك هُنا؟   

يأخذه بعدما أمضى  -رحمة الله عليه -الذي كان  راضي

ةسنوات طويلة في   ."المَصَحَّ

ر ييحاول تغْ ثمَُّ  : "لا لا. أنا أسأل عن أمراً آخراً".أمجدقال    

 الطَّبيببة بالموضوع وسأل: "هل كانت علاقتك طي   

 راضي؟"

د كاظم وقال بملامح الأسى على وجهه: "المسكين. تنهَّ    

أخرج هاتفه المحمول, وأخذ ثمَُّ  ين".جي  دا صديقين نَّ لقد كُ 
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الهاتف وقال: "انظر. هذه  أمجدناول ثمَُّ  ور.يقل  ب في الص  

ويل ل الطَّ جُ الرَّ نَّه إ احل.ة لنا في السَّ صورنا في آخر سفريَّ 

ً الذي يرتدي قميص ً أبيض ا  ".ا

ور. صور كثيرة, يقل  ب في الص   الهاتف وظلَّ  أمجدتناول    

يقل  ب  أمجد راضي. ظلَّ  الطَّبيبللدكتور هاني مطر وكاظم و

ف عند صورة جذبت انتباهه للغاية, كان توقَّ  حَتَّىور, الص  

ن القارب الكبير في وسط يقفز في  راضي الطَّبيب الهواء, م 

 باحة؟"المياه. فسأل: "هل  راضي يستطيع الس   

ً . لقد كان سبَّاحبلىكاظم وقال: "ضحك     تناول ثمَُّ  ."ا

ن يد  مقطع فيديو للدكتور راضي وهو  , وشغَّلأمجدالهاتف م 

 ة شديدة.يسبح في وسط المياه باحترافيَّ 

ل في مقطع الفيديو أن يغرق جُ هذا الرَّ : "كيف ل  أمجدفسأل    

 يل؟"في نهر هادئ, كنهر الن   

 هشةف كاظم عن الابتسام وبدت على وجهه ملامح الدَّ توقَّ    

 قال: "لقد انتحر".ثمَُّ 

 راضي؟" لماذا انتحرحقاً. وة أخرى: "مرَّ  أمجدسأل    

 "ماذا؟"   

ر ك     راضي؟" السؤال: "لماذا انتحر أمجدرَّ
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. جذب كتفيه إلى أعلى وقال: "لا أدريثمَُّ  فكَّر كاظم قليلاً.   

ه كان ر واضطرابات في سلوكه لعلَّ لكني لاحظتُ عليه تغي  

الله  شخص. بمشاكل لم يرغب في الإفصاح عنها أمام أي   يمر  

ً بطبعه يرحمه, وتناول  سكت قليلاً ثمَُّ  ".لقد كان كتوما

ن الكيس البلاستيكي   يتذكَّر أمراً: كأنَّه  أمامه وقال شطيرة م 

نَّ "ل    راره".أسْ  اكل م 

 ك؟"رَّ : "وما هو سأمجدفسأل    

ن الشَّ  قضم    : الطَّعاَمطيرة وقال وهو يمضغ كاظم قضمة م 

 "هل رأيتَ الحاج أحمد؟ لقد عاد الأعرج".

 . لقد سلَّمتُ عليه".بلى"   

ن ليس أكثر تخف    يوقال: "سر    الطَّعاَمبلع كاظم     ً م  يا

 ك".سرَّ 

 رار".ة أسْ وقال: "سري؟ أنا لا أخفي أيَّ  أمجدابتسم    

 "الإنكار هو بداية الاعتراف".   

وأدار وجهه عن كاظم وقال وهو ينظر إلى  أمجدضحك    

ن مهندس غبي, كيف له أن يفعل النَّ  افذة المرتفعة: "ياله م 

 هذه الجريمة".
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لا ينتهي  حَتَّى. الطَّبيب أي هاقال كاظم: "ابتعد عن ياسمين    

راضي بعدما وقع  يل. لقد انتحربك المطاف غارقاً في قاع الن   

 ".النَّداهةفي حب 

ينظر إلى النافذة المرتفعة. وتابع كاظم  . وظلَّ أمجدسكت    

 .الطَّعاَمتناول 

 

ن    إلى  أمجدسبوع. ذهب الأُ  ذاك بعد انتهاء اليوم الأول م 

. اللَّيلةخبرها أن تنتظره عند شجرة الياسمين يياسمين ل  

محاولته, وخرج  أمجدر ث إليه. لم يكر   حد  رفضت التَّ  الكنه

ن  ةم  ن أحد  الطَّعاَم. تناول شَقَّتهإلى  المَصَحَّ الذي اشتراه م 

ن  امه البارد. . حصل على حمَّ شَقَّتهالكافتريات القريبة م 

في الكابرية, لكنها  اللَّيلةاتصل برحاب. أراد أن يقابلها 

اعتذرت كارهة, لإشتداد مرض والدتها. فاتصل بعرُابي, 

على كلاهما قابله في الكابرية, واتفقا ييريد أن أنَّه  وأخبره

وصل  حَتَّىارته ملابسه, وقاد سيَّ  أمجدد. بدَّل دَّ حَ موعد مُ 

 للكابرية.

 جائر, والآلافكان الهواء داخل الكابرية مُغبَّراً بدخان السَّ    

وائح الحلوة التي تترك طعم السُكَّر في الأنف والفم, الرَّ  نم  
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ن البرفانات خليط  سوء الحظ ة. ل  ريَّ كَّ ة والخمور الس  سائيَّ الن   م 

أن يجلس فيه مشغولاً.  أمجدكن المعتم الذي اعتاد كان الر  

: "ماذا أتاه رجل البار وسأله حَتَّىدقائق فجلس أمام البار ل  

 تشرب؟"

 قليلاً. أمجدفكَّر    

 ة أخرى؟"فقاطعه رجل البار: "أنتَ؟ أنتَ مرَّ    

 . أنا".بلىأومأ برأسه: "ثمَُّ  وابتسم. أمجدليه نظر إ   

 مْ أَ  صودا؟ مْ : "حسناً. كوب ماء؟ أَ وسألر ضحك رجل البا   

ب شيء آخر؟  "ستجر  

ب شيئاً خفيفاً, لا أنواع الفودكات : "أمجدقال     أريد أن أجر  

 ".الحارة تلك

سعد رجل البار بتلك المغامرة وقال في بهجة: "إذاً...    

 سايدر. براندي تفاح. إنَّه الاختيار الأمثل".

 "هل هذا يسُكر؟"   

جُ  تهرب    في حفل  وقال: "هل أنتَ ل البهجة عن وجه الرَّ

 لاب؟!"مدرسي  لأوائل الط  

ن فضلك؟"ثمَُّ  لثوان   أمجدفكَّر      سأل: "هل لي بكوب ماء م 
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ً م       أمجدن الماء, وضعه أمام ذهب رجل البار, وعاد بكوبا

 ه, لم يلمسه,الكوب مكان أمجدتابع زبائنه. ترك يُ  حَتَّىوذهب 

اقصة غير الموهوبة. الرَّ  شاهديُ  حَتَّىاستدار بالمقعد ثمَُّ 

, وضع رجلاً يده اقصة البليدةتابع حركات الرَّ وحينما كان يُ 

وقال بصوته الأجش: "لماذا تجلس  أمجدالغليظة على كتف 

 وحيداً يا بك؟" وألقى إحدى فتيات البغي في أحضانه عنوة

كأنَّه  قال إلى رجل البار بصوتثمَُّ  .وكانت تدُعى عواطف

 يم: "زجاجة بيرة للبك هُنا يا ابني".قد بابور زراعي  

وقال بشفتاه  قيلةوربت على كتفه بيده الثَّ  أمجدنظر إلى ثمَُّ    

ع البيرة يا صغير, فلا تصحبهُا  الغليظتين: "لا تخش تجر 

خشية الإدمان... حَتَّى وإن أدمنتهَا, فلا تخف, أنا خبير 

الإقلاع عن الخمر, أقسم لك بشرف عواطف, لقد أقلعتُ عن 

ة وما يزيد, هذه  ن ألف مرَّ وحدُها  اللَّيلةشرب الخمر أكثر م 

ات".أقلعتُ فيها عن الش رب  ضحك كأنَّه خنزير ثمَُّ  ثلاث مرَّ

 وتركه وسار عنه. مذبوح

ق في ظهر الرَّ  أمجد ظلَّ     وهو  العريض كالبرميل لجُ يحد  

كأنَّها  يسير عنه. كان ضخماً, أسود الوجه, بشارب غليظ, يده

ناسب ولة, يرتدي بذة أنيقة لكنها لا تُ أحد مخبرين أمن الدَّ  يد
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ات, أصلع وهناك يَّ وبه بعض الطَّ جسده الغليظ, قفاه سميك 

يستحق نَّه إ .جبهته حَتَّىمُمتد  جرح قديم في مؤخرة رأسه

إلى الفتاة التي تدُاعب  أمجدادين بجدارة. نظر لقب زعيم القوَّ 

ى فيه كالحيَّة بجانب الشَّجرة المُقدَّسة صدره , وزجاجة وتتلوَّ

قميصه, فخرجت  ر  البيرة الخضراء بجانبه. فتحت الفتاة ز  

د تبتع حَتَّىفدفع الفتاة في صدره  شعيرات صدره حرة طليقة.

ن هذا المكان, وقف منتصباً, أراد بشدثمَُّ  عنه, ة أن يخرج م 

 لكن إلى أين يذهب؟

ة أخرى مكانه وأخبر الفتاة أن تذهب مرَّ  أمجدجلس    

 بة.وتتركه. فذهبت الفتاة وعلى وجهه ملامح الخيْ 

ن تسريح الفتايات.    ذهب ثمَُّ  دقائق قليلة وانتهى عُرابي م 

حذير: , فوجد زجاجة البيرة بجانبه, فسأله بنبرة التَّ أمجدإلى 

 جاجة؟""هل طلبت هذه الز  

جاجة وقال: "لا. لقد طلبه رجل يشبه إلى الز   أمجدنظر    

 شب الجاموس ووضعها أمامي".

 ر: "إياك وشرب الخمر".حذيقال عُرابي بنفس نبرة التَّ    

ن أفواه القوَّ  أمجدضحك      ادين".وقال: "خذوا الحكمة م 

 ادين؟"قال عُرابي: "وماذا بهم القو     
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 كتفيه إلى أعلى وقال: "يبيعون الجنس؟". أمجدجذب    

ن ذراعه  أمجدرابي وهو يجذب قال عُ     يسيرا إلى  حَتَّىم 

ادين, ملائكة هذا لقوَّ ؟ نحن اأمجدخارج الكابرية: "أتدري يا 

 القرن".

 ذرا؟ً!""عُ    

 ".الطَّبيب أي هاذرك ني سأقبل عُ أنَّ  "لا. لا أظن     

 "أنا لم أعتذر".   

 "بلى. لقد اعتذرتَ ل توك".   

: "أنتم شياطين يا عُرابي. هل جننتَ؟ أنتَ تبيع أمجد قال   

 ".وترعى البغي يا رجل الهوى

قاطعه عُرابي: "لا. أنا لا أبيع الهواء. الغانيات هن مَن    

أقوم  حَتَّىد سمسار, وقد بعثني الله رَّ جَ يبعن الهوى. أنا مُ 

 بعملي, ليس إلا".

 ذرا؟ً!""عُ    

 ذرك".عُ . أنا لن أقبل الطَّبيب أي هاسبقاً "قلتُ لك مُ    

 "!: "أنتَ تزعم أن الله أرسلك؟أمجدسأل    

 "بلى".   

 : "كيف؟"أمجدسأل    
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وقال:  أمجدوضع يده على كتف ثمَُّ  أومأ عُرابي رأسه,   

 "هل تعرف هاروت وماروت؟"

ن الملائكة. مَلكََانما هُ : "إنَّ أمجدأجاب      ".م 

 ساحران".أيضاً أسرع عُرابي بالقول: "و   

 "بلى".   

 سأل عُرابي: "مَن أرسلهما؟"   

حكمة لن يستطيع أمثالك نَّها إ : "انتظر لحظة.أمجدتهكَّمَ    

 فهمها".

ادين, لن يستطيع ضحك عُرابي: "وحكمتنا, نحن القوَّ    

 أمثالك أن يفهمها".

ن أنفهأمجدسكت      قال: "اشرح لي".ثمَُّ  , زفر الهواء م 

اتخذ عُرابي موضع أستاذ الجامعة وبدأ يشرح: "ما لا    

هاروت وماروت كانا , أن الطَّبيب أي هاولن ولم تعرفه وحدك 

حر, اس الس   تاجرين, وليس ساحرين. كانا تاجرين يبيعين النَّ 

بين, مُنعََّمَي ن, ين, مُ كَ لَ ما مَ . وهُ حراس الس   مان النَّ عل   يُ  قرَّ

 ة".دان في الجنَّ سيخلَّ 

 : "وما دخلك أنتَ بهما؟"أمجدسأل    
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يقوما بعملهم في فتنة  حَتَّىالله  اأرسلهمأتبع عُرابي: "   

ن أحََد   النَّاس, يقَوُلا إ نَّمَا نحَْنُ ف تنْةَ  فلَا  حَتَّىوما يعُلَ  مَان  م 

كذلك أنا. أنا تاجر, أبيع ما لا يبُاع. لا أمارس الجنس,  تكَْفرُْ.

انيات, لكني فقط ق الزَّ ة, لا أتذوَّ رَّ لكني فقط أفرش الأس  

وقبل  . أنا مَن يخلق الفرص.طأنا الوسي .اهيأصنعهن. أنا الزَّ 

ر الطرف الثاني,  . المُشتريأي  صفقة أوشك على عقدها, أحذ  

رهم. وهُم في غفلة عما  ن عشرة أعوام وأنا أحذ   ولأكثر م 

 أنا الذي تـــ". يصنعون.

 : "أنتَ المخدوع. أنتَ الخادع".أمجدقاطعه    

ً : "وأنتَ؟ ألستَ مخدوعوهو يضحك سأل عُرابي     ا

ً وخادع  ؟"ا

 "أنا؟ لا. بالطبع لا. أنا لا أبيع الهوى, ولا أبيع الكذب".   

ضحك عُرابي وسأل: "وما الذي أتى بك إلى الكابرية هذه    

شاء؟"صل   ؟ لكي تُ اللَّيلة  ي الع 

 قليلاً. أمجدتلجلج    

ر الذي ارتفع بينهما وسأل: "هل قابلتَ وت  قطع عُرابي التَّ    

 رحاب أمس؟"

 ى. ماذا؟ لا. نعم, قابلتها"."بل   
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 ضحك عُرابي وقال: "لا يهم".   

ارع. عُرابي الأثنين يسران على أحد أرصفة الشَّ  وظلَّ    

نه صمت. أمجدصامت للغاية, و  أمجدقطع  حَتَّى ليس أقل م 

ارب الغليظ ل ذو الشَّ جُ مت بسؤال: "مَن هذا الرَّ هذا الصَّ 

 والجسد البدين؟"

 رجل؟" سأل عُرابي: "أي     

ل صاحب جُ اد الكبير, في الكابرية؟ الرَّ : "القوَّ أمجدقال    

 البذة الأنيقة غير المهندبة".

 سأل عُرابي: "الجحش؟"   

 "مَن؟"   

مدير الكابرية وتقريباً نَّه إ قال عُرابي: "فتحي الجحش؟   

 مالك الكابرية".

ك في  أمجدأومأ     برأسه: "ممممم نعم. نعم. لذلك يتحرَّ

 ال بصوت غليظ".مَّ ة كاملة, ويصرخ في العُ ي   رَّ حُ الة ب  الصَّ 

 "بلى".   

 ة أخرى: "ماذا تعُني بـ "تقريباً"؟"مرَّ  أمجدسأل    

ن  %51ه يملك نصف الكابرية. يملك قال عُرابي: "إنَّ     م 

 الكابرية".
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صف سأل: "ومَن يملك النَّ ثمَُّ  : "لا يهم".أمجدقال    

 الآخر؟"

 أجاب عُرابي: " هاني".   

 ير وسأل في صدمة: " هاني مطر؟"عن السَّ  أمجدف توقَّ    

 ".بلىأجاب عُرابي تلقائياً: "   

 مصوماً. أمجدوقف    

 قال عُرابي: "ظننتَ تعرف".   

 : "لا. لم أكْ على علم بذلك".أمجدقال    

ن  يرُ ع  الْ ضحك عُرابي بصوت وقال: "أنتَ بريء براءة     م 

قوُنَ  الكأس, يرُ إ نَّكُمْ لسََار   ".عندما أذََّنَ مُؤَذ  ن  أيََّتهَُا الْع 

 : "ما الذي تقوله؟"أمجدسأل    

 "لا شيء".   

ث؟ هل كنتُ موضع براءة تتحدَّ  عن أي  و: "أمجدسأل    

 اتهام؟"

أومأ عُرابي برأسه وسأل: "لماذا كنتَ تريد مقابلة رحاب    

 أمس؟"

: "لا شيء. فقط كنتُ أريد أن أسألها عن فتاة أمجدقال    

 كانت زميلة لها في الجامعة".
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 قال عُرابي: "ياسمين".   

سأل في اهتمام وحذر ثمَُّ  ة أخرى مصدوماً,مرَّ  أمجدوقف    

 شديدين: "هل تعرف ياسمين؟"

ً بالنفي وقال: "لا. ح    ً ويساراً مُجيبا ك عُرابي رأسه يمينا رَّ

 فقط سمعتُ عنها".

 : "وماذا سمعتَ؟"أمجدسأل    

 جال".تأثر قلوب الر   أنَّها  قال: "سمعتُ    

 بعينيه. أمجدأشاح    

 الطَّبيب أي هاسأل عُرابي بنبرة سخرية: "هل هذا صحيح    

 ؟"قي  النَّ 

 "ماذا؟"   

 سأل عُرابي: "هل تحب المفاجآت؟"   

 سأل عُرابي: "ماذا الآن؟ هل هذه هي ليلة المفاجآت؟"   

ك لستَ عني أنَّ ك لا تعرف شيء, فهذا يقال عُرابي: "بما أنَّ    

ً معهم". عني أن تَ لثانيتين وأتبع: "هذا يمَ صَ ثمَُّ  مُشتركا

 تكون في خطر". رُبَّمَاحياتك 

 تقوله".ما الذي : "أمجدسأل    

 راضي قد انتحر". هم أخبروك أنقال عُرابي: "لا بد أنَّ    
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حظة دت في عروقه في تلك اللَّ ماء تجمَّ أن الد    أمجدشعر    

 تقوله؟"فسأل: "هل لديك شيء آخر ل  

ث , يجب ألا تتحدَّ أمجدقال: "ثمَُّ  نظر عُرابي يميناً ويساراً    

ن حيث   أتيتَ".في هذا الموضوع, والأفضل أن تعود م 

ن الغضب: "عُرابي. ما الذي تعرفه  أمجدسأل     بشيء م 

 عن موت راضي؟"

ألقوه في ثمَُّ  بل قتُل, راضي لم ينتحر... قال عُرابي: "   

 يل".الن   

ف الخاص به في المشفى, لَ : "لكني رأيتُ المَ أمجدقال    

 ".د مما أقول, أنا متأك   وكان الغرق هو سبب الوفاة

 يل".فقال عُرابي: "وهو غرق بالفعل, لكن ليس في الن      

 ؟"غرق : "أينأمجدسأل    

 قال عُرابي: "في الكابرية".   

 اقصة؟"الرَّ  قدمي  بغضب وتهكم: "غرق أسفل  أمجدقال    

هاني مطر وفتحي  . بل في مخزن الكابرية. لقد ربطه"لا   

الماء على  اصبَّ ثمَُّ  الجحش, وكتما أنفاسه بقطعة قماش,

 قطعة القماش, فمات غرقاً".

 سأل: "وكيف عرفتَ؟"ثمَُّ  لثوان   أمجدفكَّر    
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 قال عُرابي: "تعال معي".   

تجاوزاه ودخلا ثمَُّ  ة أخرى,ذهبا كلاهما إلى الكابرية مرَّ    

ه. ونزلا إلى قبو هذا المنزل. أطلع يلإفي المنزل المجاور 

ً في الجدار الذي يفصل مخزن  أمجد ,عُرابي على ثقبا

ن هُنا".  الكابرية عن القبو, وقال: "لقد رأيتهم م 

ن الأساس : "وكيف عرفتَ أنهم هُناأمجدسأل      ".م 

د قال عُرابي: "أخبرتني رحاب بذلك, وأردتُ أن أتأكَّ    

 بنفسي".

 : "هل رحاب هي الأخرى تعرف بذلك؟"أمجدسأل    

 ".قال عُرابي: "بلى   

جريمة نَّها إ : "لماذا لم تبلغا الشرطة؟بانفعال أمجدفسأل    

 قتل".

ن الش  قال عُرابي: "    اد هل جننتَ؟ كلانا نهرب م  رطة, أنا قوَّ

ورحاب فتاة ليل, شهادتنا مجروحة أمام القضاء, وكذلك لا 

ليل, لن نزج بأنفسنا إلى إن ملكنا الدَّ  حَتَّىنملك دليل, و

نى عنها".متاهات ومشاكل   كلانا في غ 

سرعاً, عُرابي في مكانه وخرج مُ  , وتركأمجد ذهب   

التي  ارته, ودلف إلى سيَّ الذي يناديه مُتجاهلاً صوت عُرابي
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وانطلق في طريقه, إلى منزل  كان قد ركنها أمام الكابرية

 رحاب.

ن الغضب. فتحت رحاب وأدخلته     طرق بابها بشيء م 

رحاب: "لمَ أنتَ  تث عنه. فسألبهدوء. ملامح وجهه تتحدَّ 

 رجة؟"حانق إلى هذه الدَّ 

 راضي؟" د: "هل تعرفيندَّ حَ بشكل مُ  أمجدسأل ف   

عرف أن راضي قتُل ولم ينتحر,  أمجدفهمت رحاب أن    

جاهل, وأدارت وجهها وقالت: "حالة فحاولت أن تصطنع التَّ 

 يوماً بعد يوم". ىة تتردَّ حيَّ ي الص   أم  

بغضب: "لا تغيَّري الموضوع. لقد أخبرني  أمجدقال    

 عُرابي بكل شيء".

قال رحاب بانفعال: "لقد أخبرتك أن تبتعد عن كل ما يتعلق    

 بياسمين. أنتَ فقط تجلب الهلاك إلى نفسك".

؟ نفسي وأنا حر  أنت  بغضب: "وماذا يعُنيك   أمجدسأل    

 بنفسي".

وضعت عينيها في ثمَُّ  عاتبة,نظرة إليه رحاب نظرة مُ    

 الأرض.

 : "ما الذي تعرفيه ولا أعرفه؟"أمجدسأل    
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 ".قالت رحاب: "أنتَ غبي     

ن ذرا أمجدنهض     عيها وسألها بقوة: بغضب وأمسكها م 

 راضي قتُل؟" أن "كيف عرفت  

 ".أمجدرحاب في انكسار: "أنا أحبك يا قالت    

 "فلتخبريني بكل شيء".   

ن عيني  رحاب وقالت في خنوع     انسلت دمعتان م 

 واستسلام: "سأخبرك بكل شيء".

, وأجلسها على المقعد المجاور وقال: أمجدجلس    

 "ابدأي".

دني أنَّ قالت: "لكن يجب أن تعدني بشيء أوَّ     ك لاً. ع 

 ستساعدني".

. ما الذي تعرفيه؟"أمجدسأل      : "بالطبع لن أخلي بك 

ن روعها وبدأت تروي: "في البداية, يجب أت رحاهدَّ     ب م 

ن أجل أم  أن تعرف أنَّ  ن تي. لقد أخبرني فعلتُ كل هذا م  ك م 

 ي وأبي".قبل أن مدير الكابرية لديه شيكات بإمضاء أم  

 راضي". : "بلى, لكني أسأل عنبرأسه وقال أمجدأومأ    

 لاف معخ   ب: "كُل ما أعرفه أن راضي كان علىقالت رحا   

طر م سبب الخلاف. لكني سمعتُ هاني مهاني مطر, ولا أعل
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عن خطة وضعاها  اللَّيلةث مع فتحي الجحش في تلك يتحدَّ 

راضي أخذاه إلى مخزن الكابرية,  لقتل راضي. وعندما وصل

سيحدث  فذهبتُ إلى عُرابي وأخبرته أن يحاول تسجيل ما

 ".ذلك يفعل حَتَّىداخل المخزن. فوافق وذهب 

 هولة؟": "وافق بهذه الس   مجدأسأل    

أنَّه  اً جي  دعُرابي يريد أن أنضم إلى عمله, فهوه يعرف "   

 سيكسب الكثير إن وافقت على العمل معه".

 عاهرة". بغضب: "تقصدي إن أصبحت   أمجدقال    

 أومأت رحاب برأسها ووضعت وجهها في الأرض.   

 كملي".: "اأمجدقال    

أتبعت رحاب: "هذا كل شيء. لم يعود عُرابي بالتسجيل.    

لانا, أنا وعُرابي, ألا راضي, واتفقنا ك ما قتلاهُ وأخبرني أنَّ 

 بهذا". نخبر أحداً 

ل ما سيحدث في سج   عُرابي أن يُ  أردت   أنت  : "أمجدفقال    

للدكتور راضي, حتي تستخدمي شريط الفيديو في مساومة 

 يكات".فتحي الجحش على الش   

 أومأت رحاب برأسه وقالت: "بلى".   
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قتل هاني ل   : "وما هو الخلاف الذي قد يدفعأمجدسأل    

 راضي؟"

قالت رحاب: "أقسم لك أني لا أعرف. لكني أعرف مَن    

 يعرف".

 على الفور: "مَن؟" أمجدسأل    

 أجابة رحاب: "ياسمين".   

 "ياسمين؟"   

ول الموضوع برمته يتمحور حدة أن . أنا متأك   بلى"   

ياسمين,  ب  ح  راضي كان يُ  ياسمين, ما عرفته فيما بعد أن

 كان يكبرها سناً بكثير".أنَّه  رغم

ن      ب  ح  هاني هو الآخر يُ  : "يمكن أن يكونأمجدخمَّ

 ياسمين, فنشأ صراع بينهما؟"

 ". وجذبت كتفيها إلى أعلى.رُبَّمَاقالت رحاب: "   

ً بصوت أمجدقال     هامساً لم تسمعه رحاب: "ألهذا يدعونها  ا

 ".النَّداهة

 اً صوت والدة رحاب تأن بصوت عَ حظة, سُم  في تلك اللَّ    

ً واهن ن خلفها ا . صرخت أمجد. فهرعت رحاب إلى والدتها, وم 

ةيعمل في  أمجد علمت أنأسماء عندما  وأخبرته أن  المَصَحَّ



 
325 

ن هُنا ولا يعود مرَّ  أ هد   رحاب أن تُ ة أخرى. حاولت يخرج م 

ن لم يتردَّ  أمجدها, لكن أم   ونزل إلى  الشَّقَّةد كثيراً وخرج م 

ً إلى الشَّ ارته التي قادها مُ سيَّ   ة.حَّ صَ للمَ  ارع الخلفي  سرعا

ن السَّ  لَ جَّ رَ تَ  ارة وبحث عن ياسمين. لكنه لم يجدها. نظر يَّ م 

ى حوالي ساعة صف صباحاً. تبقَّ ابعة والن   الرَّ نَّها إ في ساعته

 , وظلَّ شَقَّتهفي العودة إلى  أمجدعلى آذان الفجر. لم يرغب 

خرج رويداً رويداً إلى  حَتَّىارته في محيط المنطقة, يدور بسيَّ 

ارة بسرعة فائقة ذهاباً يَّ يقود السَّ  المفتوح, وظلَّ  الطَّريق

ً في  ن أي  السَّ  الطَّريقوإيابا ً م  ً تماما  ريع الذي كان خاليا

 ارات.سيَّ 
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ن الق   أمجدقضى        قطع رة. هو   تَ ادة المُ يَ ساعتين تامتين م 

د ف للتزو  ارته ممتلئة. توقَّ عشرات الأحياء. حاوية سيَّ 

ظام الأسفلت أسفل تَ بالوقود مرَّ  ين دون داع . يدعس ع 

ارته الأربعة. ترتطم أضواء المصابيح بوجهه. سيَّ عجلات 

ر في كل الفرص التي فك   يتذكَّر كل إخفاقاته طيلة حياته. يُ 

انتهى به المطاف  حَتَّىه, لكنه لم ينتهزها, يلإكانت سانحة 

ً عقليَّ  ختلاً ا مُ كل مَن فيها إمَّ  ة عفنة,حَّ صَ في مَ   ا قاتلاً إمَّ وا

أسفل قدمه اليمنى. لقد سأم اسة الوقود س دوَّ عد. ياً بارد

لاح أمامه  يصل إلى أين؟يصل سريعا.  أن يريد الهرب.

ً وء الأول للصباح. خيطالض   ً رفيع ا ً وواهن ا . ضوء بلا شمس. ا

رياح عاتية بلا عاصفة. يحاول أن يتخذ قراراً. لكنه لا يعرف 

عنة, ما هذه؟ اللَّ  بشأن ماذا يجب عليه أن يتخذ ذاك القرار.

 ؟ ما الذي جلب زجاجة الخمر تلك إلى يده؟idا فودكزجاجة 

جاجة بعنف ألقى الز   جاجة طريقها إليه!كيف وجدت تلك الز  

ن السَّ  يصب وجهه عرقاً رغم  ارة وهي تهرول كالمعتوهة.يَّ م 

الهواء الذي أشنج عضلات وجهه. ظهره مثلج  وصدره 

ً لتهبمُ  اً جمر ن مَن؟ ا . دقات قلبه تتزايد. يريد أن ينتقم. لكن م 

ن رجب؟  ن  رُبَّمَا مْ ! أَ رُبَّمَالا يدري. م   الطَّعاَمكاظم وفتات م 
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ن فاه ن والدته التي قضت آخر عشرة هالذي يندفع م  ؟ م 

ن ياسمين التي تخُفي عنه ما  مْ جار معه؟ أَ سنوات في الش    م 

ن نفسه!  رُبَّمَاتخفيه؟   !لم يكره نفسه بما يكفي؟ رُبَّمَام 

ً واسع الطَّريقارة مُنطلقة. يَّ السَّ  ً وخالي ا ارة يلمع يَّ . ضوء السَّ ا

وعمود دخان  في الخطوط البيضاء على الأسفلت الأسود.

ن بين أصابعه. اللَّ  نَّها إ ,مُجَدَّداً  عنةأبيض خفيف يرتفع م 

يجارة طريقها إلى أصابعه؟ هذه الس    شقتسيجارة! كيف 

لا ه. يلإة على المقعد المجاور يَّ ر   حُ لبة كاملة تستريح ب  عُ  ناكهُ 

ن محطة الوقود عندما وقف للتزو  أنَّه  بدَُّ   بالوقود داشتراها م 

, وأخبره عامل المحطة أن حاويته ممتلئة بالفعل. دون داع  

ن النَّ ألقى الس    لكهرباء اأعمدة بجانب  ناكافذة. هُ يجارة م 

التي لا تعُد ولا تحُصى, أعمد تسير مُندفعة إلى  ةالخشبيَّ 

. ما نفع تلك نهاية حَتَّىف أو إرهاق ولا الخلف بلا توق  

صوتها وهي تصرخ:  عَ م  منفعة؟ وفجأت تذكَّر ياسمين. سَ الاَّ 

ن  -دون شعور -فزاد رير الذي اغُتصبت عليه"."ليس السَّ  م 

ياح تعوي رجفاً, والر   ارة تصرخ هلعاً, يَّ السَّ  ارة.يَّ سرعة السَّ 

ارة عصراً. يبلع ريقه يَّ قبضتى يداه تقويا على مقود السَّ 

ً وألم غصَُّةب  idالـ  حرارةأنَّها  لا بدَُّ ناك ما يعُيق بلعومه, , هُ ا
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ً يصرخ في معدته, فيدعس  قد خدشت جدران حنجرته. ألما

تلك إلا رنين  الحانقة لم يعدله عن هرولتهو اسة الوقود.دوَّ 

 هاتفه.

 ي يتصل بك...()أم  

الهواء سريعاً  زفر .الطَّريقارة في قارعة يَّ السَّ  أمجدأوقف    

ً تقطَّ وقويَّ  ن صدره. التقط أنفاسا ً م  فأعياها  بلعت بها الس  ا

د, وقال: الرَّ  ر  تناول هاتفه. ضغط على ز   .لهد  التَّ 

" ً  ...".مرحبا

ه  صوت     الخير". في الهاتف: "صباحأم 

وبدت  "بخير؟ أنت  هل  ي؟ناك يا أم  : "ماذا هُ أمجدسأل    

بةً شَ نبرته مُ  ن الهلع.كثيراً بشيء  وَّ  م 

ه  أجابت    يتُ الفجر لَّ . لقد صأمجدبهدوء: "لا شيء يا أم 

يتَ لَّ هل صَ " سألت:ثمَُّ  وأردتُ أن أطمئن عليك لا أكثر".

 الفجر؟"

تَ مَ صَ ثمَُّ  ..."يتُ لَّ وأجاب: "بلى... بلى صَ  أمجدد تنهَّ    

 : "لا. لقد نسيتُ".على عجل ثانيتين وقالل  

كنتَ  كَ وكأنَّ  كَ صوتُ  ؟أمجدسألت الأم: "هل أنتَ بخير يا    

باق  للعدَْو ترمح  "!في س 



 
330 

ي. أنا بخير. فقط ضغط العمل أجاب: "بلى يا أم     

 والإرهاق".

ه  هدَّأته    تقسو على نفسك يا ولدي, سل  م وقالت: "لا أم 

 الأمر لله".

 : "هل إيهاب بخير؟"أمجدسأل    

ن المسجد".. إيهاب بخير. لقد وصل ل  بلىأجابت: "     توه م 

 عن دون قصد: "المسجد؟!" أمجدسأل    

ه  أجابت    ً أم  . لقد وهي تضحك: "نعم نعم. لا تخش شيئا

ن باب المسجد المواجه  شاهدته بنفسي وهو يخرج م 

 ".ل منزلنا

تختلسين  ا زلت  ه أراد أن يضحك: "أمَ وكأنَّ  أمجدد تنهَّ    

ن خلف النَّ النَّ   افذة؟"ظر م 

نكُ  ما أهمَّ سألت الأم سؤال تقرير: "هل لديَّ مَن هُ      حَتَّىما م 

 ؟"أختلس عليهما النَّظر

نَّا كلانا". أهمَّ  أنت  ي. يا أم   أنت  على الفور: " أمجدقال      م 

ن قيظه بعض مكالمته الهاتفيَّ  أمجدأنهى     ة, التي أراحته م 

ن حولهالشَّ  صوت  عَ م  سَ أنَّه  حَتَّى, يء, وبدأ يشعر بهدوء م 
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مس انطلق أدرك ضوء الشَّ ا معندو ياً.و   دَ مت مُ طنين الصَّ 

ة تجاهمُسرعاً با  .المَصَحَّ

مول. تدور في مخيلته آلالاف الأسئلة. الخ   أمجدطلَّق    

ةحديقة  ن حفيف الأشجار المَصَحَّ ً إلا م  , خاوية تماما

ً ببلطة مُ  اً,وكهلاً يقف بعيد ختلفة,يور المُ وأصوات الط   مسكا

 لم يأبه له .ظر يميناً ويساراً النَّ  ت, يتلفَّ اليسرىحمراء في يده 

ةدخل و أمجد ً امنة الثَّ نَّها إ مُسرعاً. المَصَحَّ . لا تزال صباحا

ة ن خلف نافذة عنبر الر    أمجد رَ ظَ ا. نَ هَ ات  بَ في سُ  المَصَحَّ جال. م 

ة. عندما لمحه رجب هرع يَّ ر   حُ لون ب  بعضهم يتجوَّ  رَّ ة بين الأس 

نهإلى زاوية العنبر ووق  ف فيها ووجه للزاوية. اقترب م 

لمعة خفيفة في عيني   أمجدف. عندها لمح عوض العار  

ن قبلف, لم يرْ تلك اللَّ العار   وتقريباً لم تبرق  معة في عينيه م 

 باً.طاً, وغير مغيَّ بدا واعياً, غير مُتخب    ,معة قطعيناه بتلك اللَّ 

ن النَّ اقترب العار   يداه ترتعشان, فخذيه بالكاد  ,افذةف للغاية م 

دت . وفجأة... توقَّ يحملاه العضلات في جسده. ف. تصلَّب. تجمَّ

هرع ثمَُّ  ماء في عروقه. خطى خطوتين إلى الخلفثَّرت الد   تخ

ه وكأن   ياً خلفهمُتخف    الأرضيَّةعلى  رير وجلس بجانبهإلى السَّ 

 .رأى ملك الموت
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يء, عيناه تتسائلان فاغر الفم بعض الشَّ  أمجدوقف    

عندما  عَ استدار للخلف, وفزُ  ثمَُّ  توه.باهتمام عن ما حدث ل  

ويلة العريضة, وشفتاه هاني مطر يقف خلفه, بقامته الطَّ  رأى

خيصة المحليَّة والبيرة اللاتان أكلتهما الفودكا قد و ,الرَّ

ن أنفه الدَّاكن بالأسود تبغ الغليونصبغهما  . يزفر الهواء م 

ن فاه رائحة الخمر الممزوجة بالغضب.  كالثور. وتفوح م 

 هُ مظاهر العربدة للغاية. فسألعيناه حمروان. وتبدو عليه 

 : "هل أنتَ تحت تأثير المشروب؟"أمجد

 هاني بنبرته الغليظة: "ما الذي تفعله هُنا؟" سأل   

 ". - - -: "لا شيء. أنا فقط كنتُ أمجدقال    

إلى  اتوهضات, التي وصلت ل  عندها قاطعته إحدى الممر      

ة دكتور هاني التفتت إلى ثمَُّ  : "صباح الخير".المَصَحَّ

وقالت: "باقي ساعتين على جلستي  الكهرباء. هل أبدأ 

 بالتحضيرات الآن؟"

 مَن هاتان الجلستان؟"! ل  كهرباء : "جلستي  أمجدسأل    

يدها الكبير في  فلَ ضة وهي تنظر في المَ الممر    أجابت   

 غالي سعيد غالي". والنَّزيلأحمد الحيثي...  النَّزيلاليمنى: "

 ف".هاني: "وعوض العار   فأضاف   
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 وقالت: "لا. مُجَدَّداً يدها  ف فيلَ ضة المَ فحصت الممر      

ف لديه جلسة في الغد مع الآنسة ياسمين عوض العار  

 محمود العربي".

ضة؟ جلسة ممر    مْ طبيبة أَ  أنت  هاني: "هل  فصرخ فيها   

لهم جلسة عوض المخبول اليوم. اليوم ثلاث جلسات. أوَّ 

 والآن انصرفي".ف. العار  

 ضة باستياء.انصرفت الممر      

: أصم سأل بوجه  ثمَُّ  بعدُت حَتَّىضة الممر    أمجد نتظرَ ا     

عتَْ ياسمين على جدول الجلسات الكهربائيَّ  ة؟ لقد "متى وُض 

ل صدماتكم الغبيَّ حيَّ أخبرتكم أن حالتها الص     ة تلك".ة لن تتحمَّ

هاني وقال برزاز الماء وبقايا الفودكا تندفع  عندها غضب   

ن فاهه: "  ".الطَّبيب أي هاك حدود مهنتُ  ا لزمْ م 

بل  بنبرة أكثر غضباً: "هذه ليست حدود مهنتي, أمجدقال    

 مهنتي". ب  لُ نَّها إ

ً على ك أنَّ هاني: "لقد عرفتُ منذ رأيتُ  فقال    ك ستكون عبئا

ة ض صفو وأنَّ  المَصَحَّ  دهور".عملنا للخطر والتَّ ك ستعر  
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ن غرفته مفزوعاً, عندما سَ     صوت  عَ م  خرج عَم  صابر م 

 أمجدهرع إليهما وجذب لان, جُ جار يرتفع للغاية بين الرَّ ش   ال

 وخرج به إلى الحديقة.

ن بيد يداي   أمجدجذب     عَم  صابر الحاكمتان.  ذراعه م 

ن الحديقة دَ  ً في سيَّ ل  وخرج م  اً عَ مُسر   بها نطلقَ ا  ارته التي فا

عمَ  الالحديقة فوجد  حظة دخل كاظمة أخرى. في تلك اللَّ مرَّ 

ناك يا عَم  الوجه, جاز  الأسنان, فسأله: "ماذا هُ  صابر مُجعَّداً 

 غاضباً هكذا؟" أمجدصابر؟ لماذا خرج 

ةلم يجبه عَم  صابر ودخل إلى     ماء تغلي في والد    المَصَحَّ

 عروقه!

ً ويساراً. لا أحد سوى الحاج أحمد يقف     نظر كاظم يمينا

ا يحدث في  ةبعيداً في منأى عمَّ ً في منأى المَصَحَّ , وتقريبا

ا يحدث ن حوله عمَّ في العالمَ بأسره. فسار إليه كاظم رويداً  م 

ير بسلاسة بين رويداً. جسده البدين يحول بينه وبين السَّ 

بذله المجهود المُضني  أغصان الأشجار المقطوعة, وأثناء

ةللعبور, لاحظ الحاج أحمد الأعرج يسير إلى خلف   المَصَحَّ

رآها طويلة, والتي لم يسبق أن حمراء  بلطة اليسرى وبيده

 ً ن قبل. فنادى عليه بصوتا ً مُصاب م  ً مبحوحا لظ وخشونة  ا بغ 
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ن داء   ع صنَّ يتكأنَّه  ياحص   البسبب كثرة  رُبَّمَاأو  الخمر م 

ناءال ي   غ  رَج   ".نتظرْ . ا  حاج أحمديا  حاج أحمد.يا : "الحَش 

مضى الكهل في طريقه إلى خلف  لا حياة ل من تنُادي. لكن   

ة يسير في كأنَّه و ه أصم, يجر البلطة بصعوبةوكأن   المَصَحَّ

 .عزاء

ن اقتفاء أثر الكهل, كما    دْ كاظم جدوى م  سيبذل أنَّه  لم يجَ 

فوقف في مكانه قرابة  بلا طائل,ق ويصُاب بالتعر   اً مجهود

ر الحاج  حَتَّىالخمس دقائق  أنهى سيجارته, وعندما تأخَّ

ن العودة,  ةإلى بوابة  كاظم أن يرجع رقرَّ أحمد م  . المَصَحَّ

ن  لَ جَّ رَ تَ يَ  أمجدة, وجد ئيسي   وعندما عاد كاظم إلى البوابة الرَّ  م 

شديدين.  ارة خلفه بهدوء ورصانةيَّ ارته ويغلق باب السَّ سيَّ 

وهو قاضب الوجه مُنتفخ  دقائقه لم ينطلق منذ بضعة وكأن  

الأوداج! ذهب إليه كاظم وسأله في اهتمام وفضول: "ما 

 الذي حدث؟ لماذا خرجتَ منذ قليل وأنتَ غاضب؟"

في الحقيقة لقد  ..في برود تام: "لا شيء. أمجدأجاب    

 هاني مطر". وبين ينشب شجار بين

 بخصوص ماذا؟" سأل كاظم: "شجار   
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بشأن جلسات الكهرباء بنفس نبرة البرود: " أمجدأجاب    

 صة إلى ياسمين".المُخصَّ 

دْ كاظم ما يقوله, فَ      تَ.مَ صَ لم يجَ 

ةدخلا كلاهما إلى     في هدوء. دخل كاظم إلى غرفة  المَصَحَّ

ن  صوت عَ سُم  باب المدير. فَ  أمجدالأطباء. طرق  هاني مطر م 

 ".دخلْ داخل مكتبه: "ا  

ث تتحدَّ  ,ضاتناك إحدى الممر   بهدوء. كانت هُ  أمجددخل    

في منتصف الغرفة إلى أن أشار  أمجد ف, فوقمطر مع  هاني

عندما وهاني أن يجلس, لكنه فضَّل الوقوف في البداية,  هيلإ

أن يجلس  أمجد ضة, اضطرَّ هاني والممر    طال الحديث بين

ئة على أحد المقاعد رير يقفز بعيناه بين السَّ  أمجد . ظلَّ المُهْترَ 

يَّةذو القوائم ال ينه الأربعة, والدَّ  حَديد  إلا  - - -لافين التي تزُ  

ن التَّ أنَّ  ً م  شاؤم وتلبسها ها, في الحقيقة, تضُفي عليها طابعا

ن داء  ر    ورة القديمة التي تعلوه.الغموض, وبين الص   م 

غاب فيها أنَّه  حَتَّىفرط, المُ  أمجدورة اهتمام جذبت الص     

. ومُغالاةجال المبتسمين بتكل ف وبدأ يتخيَّل العلاقة بين الر   

ن الص   ن مقعده واقترب م  ق ورة ووقف جامداً يحُد   فنهض م 

ف, الذي أصبح اليوم نزيلاً, وبدرت عوض العار   في ابتسامة
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تور هاني مطر الذي يضع ذراعه لته أسئلة, كيف للدكفي مخي   

ل مع ف بصورة حميميَّ عوض العار   حول ة هكذا, أن يتحوَّ

ف إلى هذه زيل عوض العار  بعبع يخافه النَّ الوقت إلى 

هاني  ا الآخر الذي يلف ذراعه حول كتفيومَن هذ رجة!!الدَّ 

فرَة الأبيضمطر؟ وما هذا االمبنى  ارب إلى الص  في  الضَّ

 ورة؟ة الص  خلفيَّ 

 إلى أمجد قدماه في القرص. التفَّ  طال الانتظار, وبدأت   

 هاني وقال: "هل آتي إليك في وقت لاحق؟"

د انتهيتُ. تفضَّل بالجلوس. هاني مطر: "لا. لق أسرع   

 ".الطَّبيب أي هاانتظرني لثوان  معدودة 

أمام المكتب. خرجت  على المقعد الخشبي   أمجدجلس    

أرادت أن  اهعلى غير رغبة, وكأنَّ  ت  مْ في صَ  ضةالممر   

: اتمَ ودون مُقد    على الفور أمجدث . فتحدَّ تستمع إليهما

"دكتور هاني. أنتَ محق فيما قلته. أنا لا أصلح لأن أعمل في 

ة هذه أنا أقدَّم إليك استقالتي". وأخرج  لذلك, . لذلك...المَصَحَّ

ن جيب قميصه ووضعها أمام ةمطويَّ  ورقة  .مطر هاني م 
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: "لم يلمسها حَتَّىدون أن يفتح الورقة أو  قال  هاني   

ناك للغاية. لكن هُ  جي  د. أنتَ طبيب أمجدذلك يا  أن تفعل أنتوي

 ".ينالنَّفسي  نحن الأطباء  أمور لا يمكنك أن تفهمها في عملنا

 . بالتأكيد".بلىبرأسه: " أمجدأومأ    

طواها ثمَُّ  ثانيتينونظر فيها ل   , فتحها,هاني الورقة تناول   

 ة أخرى.مرَّ  أمجدوناولها إلى 

الأمر سيكون أفضل  أنَّ  الورقة وقال: "أظن   أمجدلم يأخذ    

 ".حوعلى هذا النَّ 

 حسمتَ أمرك منذ فترة". كَ أنَّ  لا بدَُّ هاني: " قال   

قني, لقد اتخذتُ هذا القرار بابتسامة: "لا. صد    أمجدقال    

 منذ عشرة دقائق, لا أكثر".

 كملْ ة أخرى وقال: "فقط ا  مرَّ  أمجدهاني الورقة إلى  ناول   

ناءً على بُ  -رهر. وفي تلك الفترة يمكنك أن تقُر   الشَّ هذا معنا 

 مْ إن كنتَُ ستستمر معنا أَ  -تفكير واضح, وبدون ضغوطات

 ً  ".ستفعل ما تراه صوابا

بابتسامة غير مُوارية بعثت على  الورقة وقال أمجدتناول    

ن البلبلة غير المفهومة: "حسناً. أظنَّ   سديدُ  هشيء م 
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ن مكتب المدير بهدوء, تماماً  ".أيالرَّ  وبدأ في الخروج م 

 مثلما دخل مُسبقاً.

على هذا بحق أن هذه الخطوة ستنتهي  أمجدلقد علم    

 يطلبوف هاني مطر س حو بالتحديد, كان على يقين أنالنَّ 

ب رت   يُ  حَتَّىسبوع ة أُ دَّ مُ تأجيل قبول الاستقالة, على الأقل ل  

سبوعين . باقي أُ أخر عرض الوظيفة على طبيب بشري  أمره ل  

قة. وهو ما هر, اثنى عشر يوماً على وجه الد   على انتهاء الشَّ 

ن نوبات ه كافي تماماً لإماطة الل   ظنَّ  ثام عن الحقيقة. بالرغم م 

ن وقتاً إلى آخر,الهذيان التي  ن  تجُثم عليه يقظاً م  وبالرغم م 

يشعر الآن أنَّه  إلا ة التي راودته مؤخراً,النَّفسيَّ الاضطرابات 

قليلاً,  الط رقةفي  أمجدغريبين. وقف  ي  برزانة وصفاء ذهن

تارة وبين  الط رقةتقفز نظراته بين مكتب المدير في بداية 

ن الخرج  حَتَّىتارة أخرى.  سائي  باب العنبر الن    عمَ  صابر م 

ضات, ث مع إحدى الممر   يتحدَّ  الط رقةفي  أمجدغرفته فوجد 

 ؟"أمجدفسار نحوه: "كيف الحال الآن يا دكتور 

: يننها تجاعيد حول العينزي   بابتسامة رائجة لا تُ  أمجدقال    

 "بخير. كيف حالك أنت؟"

 عمَ  صابر: "حالي أنا؟"الضحك    
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 أنت".. حالك بلى"   

 "بخير".   

 "دوماً ما حييتَ, إن شاء المولى".   

ب لأتفه "لماذا ينفلت زمامك بسرعة يا دكتور؟ أنتَ تتعصَّ    

 الأسباب".

 "!وهو يضحك: "أتفه الأسباب؟ أمجدسأل    

 . أتفه الأسباب".بلى"   

برأسه وقال: "لا عليك يا عَم  صابر. كل شيء  أمجدأومأ    

 على ما يرام".

 عمَ  صابر ودخل مكتب المدير دون أن يدق الباب,ال بتسمَ ا     

 ودخل مكتب الأطباء. أمجدأغلقه خلفه بقوة. فسار ثمَُّ 

 

هاني  أمام مكتب عمَ  صابر على المقعد الخشبي  الجلس    

ن نَ حْ ر  تَ مطر وسأل في حزم: "لماذا لم تقبل استقالته وَ  ا م 

 د عن حده هذا؟"ائ  فضوله الزَّ 

؟"نص  عن التَّ  هاني بغضب: "ألن تكفَّ  سأل     ت عليَّ

 قال العمَ  صابر: "كان يجب أن تقبل استقالته".   
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ن يده وقال: "أنا لا أدري ما  وضع    هاني ألبوم صور م 

ً شي عنَّا لا يدريأنَّه  لاً د أوَّ الذي يعرفه. أريد أن أتأكَّ   ".ئا

 "إن كان على علم بشيء لكان بدا عليه".   

 ".رُبَّمَا"   

خبط العمَ  صابر بيده على المكتب وقال: "كان يجب أن    

 نه".ا م  نَ يحَ ر  تُ 

في نهاية  أمجديرحل وف س حال, لاً... وعلى أي  أوَّ  دُ "أتأكَّ    

ن هذا. هو لا يُ هر, أنا متأك   الشَّ   العمل هُنا على أي   ب  ح  د م 

 حال".

 

فيما كان كاظم مشغول بترتيب أوراقه على المكتب, كان    

أعيته الحرارة وداهمت  حَتَّىفكير, همكاً بشدة في التَّ نمُ  أمجد

 فخرج إلى الحديقة. نةعيناه الإضاءة الواه  

ن إحدى الش   أمجدوقف     رات المُزهرة. يجقليلاً بالقرب م 

ً ويشعر وبدأ  وم.بالتعب, في حاجة ماسة إلى النَّ  كان مُرهَقا

 وقدماه لا تكادان تحملاه. تأثير المشروب يظهر على جفنيه.

جلس على ثمَُّ  في جيبي  بنطاله, اأنامله باردة وزرقاء, فطواه

تداعية إلى حد ما. أسند رأسه إلى الخلف, ة مُ أريكة خشبيَّ 
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ق بالسماء. وفجأة صَمَتَ كل ما حوله, وظلَّ  فت توقَّ  يحُد  

ضات ر   مفت أصوات المرقات, توقَّ ارات في الط  يَّ أصوات السَّ 

برفق بين أغصان  ياح وهي تمر  ت أصوات الر   ار, وتبقَّ وَّ الز  وَ 

ً  خيل,جر والنَّ الشَّ  ً  وَيسُْمَع دَوي ا ً هممُبْ  خَفيفاً صَمَتَ ثمَُّ  لًا.ومُت ص   ا

مْتُ الدَّ  , بقى الصَّ صوت أنفاس إلا لا يشقه في أذنيه وي 

ن  ,رُ ط  ياسمين تخرج وتولج إلى صدرها العَ  لا يدري كم م 

 حو,لكنه وجد راحته على هذا النَّ  على هذه الحالة, الوقت ظلَّ 

 ف في غرفة الكهرباء, فانتفضَ عوض العار   صرخ حَتَّى

ً على المقعد الخشبي   أمجد ة مختلفة تلك المرَّ  ت. كانفزعا

 ً في  انتابه شعور جديد وغريب, ابقةات السَّ عن المرَّ  تماما

 حَتَّىب بالكهرباء, صوت إنسان يتعذَّ  عَ م  عندما سَ  الوقت ذاته

فيها هذا  عَ م  ة الأولى التي سَ لم يفُزع هكذا في المرَّ أنَّه 

ةفي تلك  -لأول مرة -راخالص   أنَّه  اً جي  د فَ ر  . عَ المَصَحَّ

التي ة ياسمين هي وت غداً, لكن تلك المرَّ سيسمع هذا الصَّ 

ة. فنهض بزخم ودخل إلى وف تصرخهس قاصداً  المَصَحَّ

 ساء.عنبر الن   

ال والأطباء, لم ضات والعمَُّ شاغرة بالممر    الط رقةكانت    

ً إلى عنبر الن    ساء, كانت يشغل أحداً له بالاً, فدلف سريعا
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واء. عطيها الدَّ تُ ضات تجلس بجانب ياسمين ل  إحدى الممر   

ً  أمجدوقف  رير الذي يء عن السَّ الشَّ  ضبعيداً بع ,صامتا

رير على الفور أن السَّ  أمجدتجلس عليه ياسمين. لاحظ 

ن صغير, وعليه باقة باً, وبجانبه كومدينو حديدي  مُرتَّ   م 

ن الماء. دَّ ة بها القليل ج  افَ فَّ ة شَ زجاجيَّ  زُهْريَّةورود داخل ال اً م 

 دون قصد. فابتسمَ 

بعد  إليه فقالت يبتسم,أنَّه  هايلاحظت ياسمين بزاوية عين   

ن قبل؟"  أن تناولت دوائها: "ألم ترْ أحدهم يتناول دوائه م 

ابتسامة  اثان وعلى وجههتتركهما يتحدَّ ضة ل  خرجت الممر      

ها سعيدة بإخلاء الجو ضحكة, وكأنَّ  ترتقي إلىريد أن تُ 

 ين!للعاشقَ 

ني لم "لا. بل أنَّ ضة خرجت: أن الممر    دَ عندما تأكَّ  أمجدقال    

ن الورود". عأرْ ياسمينة تض  بجانبها باقة م 

 نظرت ياسمين إلى الباقة وصمتت.   

نها  بَ اقتر    رير, لكنها يجلس بجانبها على السَّ  حَتَّى أمجدم 

هشة: وعلى وجهه ملامح الدَّ  أمجدنهضت سريعاً, فسأل 

؟" ؟ ألا تريديني أن أجلس بجانبك   "ماذا بك 
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ني لا قالت ياسمين وهي تعُيد للسرير استوائه: "لا. بل أنَّ    

يَّةإلى منضدة  تأشارثمَُّ  رير".أريد أن يتسخ السَّ   حَديد 

وعلى وبجانبها مقعد وكومدينو صغير استخدمته كمقعد! 

ار الص    زُهْريَّةالمنضدة  ن الفخَُّ مؤلوفة المنظر بالنسبة  ني  يم 

نجلس على طاولة "تعال ل  وقالت وهي تبتسم: , أمجدإلى 

 الاستقبال".

فت  نظَّ  أنت  فعلتي هذا؟  أنت  : "وهو يضحك أمجدسأل    

 كل هذا؟" بت  ورتَّ 

ما هُ وابتسامة أبدت ثغرين كأنَّ  قالت ياسمين بحياء   

بيع : زهرتين, داعبتهما قطرات النَّدى فأينعتا عند مطلع الرَّ

 ".أنا... وحدي "بلى

 حاجبه الأيسرى فيما بقى الأيمن مكانه. أمجدفرفع    

 في دلال: "لقد افتقدتُ ذاك الوجه تضحكت ياسمين وقال   

 ".كثيراً 

حكة كثيراً".     "أنا أيضاً افتقدتُ تلك الض  

 ي؟"هذا الأمر سترحل عن"إذاً... ل     

 "ماذا؟"   

 ك"."أنت. قدَّمتَ استقالتُ    



 
345 

 فان المُبالغة على وجهسأل بملامح الدَّهشة والحيرة تتكلَّ    

: "كيف عرفت  السَّ  الشَّاب  ؟"بأمر استقالتي كندري 

ضة لا ضحكت وقالت: "لا تخف هكذا. لقد أخبرتني الممر      

 أكثر".

اب وقال: "لا الشَّ  الطَّبيبهدأت ملامح الحيرة عن وجه    

اً في هذه شيء يبقى س   ةرَّ  ".... على ما يبدوالمَصَحَّ

 "ستتركني".   

 "لا".   

 "بلى. ستتركني".   

. تعالي معي".    , أني لن أتركك   "أقسم لك 

ن أنفها. جلست على المقعد لثوان   تْ تَ مَ صَ     . زفرت الهواء م 

سألت: "أزلتَ ترغب في كوب شاي ثمَُّ  ,الحديدي  

 بالياسمين؟"

 "بلى".: أمجد بتسمَ ا     

 ".اللَّيلة"انتظرني    

؟"سأل في اهتمام: "بجانب شجرتُ      ك 

 ة وقالت: "لا. بجانب شجرتنا".رأسها برويَّ ب تأومأ   
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في تلك اللَّحظة دخل كاظم إلى العنبر برفقة أحد الأطباء    

ين. وأخبرا ياسمين أن جلسات الكهرباء سوف تبدأ النَّفسي  

ن الغد. الغريب في الأمر أن ياسمين لم تمُان ع, بل على  م 

العكس تماماً, تقبلَّت الخبر بمنتهى الاعتياديَّة. خرجا 

وتحدَّث مع ياسمين عن أمر  أمجدين. عاد النَّفسيَّ ين الطَّبيب

ل االجلسات الكهربائي  ة, لكنه الموضوع بسؤال  آثرت أن تبُد  

, ما هو الفرق بين الطَّبيب أي هاغريب, فسألت: "هل تعلم, 

 الأسَْوَدُ؟"وَالْمَوْتُ الأبَْيضَُ  الْمَوْتُ  ن...المُوتيَ

ً طويلاً  أمجدانتاب     : "هل فسألشعور لم يرُاوده منذ وقتا

 هذا اختبار؟"

 أجابت ياسمين: "شيء كهذا".   

 "لم أفهم. ما الذي ترمين إليه؟"   

رت ياسمين     : "ما هو الفرق بين المُوتينَ... مُجَدَّداً كرَّ

 الأبَْيضَُ والأسَْوَدُ؟"

ن الارتباك والحيرة وقال: "لا ضحكة ف   أمجدضحك     كاك م 

."  أدري. لم أدرس الل غة مثلك 

 قالت ياسمين: "مَن قال لا أدري فقد أفتى".   

 ين؟": "وما هو الفرق بين المُوتَ دأمجسأل    
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ً في عينيه وهي صامتةبعدما نظرت مليَّ  أجابت ياسمين    : ا

يَّ  ا الْمَوْتُ الأبَْيضَُ: فهَو زَوَالُ الْحَياَة  عَن  الكَائ ن  طَب يع  اً أي  "أمَّ

".سَ بَ ب   ي   اطة الْمَوْتُ الطَّب يع 

 : "وماذا عن الْمَوْتُ الأسَْوَدُ؟"أمجدفسأل    

ا الْمَوْتُ الأسَْوَدُ: فهَو     يَّة تامة: "أمَّ أجابت ياسمين بجد  

 زَوَالُ الْحَياَة  خَنْقاً".

 يه ياسمين وقال: "حسناً. لقد كنت  ما ترمي إل أمجد مَ ه  فَ    

نها وقال بصوتاً هامساً للغاية كأنَّ  قتربَ ا  ثمَُّ  على حق". ما هُ م 

 راضي. قتُ لَ خَنْقاً بالمياه". تاجرين هروين: "لقد قتُ لَ 

نه هي الأخرى وقالت بنبرة أكثر همساً     اقتربت ياسمين م 

ن صوته الهامس: "فعلا؟ً! هل أخبرَ  ك الفتاة تَ ساخرةً م 

قني أنا". الممحونة؟  جي  د. أنتَ صدَّقتَ فتاة بغي ولم تصُد  

 النَّداهةولم يدرْ ما يجب أن يقوله. فبادرت  أمجدغمغم    

 حَتَّى. الطَّبيب أي هاعند شجرتنا  اللَّيلةئلة: "انتظرني قا

ر    الذي أخفيته عنك". أخبرك الس  
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ب   اللَّيلُ, وَآناَئ ه.       النَّهَارُ, وَأطراف ه. شَهْر  وَءَالائَه.  ,الرَّ

وْحُ  - - -: اللَّيلةفات. شَهْر  آت, و  حَتَّىتزُهق فيها الرَّ

,الطَّبيبمَحَ الشَّاكون نحَْو رَ  المَمَات.  ترُى . يطُال بون بالدَوَاء 

يفةًَ, ترُى هل أينفع الدَّوَاءُ أمَام القضََاء   نهُم الحَشْدُ خ  . يفَ ر  م 

ي الْمَوْتُ  على  اللَّيلةحَسْرَة, وَالْحَسْرَة  نُ حْ . إ نَّمَا نَ الجُبنَاَء  يعُْد 

. نَّ أكَْثرََ النَّاس  لا يعَْلمَُونَ. فنَاَء  ه  وَلكَ  ُ غَال ب  عَلىَ أمَْر   وَاللََّّ

. ارتدى أكثر  أمجدبعدما حصل     امه البارد اليومي  على حمَّ

ن  قاصداً الشَّارع الخلفي   شَقَّتهملابسه أناقة. ونزل م 

بل ذهب إلى هُناك  ,اللَّيلةفي تلك  السَّيَّارة دْ ة. لم يقَُ حَّ صَ للمَ 

و لطيف   صافية على  للغاية. السَّماءُ  سيراً على الأقدام. الج 

تصف الشَّهر والقمر في بدر يبعث على الهدوء. إنَّه مُن نحو  

لا أحد في الط رقات سوى العاشقين. ضوء القمر  تمامه!

جواء هادئة يمتزج مع أضواء المصابيح في الشَّوارع. الأ

 بشري   طبيب  للغاية. إنَّها إحدى أفضل السَّاعات التي يمُكن ل  

إلى  أمجدفي طُرقات القاهرة. وصل  وحدهأن يقضيها 

ن  ...ة. الشَّارع مُظلمحَّ صَ الشَّارع الخلفي  للمَ  كعادته. نظر م 

يَّةال خلف القضبان . لا يوجد أحد. يبدو أن ياسمين لم حَديد 

بدأ يتسلَّق القضبان اً. كل شيء اعتياديَّ  تشرق بعد. بدا إليه
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ن فوق القضبان بسهولة ويسُر, لقد بهدوء, وأريحيَّ  ة. قفز م 

احترف هذا الأمر بالفعل. لا أحد بجانب شجيرة الياسمين. 

ن الحشائش  جلس بجانب الش جيرة مُمدَّداً رجليه على طبقة م 

ت دقيقة, ودقيقة أخرى, ودقيقة  التي التفت حولها. مرَّ

عَ   دَّ لا بُ صوت أقدام  تقترب.  أمجدأخرى. لا شيء. وفجأة سَم 

تَّى يستقبلها, لكنه وقف مُتصل  باً عندما حَ أنَّها ياسمين. نهض 

ن خلفه ولا  ن وجهه سوء تلك توَجَدَ  هاني مطر يقف م  بدو م 

جامدة,  منحوتة خشبيَّةكأنَّه  مة, بدا وجههالأجزاء المُتهج   

 ا فبدت كالجماد أصابته روحاً شاردة.هَ تُ اح  أتقنَ نَ 

ما مسمارين: "دكتور ومقلتيه ثابتتين كأنَّهُ  أمجدقال    

 هاني!"

 ؟"الطَّبيبهاني بنبرة الاتهام: "ماذا تفعل هُنا أي ها  سأله   

غرغرة كأنَّها  صَوْت ه  ف ي حَلْق ه   ترََدَّدَ ب حَشْرَجَة و أمجدأجاب    

 الموت: "لا أفعل شيئاً".

 "بل تفعل".   

ن إعياَءُ بنفس النَّبرة لكن امتز أمجدسأل     جت بشيئاً كثيراً م 

 ؟"الخوف: "ماذا أتى بك إلى هُنا في تلك السَّاعة
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هاني مطر ثلاث خطوات إلى الأمام حَتَّى أصبح خطى    

ً إلى  لْظة وفورانثمَُّ  ,بالضبط أمجدمُواجها كأنَّه  قال بغ 

ن فاهه ثمَُّ  الجُشَاءُ: "أنا مَن يسأل هُنا". زفر الهواء م 

ن  ماد م  رْ الرَّ  فوقوأتبع: "كنتُ أعلم أنَّك كالرياح تذَ 

 الن  يران".

 ؟"تتحدَّث أي  نيرانعن : "أمجدسأل    

راع  جَذبََ     لظة شديدتين وسحبهُ  أمجدهاني ذ   بعنف وغ 

ئيسي  ة للمَ  خلفه   ة, ولم ينتبه إلى حَّ صَ سيراً نحو البوابة الرَّ

رة. كان هاني مطر طويل كالعامود,  أمجدغمغمات  المُتكر  

خلفه كالنعجة التي  أمجدكالثور, يجذب  أسود كالفحم, قوي  

ئيسي  ة  كلاهُما شردت عن القطيع. حَتَّى وصلا إلى البوابة الرَّ

ة. كانت البوابة مفتوحة على مصرعايها. عادل حَّ صَ للمَ 

ن ذاك وهيمة في مكانهُ  جُلان م  المنظر, بل ما. لم يندهش الرَّ

ن  اوضعا وجهيهما في الأرض خجلاً مما يعُرض أمامهم م 

ً مثلأنَّهُ  أمجد فَ ر  . عَ هُراء هاني مطر, كانوا جميعاً  ما تماما

لْم بزيارته تلك, والجميع انتظره هذه  بشغف  اللَّيلةعلى ع 

يب  على  جَمْر. وله 
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, بكلتى يداه إلى داخل أمجد الطَّبيبهاني مطر,  دَفعََ    

ة ةة خارج كانت أضواء المصابيح قويَّ  .المَصَحَّ  , وكانالمَصَحَّ

دة  أمجدالكبيرة. فأخذ  الط رقةوء خافت في داخل الضَّ  ع 

 أمجدثواني حتى اعتادت عيناه على تلك الظ لمة. وما أن بدأ 

ل ما أدرك عيني  العمَ  صابر يدُرك مكانه ومَن حوله, أدرك أوَّ 

ن خلفه يقف الحاج أحمد الأعرج ليس  حمروان كالدم. وم 

هاني وقال  في ظهره. فاستدار إلى مُجَدَّداً  أمجدببعيد. دُف عَ 

ة أخرى سأكسر لك  إليه بغضب: "لا تلمسني. إن لمستني مرَّ

 ك".ايد

ة أخرى لكن في صدره. فدفعه     هاني مرَّ

ن عادل  دلفوبدأ يصرخ في الجميع.  أمجد نفعلَ ا      كل م 

ةهيمة إلى داخل و جار. تتطاير  , ل يشُاهداالمَصَحَّ الش  

بين الجميع. كلمات حادة كالرصاص  والأسئلة تهاماتالا

ن الأفواه  .عاَبمع رزاز الل   تخرج م 

 ."قاتل أنتَ "   

 "ما الذي جلبك إلى هُنا في تلك السَّاعَة؟"   

 "هذا ليس شأنك".   

 ."ساذج أنتَ "   
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ب وأنتَ "     ."مُغْتصَ 

 ."خائن وأنتَ "   

 ."وأنتَ شيطان"   

 ؟"النَّداهة"ماذا بينك وبين    

 "لا تنعتها بهذا الاسم".   

 أحمق". "أنتَ    

 "وأنتَ قاتل".   

ل إلى نغزات ولطمات. و  حبدأت المُشادات الكلاميَّة تت   

الجميع على شف الهاوية. قد ينفجر شجار عنيف في أي  

قربان لا أكثر, وقد سقط فجأة كأنَّه  أمجدإلى لحظة. بدا الأمر 

ن حوله  ., مسكينة تلك النَّعجةفالتفت السَّكاكين م 

كالمطرقة الثَّقيلة: "ما  هاني مطر بعنف وصوت قوي   سأل   

 ؟"اللَّيلةالذي جاء بك إلى هُنا 

بنبرة ليست أقل عُنفاً: "سأجيبك إن أجبتني أنتَ  أمجدقال    

 لاً".أوَّ 

فقة عادلة إلى    هاني مطر, فأشار إلى العمَ  صابر  بدت الصَّ

 قال: "حسناً. لعبة جيَّدة. سل".ثمَُّ  أن يصمت,
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وقد هدأت نبرته بعض الشَّيء: "إنَّها ليست  أمجدقال    

ةني سآتي إلى لعبة... كيف عرفت أنَّ   ليلا؟ً" المَصَحَّ

 هاني: "إن أجبتك, هل ستخبرني ما أريد؟" سأل   

 : "بلى".أمجدأجاب    

ضات أنَّك ستقابل هاني: "أخبرتني إحدى الممر    قال   

 رة".يبجانب الشَّج اللَّيلةالنَّداهية 

 ضة؟": "مَن هي تلك الممر   أمجدسأل    

سؤالي. ما الذي بينك وبين و يهاني: "لا. حان دور قال   

 النَّداهية؟"

 ".الاسم تنعتها بهذالا : "قلتُ إليك أمجدصرخ    

 هاني: "ما الذي بينك وبينها؟" صرخ   

 ا".هَ ب  : "أحُ  أمجدقال    

ن خلف ظهر  ضحك    . أمجدهاني مطر, وضحك العمَ  صابر م 

 ضة؟", وسأل: "مَن تلك الممر   أمجدعندها غضب 

. رانيا الثَّانية كهاني ذقنه بيده وقال: "إنَّها حبيبتُ  مسح   

, هل جميع حبيباتكُ ك كُثر على ما يبدو. إن حبيباتُ الواشي

 ".اليسُر هكذا؟ ماً على نحوئيفتحن لكَ رجليهن دا
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ر هو الآخر. عاد وصرخ هاني مط مُجَدَّداً  أمجدصرخ    

ة أ جار مرَّ . عادل وهيمة يقفان ثابتين. في الاشتعال خرىالش  

أ  ن بعيد لا أكثر. الحاج أحمد الأعرج يحُاول أن يهُد   جان م  يتفرَّ

بالأسئلة  أمجد. العمَ  صابر و هاني مطر يمُطران أمجد

ن . حالةشديد   والأخير يمُطرهما بالاتهامات. صخب    م 

مة. لا أحد منهم يسمع إلا صوته. حَتَّى صرخت ار  عَ الفوضى ال

ن آخر  النَّداهة  أمجدوا جميعاً. هرول ظلمة. فسكتالمُ  الط رقةم 

ن خلفه الجميع. باب عنبر الن    الط رقةإلى آخر  ساء مفتوح. وم 

. مُجَدَّداً نظر في العنبر. ياسمين ليست هُناك. صرخت ياسمين 

. هرع الصَّ  ن داخل غرفة الحجز الانفرادي   أمجدوت يصدر م 

نحو باب الغرفة الحديدي  السَّميك. حاول عبثاً أن يفتحه. لكنه 

فتاح. لم يعُطى. بدأ يفقد أعصابه. نادى  كان مُصداً. طلب الم 

 على ياسمين: "ياسمين. ياسمين".

 صوتها ضعيف.   

 خب حوله مرتفع.الصَّ    

ه    ياسمين: "ياسمين. اخبريني. ما  بالسؤال إلى أمجد توجَّ

ر    ؟"هو الس  
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ً ما لم يسمعه     جال  أمجدقالت ياسمين شيئا جي  داً بسبب الر  

 الذين يحولون بينه وبين سماع صوتها.

يا ياسمين.  : "أرجوك  مُجَدَّداً  أمجدسأل بالصراخ...    

ر    ؟"اخبريني. ما هو الس  

نها     سوى  أمجدقالت ياسمين نفس الجملة التي لم يمُي  ز م 

تصاب غث عن حادثة اأنَّها تتحدَّ  أمجد"رأس السَّنة". فأدرك 

جال خارج غرفة الحجز. وبدأوا أم   ها. لكن زاد صخب الر  

ر  ر   أمجديجذبوه بعيداً. فكرَّ  ؟"سؤاله: "ما هو الس  

جال كانوا    قد أبعدوا  قالت ياسمين نفس الجملة. لكن الر  

ةخارج  أمجدهاني مطر بطرد  عن الغرفة. قام أمجد . المَصَحَّ

ةبدخول  إليهوأمر عادل وهيمة ألا يسمحان  تحت أي   المَصَحَّ

أن عقده قد انتهى. وهدَّده  أمجد. وقال هاني مطر إلى ظرف

ن هُنا. ولا تعد أبداً. وإلا  بغلظة وغضب شديدين: "اذهب م 

 ك".قتلتُ 

. حضَّر حقيبة ملابسه. شَقَّتهرغم عنه إلى  أمجدذهب    

وضعها في سيَّارته. اتصل بعرُابي وأخبره أن يلُاقيه عند 

 .ثلاث ساعاتمنزل رحاب بعد 
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بسيَّارته أمام منزل  أمجدوصل وبالفعل, بعد ثلاث ساعات,    

ت ساعة  ن السَّيَّارة. ووقف ينتظر عُرابي. مرَّ لَ م  رحاب. ترََجَّ

ن الانتظار الحار. حاول فيه أن يتصل بعرُابي  أمجدا كاملة م 

ة لكن كان هاتف عُرابي مغلق. في الن    ن مرَّ دْ أكثر م  هاية لم يجَ 

دون عُرابي. طرق سبيل سوى الص عود إلى شقة رحاب  أمجد

بقوة. لم يجُاب كذلك. بدأ  مُجَدَّداً الباب. لم يجُاب. طرق  أمجد

. طرق الباب بقوة أكبر وظلَّ أمجدل إلى قلب الشَّك يتسلَّ 

ن  المُجاورة وأخبرته  الشَّقَّةيطرق حتى خرجت إليه سي  دة م 

أن سيَّارتة الإسعاف قامت بنقل مدام سعاد إلى المشفى 

ن قبل. نفس المشفى  أمجده قصد المشفى الذي . إنَّهالوطني   م 

حياة مدام  الذي نقُ لَ إليه راضي. وهو المشفى ذاته الذي أنقذ

 ليلة رأس السَّنة. في ع صمت بعد عملية الاغتصاب

الدَّرج بسرعة. دلف إلى سيَّارته وقادها نحو  أمجدنزل    

ئيسيَّة,  . ما أن وطأت قدمه بوابةالمشفى الوطني   المشفى الرَّ

ضات التي كانت تهرول نحو مريض اصطدم بإحدى الممر   

المريض آخر يبدو عليه التَّعب والإرهاق... والجنون. يصرخ 

يلة: "فتُنة. يا فتُنة. دعيني وشأني أي تها ة ح  لَّ ة وق  بعصبيَّ 

 بهذا أمجدم تن هذا الكابوس". لم يهالحقيرة. أخرجوني م  
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ضات ورجال الأمن. ر   مالم تْ بههتمَّ اكثيراً قدر ما  المريض

فة: "سي  دتي. هل موظَّ النحو الاستقبال. سأل  أمجدسار 

ة ساعات على أنَّها وصلت منذ أربع لا بدَُّ السَّي  دة سعاد هُنا؟ 

 أقل تقدير؟"

 سألت الموظفة: "مَن أنت؟"   

. كنتُ أتابع حالة السَّي  دة سعاد. إنَّها     "أنا طبيب بشري 

 مصابة بالسرطان... سرطان في المخ".

بعد أن فحصت جهاز  فة رأسها وقالتأومأت الموظَّ    

بلى. لقد وصلت سي  دة تدُعى : "كومبيوتر محمول أمامها

 اني".إنَّها في العناية المركَّزة في الطَّابق الثَّ سعاد. 

المصعد وآثر الص عود على الدَّرج. وأثناء  أمجدتجاهل    

جُ هرولته على الدَّرج رأى فتح الجحش وهو ينزل. مَ  لان رَّ الرَّ

ف فتح الجحش على  . أمجدبجانب بهضهما البعض. لم يتعرَّ

ية المرك زة, وجد إلى العنا أمجدعرفه. ما أن وصل  أمجدلكن 

ها. ويقف بجانبها رحاب جالسة على مقعد حديدي  تبكي أم  

 أمجد. أسرع عُرابي نحو ويده على كتفها يوُاسيها عُرابي

وأن طاقم التمريض  وأخبره أن السَّي  دة سعاد قضت نحبها

ن الفتاة  أمجد قتربَ . ا  نقلها إلى غرفة أخرى لت التي بلَّ م 
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خاميَّة. ما أن رأته رحاب قفزت نحو  الأرضيَّةوعها مُ دُ  الر 

ً  حضنه, ألقت بنفسها في صدره وزاد بكائها حسرة  .وألما

ن  غُصَّةتنهيدات وشهقات و ن عينيها الكثير م  روح. تنهمر م 

يق  عناتجة نَّ ال هاوع السَّاخنة, وحشرجة صوتمُ الد   ض 

وعها الحقيقة الكاملة, مُ التَّنف س, وضعها يرُثى له, وقد أبدت دُ 

حقيقة أن لا خير في حياة. ولا يجب أن تضُع ثقة في زمان. 

ن الود  لأن أمجدشيء ما غريب, دفع  يحتضنها بكثيراً م 

حمة , هو نفسه لا يدري ل مَ أقدم على هذا الفعل, في والرَّ

ن يريُ  حَتَّىو الن  هاية, ح ضميره, إدعى إلى نفسه أنَّه حضنها م 

, إلا أنَّ أمر الشَّفقة تلك كانت مُشابة بشيء آخر, باب الشَّفقة

ه لم يحتضن فتاة جامحة كتلك لأنَّ  رُبَّمَا هو نفسه لا يعرفه,

ن قبل؟ أَ  د إشفاق على فتاة يتيمة فقدت أم   مْ م  ها هو مُجَرَّ

ر كثيراً. وآثر أن يعيش لحظته على أنَّها لحظة ل   توها؟ لم يفُك  

ن تاريخ حياته. لم يفصلهما عن بعضهما البعض  مُقتطعة م 

مريض والأشخاص إلا يد عُرابي قائلاً: "لقد بدأ طاقم التَّ 

 ا عن بعضكما البعض!"بتعدْ يلتفتون إلينا. ا  

ن  أمجد بتعدَ ا      عنها بعض الشَّيء لكنه ظلَّ يمسكها م 

بين  مُجَدَّداً كتفيها, فيما كانت رحاب راغبة في الغوص 
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ترُيد  رُبَّمَا مْ أنَّها وجدت ملازها الآمن هُناك, أَ  رُبَّمَاأضلاعه, 

ن العزاء ن  وأ ,أن تستمد شيء م  ً ولو قليلاً م   ...ةالقوَّ شيئا

ن رجولته!  م 

 : "أين نقُلت؟"أمجدسأل    

: "لا     أجابت رحاب وهي تجلس على المقعد الحديدي 

فقط أنَّك تعرف أين تنُقل الـ... لا بدَُّ أدري. أرجوك ساعدنا. 

 بكُاءوضعت رأسها بين قدميها وشرعت في الثمَُّ  ساعدني",

ة أخرى.  مرَّ

ً أن يعرف عن  أمجدبحكم كونه طبيب. استطاع     سريعا

اً, أين مكان جثَّة يمَ س  ضات التي وجدته وَ طريق إحدى الممر   

السي  دة سعاد. كما أن ه استطاع أن يخُرج شهادة الوفاة 

ن مكتب  حة المُختص. ونقُلت الجثَّة إلى وتصريح الدَّفن م  الص  

 ءات الغسُل والدَّفن.محل إقامتها لإتمام إجرا

بعد حوالي خمس ساعات تقريباً, كانت الأمانة مُجهَّزة    

للوداع. لا أقارب. لا أصدقاء. فقط ديَّانة. وبالطبع على 

 رأسهم الخنزير فتحي الجحش. دُف نتَْ عند صلاة الظهر. دُف نتَْ 

وانفضَّ الأمر سريعاً. عادت رحاب إلى منزلها خالية. سريعاً. 

ق. شيء لم يكن. دلفت الفتاة  كأنَّ  .بكُاءلا  لا عزاء. لا سُراد 
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عتَْ صوت شَقَّتهإلى  ا. أغلقت الباب خلفها. وما استدارت سَم 

 أمجدوفتحت. دلف  تطرق خفيف على الباب. استدار

 بهدوء.

 "البقاء لله".   

 "بلى. لقد ق يل لي هذا".   

 الآن؟" "كيف حالك     

 "كحال الفاَق د ل روحه".   

 وعاً".مُ "كفى دُ    

 ؟"خبرني أن أكف  ى تُ تَّ ى؟ حَ ى؟ ومَن تبقَّ "كم تبقَّ    

, حُسنُ ى شبابُ "تبقَّ     , روحُ ك  ".ك   ك 

وع. دخلت إلى غرفة والدتها. أغلق مُ لم تجبه الفتاة إلا بالدُ    

الباب. دخل خلفها. لا أحد في الغرفة سواهما. ازدادت  أمجد

ً وع. اختلجت الأنفاس بالتنهيدات. ضوء الغرفة واهنالد مُ  . ا

ن ذراعها وأشار أمجدبدأ يسيل العرق على جبين  . أمسكها م 

ن الغرفة وهيإليها برأسه أن تتبَّ  نْ  عه. خرج م  خلفه. دخلا  م 

الون. أجلسها وجلس بجانبها. إنَّها مُغيَّبة  كلاهما غرفة الصَّ

 أترغبين في كوب ماء؟"قليلاً عن الواقع. سألها: "

د؟"    ن المفترض أن يسُاع   سألت: "هل م 
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 لا".... أجاب: "   

 "حسناً. أريد كوب ماء".   

كوب الماء. تناولته رحاب بيدها. وضعته  أمجدأحضر    

ها دون رشفة واحدة وسألت: "إن اعتبرنا أن اليوم هي أمام

نقطة فاصلة في حياتي. فهل سأعيش حياة أخرى كالتي 

ن قبل؟" شتها م   ع 

 : "لم أفهم".أمجدقال    

شتُ خمسة وعشرون عاماً, هل سأعيش     "أقصد... لقد ع 

 ؟"اماً آخرونخمسة وعشرون ع

 أكثر". رُبَّمَا. وَ رُبَّمَا: "أمجدأجاب    

باع مدين    الخامسة  يكرهون أن أتم   تيقالت: "إن ض 

باع ق للض  سألت: "هل تحُق   ثمَُّ  والعشرون دون زواج",

 جني؟"تهم؟ هل تتزوَّ أمنيَّ 

 في حاجة إلى الخلود إلى النَّوم". أنت  : "أمجدأجاب    

ن شأنه أن يفُيد؟"     سألت: "هل هذا م 

 : "بلى".أمجدأجاب    

سقطت على الأريكة ثمَُّ  "حسناً. لن أخلد إلى النَّوم".   

 .دأت عينيها تتحاملان على الإرهاق والتَّعبوب أمجدبجانب 
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. حملها بهدوء. بعيداً  حَتَّى ذهبت في النَّوم أمجد نتظرَ ا     

ن   الشَّقَّةكانت مُرهَقة وشائكة. وضعها في سريرها. خرج م 

 وأغلق الباب خلفه.

مارة. وملامح     كان عُرابي في انتظاره أمام مدخل الع 

رتُ؟"أمجدالضَّجر تحتل وجهه. سأل   : "هل تأخَّ

ة  الشَّقَّةأجاب عُرابي: "لم أصعد إلى تلك     أبداً, سوى مرَّ

 واحدة. هل رحاب بخير؟"

ن أنفه, أمجدزفر     تَ ثمَُّ  الهواء م  ين وقال: أومأ برأسه مرَّ

 "بلى".

بهدوء. لا يدري أين  أمجد نطلقَ هما إلى السَّيَّارة. ا  دلف كلا   

يذهب. وعُرابي بطبيعة الحال لا يدري. بعد دقائق, بدأ يشعر 

جْهَة. آثر عُرابي  أمجدعُرابي أن  يقود السَّيَّارة دون و 

ذراع صغيرة مُثبَّتة  أمجدالصَّمت. الجو حاراً إلى حد ما. أدار 

جاج. تسلل الهواء إلى الدَّ   أمجداخل. خرج في الباب, فنزل الز 

ريق المفتوح. كُلما زادت الس رعة, زاد بالسيَّارة إلى الطَّ 

اسة دوَّ  أمجداخل. وقبل أن يدعس اندفاع الهواء إلى الدَّ 

 : "إلى أين تذهب؟"البنزين أكثر, سأل عُرابي
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ي بجانبه, فأوقف السَّيَّارة في قارعة أن عُراب أمجدأدرك    

 الطَّريق.

ر عُرابي الس ؤال: "إلى أن تأخذني؟"     كرَّ

 كتفيه إلى أعلى وقال: "لا أدري". أمجدجذب    

سأل عُرابي: "لماذا اتصلتَ بي وأخبرتني أن أنتظرك عند    

 منزل رحاب؟ هل كنتَ تعلم بما سيحدث للسي  دة سعاد؟"

لقد أردتُ أن تصعد معي إليها حَتَّى نسألها  لا.لا  "ماذا؟ لا.   

 عن أمراً ما".

 سأل عُرابي: "أي  أمر؟"   

ة: "لقد انتهى عقدي في أمجدأجاب     . طردني هاني المَصَحَّ

 مطر".

ن الفزع: "لماذا؟! هل أخبرته عن     ً م  سأل عُراب بشيئا

 راضي؟" الطَّبيبموت 

وجهه بكلتى يداه وقال: "لا. لكن حدث أمراً  أمجدمسح    

 ً ن ذلك أكثر غموضا  ".م 

 سأل عُرابي: "وما دخلي في هذا الغموض؟"   

نظرة ناكصة وقال: "لا دخل لك. لكني لم  أمجدنظر إليه    

ً آخراً أثق فيه إلا أنت". أدار السَّيَّارة ثمَُّ  أجد أي  شخصا
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ن  وانطلق بها عائداً إلى داخل المدينة. بعد نصف ساعة م 

ن السَّيَّارة. كانت  لَ عُرابي م  القيادة. وصلا إلى الكابرية. ترََجَّ

أن يدخل إلى الكابرية. ودَّعَ  أمجدأمسيلة صاخبة. لم يشأ 

ل دوائره في شوارع المدينة   - - -عُرابي وانطلق ل يكُم 

عَ وفجأة ر, ووجد نفسه في الشَّارع آذان الفج أمجد, سَم 

ة. لا يدري ما الذي جاء به إلى هُنا. ولا يدري حَّ صَ الخلفي  للمَ 

ت السَّاعات السَّابقة هكذا دون وعي نه بذلك كيف مرَّ . حَتَّى م 

أنَّه وجد نفسه يقف في مُنتصف الشَّارع. أين السَّيَّارة؟ لا 

ن خلف القضبان السيَّار يَّةة. نظر م  ياسمين؟ لا . أين حَديد 

يَّةبمحاذاة القضبان ال أمجدسار  ياسمين. . غبَّرَ العفُار حَديد 

. ذائه الجلدي  قطع شارع. وشارع آخر. ضاحية كاملة.  ح 

وضاحية أخرى. خيط نور ضعيف بدأ يظهر على وجه 

استدار وأخذ يعُاود أدراجه. يسير عكس عقارب الأرض. 

ة. بالضبط كما حَّ صَ السَّاعة. وصل إلى الشَّارع الخلفي  للمَ 

ر. سوى شيئاً صغيراً تافهاً, إنَّها ييتركه. لم يطرأ عليه أي  تغْ 

عتَْ تلك السَّاعات؟ لا  السَّاعة السَّابعة. آذان المغرب. أين اقتطُ 

ن الاضطراب. أكمل سيراً.  يدري. بدأ يشعر بالارتباك. قليل م 

مارة. حقيبة ملابسه داخل  وصل إلى شقَّته. السَّيَّارة أمام الع 
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بلون. الهاتف يصرخ االسَّيَّارة. هاتفه المحمول على الطَّ 

جوعاً. البطارية شبه فارغة. دلف إلى السَّيَّارة. قادها حَتَّى 

نها. صعد الدَّرج. طرق الباب.  لَ م  وصل إلى منزل رحاب. ترََجَّ

اً. رحاب ترتدي قميص نومها رَّ ة. دخل س  فتُ حَ له بعد مُدَّ 

اف, وتسأل في ريبة: "ماذا؟ هل أصبحت عيناك الشَّفَّ 

 بصرك". غض؟ وقحتان الآن

الون. جلسا. ارتشفا القهوة. بكت رحاب     دلفا إلى الصَّ

عَ لها  صمتا  كثيراً. تبادلا النَّظرات طويلاً. أمجدكثيراً. سَم 

ك ياسمين عن حادثة فجأة: "هل أخبرتُ  أمجدقليلاً. سأل 

 ها؟"اغتصاب أم  

 سألت رحاب: "تلك التي شاهدتها في ليلة رأس السَّنة؟"   

 بالإيجاب وأومأ رأسه على مهل. أمجدأجاب    

ت رأسها يميناً ويساراً.     أجابت رحاب بالنفي وهزَّ

أن الحادثة وقعت في ليلة رأس  : "كيف عرفت  أمجدسأل    

 السَّنة؟"

 "سمعتُ ما ق يل".   

قابه يوماً ما".أمجدقال      : "أتمنى أن يأخذ المُجرم ع 
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نت رحاب على كلامه    "سوف يظُهرهم الله  قالت:ثمَُّ  أمَّ

 يوماً ما".

 ؟"هُموسأل: "ما الذي تقصدين بـ إلى ما قالته  أمجدانتبه    

قالت: "لم أقصد شيء. أنا ثمَُّ  تلجلجت رحاب. فكَّرت قليلاً    

ابتسمت ابتسامة ثمَُّ  ث في مُجمل الأمر... لا أكثر".أتحدَّ 

 صفراء. حاولت أن تخُفي خلفها غامضاً.

ن قبل أن هاني مطر قد : أمجدسأل     "هل أخبرتك  ياسمين م 

ها ليلة رأس السَّنة؟ برفقة أبيها. لم يكْ أبيها أم   اغتصبَ 

م على مدام ع صمت؟"وحده مَن   تهجَّ

 سألت رحاب: "هل ياسمين أخبرتك بهذا؟"   

م كانوا ثلاثة. وأخبرتني هُ : "بلى. أخبرتني أنَّ أمجدأجاب    

يحُالفني الحظ كثيراً. لم أعرف أساميهم جميعاً. لكن لم 

 الثَّالث".

ن الهزيمة: "إن أخبرتُ     ك... هل قالت رحاب في شيء م 

 ستطُاردهم؟"

ن الغضب: "هل  أمجدسأل     ب بكثيراً م  في اهتمام مُشاوَّ

 تعرفي الحقيقة؟"

ً  أومأ رحاب برأسها     .خوفا
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مما يسمعه وقال في قيظ: "اخبريني كل ما  أمجدانزعج    

 فيه".تعر

نه وعداً كاذباً بأنَّه لن يطُاردهم بدأت تروي     بعد أن أخذت م 

ي. لقد أخبرها بحذر: "ما أعرفه قد وصل إليَّ عن طريق أم  

. جائت عليه فترة وكان على , في ليلة سُكْرهاني مطر بهذا

لاقة بأم   ي... لا أدري لماذا أخبرك بهذا, لكن... أخبرها يوماً ع 

يكْ الوحيد الذي اغتصب مدام ع صمت  أن محمود العربي لم

وع في مُ قليلاً وتغرغرت الد   تْ تَ مَ صَ ثمَُّ  ن".أمام ياسمي

 عينيها.

 في حزم: "اكملي". أمجدقال    

الأثنين على  ا"كان رهاناً. كانوا ثلاث أصدقاء. تراهن   

الإيقاع بأستاذ محمود العربي. وجائت ليلة رأس السَّنة. ليلة 

يال, كانت برداً سقيعاً. شتاءً على عكس جميع تلك اللَّ  .مَلْعوُنةَ

 اللَّيلةقضوا جميعاً  اتفقا فيها على الإيقاع بالفريسة. غاضباً.

د  في منزل أستاذ محمود العربي. كانت ياسمين حينها مُجَرَّ

تناول محمود العربي الخمر بكثرة, وا أنَّها نائمة. طفلة. ظنَّ 

جُ وكانت مُستصاغة. فقد رشده  لان أنَّه سيفقد تماماً. ظنَّا الرَّ

الوعي. لكنه ساعدهما على إتيان زوجته. كانت مدام ع صمت 
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ضت  فائرة ثائرة الجسد. كالمرجل كما قال هاني مطر. تعرَّ

. وقد كانت   "–لاغتصاب جماعي 

 : "مَن هو الثَّالث؟"أمجدقاطعها    

 "ألا تعرف؟"   

ر      الثَّالث؟"السؤال بغضب: "مَن هو  أمجدكرَّ

 ف".أجابت رحاب: " عوض العار     

تَ لثوان  مَ تبلَّدت ملامح وجهه. فغر فاه بعض الشَّيء. صَ    

ً كأنَّه يتذكَّر أمراً أو يتدارك موقف . لا يعُلم ما الذي دار في ا

لم يدر شيء على الإطلاق! لكن الش عور في حد  رُبَّمَالته. مُخي   

ً ساذجاً,ذاته كان ش ع بمقدار متَّ كيف ل شخص  يت عوراً أحمقا

ن اليوم الأول؟! أمجدذكاء عالي مثل   ألا يدُرك هذا م 

وهو يضرب بقبضة يده على ذراع الأريكة:  أمجدسأل    

ن قبل؟"  "لماذا لم تخُبريني بهذا م 

زفرت رحاب الهواء إلى خارج صدرها كأنَّها تطرد شيطاناً    

ً على صدرها فت.ثمَُّ  جاثما رتُ ماذا  قالت: "لقد خ  ولقد ح 

 أفعل".

ن ماذا؟" : "خفت  أمجدسأل      م 
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ن شيء.    فتُ أن يصُيبك أذى. قد يقتلوك.  بل "لم أخف م  خ 

 أنتَ لا تفهم".

ن المارقين".هُ "بلى. أفهم. أفهم أنَّ      م قتلة وعُصبة م 

 قلتُ لك أنَّك لا تفهم".   

 وهو ينهض بزخم شديد: "أفهم ماذا؟" أمجدسأل    

ضعت رأسها بين يداها ثمَُّ  ".كَ ب  ح  ني أُ لت بصراخ : "أنَّ قا   

وقالت في انكسار ونبرة صوتها هزيلة كأنفاسها: "قلتُ لك 

 أنَّك لا تفهم".

ف في منتصف توقَّ ثمَُّ  وهَمَّ بالرحيل, أمجداستدار عنها    

الة وعاد إليها بسؤال: "لقد ذكر هاني مطر أن ياسمين  الصَّ

فترة. هل تعرفين أين تسكن خالتها؟ وما عاشت مع خالتها 

 ا؟"هَ مُ هو اسْ 

 ا؟! أنا لا أدري أين تسكن. لكني أظن  هَ مُ أجابت رحاب: "اسْ    

 تْ تَ مَ صَ ثمَُّ  ... لا أتذكَّر جي  داً".هناء رُبَّمَاا... هَناَ أو هَ مُ أن اسْ 

 يعرف". قليلاً وأتبعت: "لكني أعرف مَنْ 

 ؟": "مَنْ أمجدسأل    

 "كاظم".   

 "كاظم؟!"   
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 "بلى".   

ن الشَّقَّة. دلف إلى السَّيَّارة. قادها قاصداً  أمجدنزل     م 

أعياه السَّهر. تناول  رُبَّمَاقاً للغاية. جسده يؤُلمه. شقَّته. مُرهَ 

. التقط هاتفه المحمول.  ن على المقعد الخلفي  حقيبة ملابسه م 

يَّته نحب ها. صعد إلى شقَّته. أنار لقد فصل الهاتف. قضت بطَّار 

امه  المصابيح. أوصل الهاتف بالشاحن. حصل على حمَّ

ام أكثر إرهَ  ن الحمَّ ن على البارد. خرج م  اقاً. التقط الهاتف م 

عَ ثمَُّ  الشَّاحن. فتحه واتصل بكاظم. ارتمى على السَّرير. سُم 

ً في الهاتف. وضع صوت كاظم جهوريَّ  الهاتف على  أمجدا

 "...أذنه وقال: "مرحباً. كاظم أريد أن أسأل عن أمراً 

؟ أحاول الاتصال صرخ فيه كاظم: "أي  أمر؟ هل أنتَ غبي     

بك منذ البارحة. أين كنتَ؟ ما الذي حدث بينك وبين هاني 

جُ  ً إلى هذا مطر؟ ما الذي فعلته حَتَّى يمسي الرَّ ل غاضبا

 الحد؟"

 ؟"اللَّيلةأن أراك  : "هل يمكننيأمجدسأل    

ها الخامسة بعد الفجر "يبدو فعلاً أنَّك فقدتَ عقلك تماماً. إنَّ    

 ".الطَّبيبأيَّها 
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وهو مستلق على السَّرير نحو نافذة مفتوحة  أمجدنظر    

دَّ  نها, فسأل: ة سنتيمترات, بدأ يتسلَّ ع  ل الخيط الأول للصباح م 

غاية الخطورة. إنَّه "إذاً... متى يمُكنني أن أراك؟ الأمر في 

 أمر حياة أو موت".

 ب مع هاني مطر هو أمر حياة أو موت".ع  قال كاظم: "اللَّ    

 : "هل تعرف؟"أمجدسأل    

 "أعرف ماذا؟"   

راضي, والأستاذ محمود  الطَّبيب"تعرف مَن الذي قتل    

 العربي, ومدام ع صمت وما خفي كان أعظم".

ث.  أدري عن ماذا تتحدَّ قال كاظم بنبرة الغضب: "أنا لا   

نْ  أ م   روعك قليلاً, واروي لي ما حدث بالضبط". هد  

 عليَّ بعد انتهاء عملك؟" : "هل يمكنك أن تمر  أمجدسأل    

 "بالطبع. أين أراك؟"   

قال: "سأخبرك فيما بعد. لكن يجب ألا ثمَُّ  قليلاً  أمجدفكَّر    

دني بذلك".يعرف هاني مطر أننا تحدَّ   ثنا. ع 

 "حسناً. لن يعرف".   

غاص في النَّوم ثمَُّ  الهاتف. أوصله بالشاحن. أمجدأغلق    

ً حُسام السَّهرأرْهقهَُ  سريعاً. كان قد لذلك  منهوك القوى, .ا



 
373 

ن النَّ  وم العميق. لم ترُاوده كوابيس. قضى عشرة ساعات م 

ً في تم أمجدستيقظَ ا   . اما الثَّال ثة عصراً. جسده مُقتولاً تعبا

نح بين اليمين واليسار  سار ام. يترَّ يتخبَّط طريقه إلى الحمَّ

راسة  صدر علىمُتدل  ية  معدنيَّةلادة كأنَّه ق   إحدى كلاب الح 

ً طَعاَملم يذَقُْ  اللَّيليَّة. مُدَّةً. كما أن خلايا مُخه بدأت  منذ ا

ع نصف  تشتاق الفودكا. لا طعام في الشَّقَّة. فقط الماء. تجرَّ

زجاجة مياه. كانت معدته خاوية. صرخت المياه داخل معدته 

م القريبة.  الخاوية. بدَّل ملابسه. نزل قاصداً أحد المطاع 

تناول فطوره غذاءً. احتسى فنجان قهوة. وفنجان آخر. 

خيصة. لا أخ بار وفنجان آخر. تصَّفح الجريدة المحلي  ة الرَّ

رسان وحفلات عيد ميلاد. مهمَّ  ة. جميعها مُباركات وتهان  لع 

الجو حار بعض الشَّيء. ورق الجريدة ساخن إلى حد ما. 

ن خلال الباب  ورائحة الأوباش ثقيلة, يدخلون ويخرجون م 

ل المطعم  . صوت  مُزعج. ازدادت الحرارة. فجأة تحوَّ جاجي  الز 

اعة يده. إنَّها السَّابعة إلى وَرْشة ل ناَفخ الكير. نظر في س

للمُقابلة  د  ع  تَ سْ رَّ الوقت كالسيف. لا بدَُّ أن كاظم يَ والن  صف. مَ 

ر  ثمَُّ  يقُل  ب في هاتفه المحمول, أمجد أخذ الآن. ضغط على ز 

 الاتصال.
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 )جار  الاتصال بكاظم...(

 رنَّ مُجَدَّداً. - - -رنَّ مُجَدَّداً  - - -رنَّ الهاتف    

 رد...( )لا يوجد

ة أخرى. أمجدضغط     ر  الاتصال مرَّ  على ز 

 )جار  الاتصال بكاظم...(

ً  أجاب كاظم    . سوف أعُاود الاتصال بك أمجد: "ألو. سريعا

 بحركة خاطفة, مثل لص  أغلق الهاتف ثمَُّ  بعد قليل. سلام".

 , على الأرجح أنَّه تعلَّمها في أروقة الكابرية.مُخْتلَ س  

. وضع الهاتف على الطَّاولة أمامه. جائه النَّادل أمجدتحيَّر    

ة سابعة. حمل النَّادل فنجان القهوة الفارغ وقال في هدوء  مرَّ

 وتبس م: "هل أحُضرُ لك فنجاناً آخرا؟ً"

ن فضلك". أمجدأومأ     عاد الأوباش في الد خول  رأسه: "م 

جاجي  وهو يفُتح  ن المطعم. صوت الباب الز  والخروج م 

هَ  ً مُزعجاً. وللحظة: كَر  ن صوتا  أمجدويغُلق... آه, ياله م 

حقيقة وجوده... وجوده هُنا. في تلك السَّاعة. بين هؤلاء 

 الأوباش. ل سبب  ما, هو ذاته لم يعرفه.

ا    حكات والمُنافقات تصدح أصوات الفناجين والضَّ

فجأة.  أمجدوالواشيات في رأسه. ماذا؟َ! الواشيات؟ انتبه 
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ً هامساً: "رانيا الواشي".  عتدلَ ا   في جلسته. وقال بصوتا

ر في الأمر. ضة اللَّطيفة ما الذي جعل تلك الممر    ..وبدأ يفُك  

ن أجل سبباً ما. ..تفعل ما فعلته. ا أنَّ  ..بالتأكيد م  هاني مطر  إمَّ

ا أنَّها فقط نيران الغيرة. ذاك  ...أمجدفها بمراقبة كلَّ  وإمَّ

الش عور الحارق. التَّعل ق الشَّديد بشخص الحبيب، والقلق 

شية مَيْله  كه في حُب  ه.إلى الدَّائ م خ  تلك  شخص  آخر قد يشَُار 

نَّا, فتدفعه إلى الجنون, أو  الفكرة التي تسُيطر على المرء م 

 ؟أمجدعشق هل رانيا الواشي ت إلى الخيانة.

 جبينه بيده اليمنى. وفجأة رنَّ هاتفه. أمجدفرك    

 )كاظم يتصل بك...(

د: "مرحباً كاظم. هل انتهيتَ؟" أمجدضغط     ر  الرَّ  على ز 

 "بلى. أين سنتقابل؟"   

 ، هل تعرفه؟"اً غبيَّ  ليس ابني"أنا في مطعم يدُعى ،   

يبة ظم برُهة. ضحككا تَ مَ صَ     ن الر   قال: "أنا ثمَُّ  بشيء م 

أعرف كل مطعم في هذه المدينة. لقد قمتُ بزيارتهم جميعاً. 

ة الأولى التي أسمع فيها عن مطعم بهذا الاسْ  م هذه هي المرَّ

 !"الغبي  
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"إنَّه مطعم كبير. كيف لا تعرفه. يرتاده الأوباش بكثرة.    

كن فيه. بعد هيَّا يا رجل. إنَّه في نفس الشَّارع الذي أس

مارتي بضاحيتين ً  ع   ".تقريبا

لكن أنا أعرف شقَّتك. سأحاول "أقسم لك أني لا أعرفه.    

ن هُناك".  الذَّهاب إليها, وسأتصل بك م 

عاود كاظم الاتصال بعدها بقليل: "أنا أمام  - - -أغلقا    

مار .. حسناً. لقد ة. سأتخطاها بضاحيتين. وسوف أكـ.الع 

نه أضواء حمراء كالدماء. أليس رأيتُ المطعم.  تنبعث م 

 كذلك؟"

 "بلى. هيَّا, ادلف بسرعة".   

. أصدر الباب صوته الحقير.     جاجي  دفع كاظم الباب الز 

الجو حار في الدَّخل كالموقد. نظر كاظم يميناً ويساراً, ها هو 

يجلس في أبعد ركن في المطعم, وأكثرهم عتمة. سار  أمجد

دة. وصل إليه. لم يقف  بخطى أمجدكاظم نحو  حَتَّى  أمجدمُترد  

يستقبله. جلس كاظم. وما أن فتح فاه ل يتحدَّث, قاطعه النَّادل: 

 "مساء الخير سي  دي. كيف أخدمك؟"

أجاب كاظم: "شطيرتين لحم مفروم, وعُلبتين بطاطس,    

بوات الكاتشب". ن ع   والكثير م 
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ن النَّادل الطَّلبات وذهب.     دَوَّ

 راضي؟" الطَّبيب: "هل تعرف مَن الذي قتل مجدأسأل    

 "ماذا تقصد بقتل؟"   

 "لقد قتُ لَ راضي. على يد هاني مطر".   

ن     ضحك كاظم وبدا بقايا الط عام بين أسنانه, وطبقات م 

جُ صفرار تغُطي المينا: "أنتَ تتَّ الا ل الآن؟ أنتَ تلومه هم الرَّ

ن  ةعلى طردك م  ه برمته كالخنزير. جسد!" وضحك المَصَحَّ

ه وصفحة عُنقه.  تلك وهو يضحك. تهتز   يهتز   اللَّحمةُ بين حَنكَ 

 بدا أخرقاً للغاية.

 وضع النَّادل الطَّلبات أمامهما.   

شطيرة على طبق أمام كاظم وعُلبة بطاطس. ومثلها أمام    

 .أمجد

 بعد أن رحل النَّادل: "أنا لستُ جوعان". أمجدقال    

ن أمام     ووضعها أمامه وقال:  أمجدجذب كاظم الأطباق م 

ن الأساس". وبدأ يمضغ  "أنا لم أطلب هذا الطَّعاَم لك م 

 .المُدبرُ بعد سَفرَُ الحج كالفرس

 ؟"نحبه ابنك قضى: "كيف أمجدسأل    
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ف الطَّعاَم في حلق كاظم. أعاد الشَّطيرة إلى مكانها. توقَّ    

ت وجنتيه غَضَباً: "كيف قضى سأل وقد أحَْمَى  لغُْدَهُ واحْمَرَّ

 ابني نحبه".

 : "كيف قضيتَ أنتَ نحبكَ؟"أمجدسأل    

م: "كيف ار  سأل كاظم وبدت عليه ملامح الغضب العَ    

 سينتهي هذا الحوار؟"

 ا بدأناه".مَّ "بشكل أفضل م     

تناول كاظم الشَّطيرة مُجدَّداً. قضم قضمة كبيرة. وأخذ    

ً كالرياح في ليلة يمضغ بغ ضب, وهو يزفر الهواء عنيفا

 .مَلْعوُنةَشتاء 

ن يد كاظم عنوة وقال في  أمجد نتفضَ ا      وجذب الشَّطيرة م 

 غضب: "هذا لن يعُيد لك ابنك".

ن المطعم وهو صامتاً.     نهض كاظم بزخم. وخرج م 

ن جيبه. وضعه بجانب الشَّطيرتين.  أمجدأخرج     المال م 

 نتظرْ لحظة".وخرج خلفه مُسرعاً: "كاظم. كاظم. ا  

 وسار عنه. أمجدصوت لم يهتم كاظم إلى    
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ن الخلف,  أمجدهرول     ن كتفه م  خلف كاظم وأمسكه م 

: الغضب في حَميَّةُ  في وجهه وقال أمجدفاستدار كاظم ولكََمَ 

 عين؟"لَّ ال أيَّها"كيف عرفتَ بأمر ابني 

ن أنفه: "أرجوك. ساعدني. لا  أمجد عتدلَ ا      ماء تسيل م  والد  

 تتركني".

ن بين تذك ر كاظم:     ابنه الصَّغير عندما كان يجذبه الأطباء م 

لا تتركني يا  .ذراعيه وصَدَحَ صوت ابنه في أذنيه: "أبي

ن خوف  أو رهبة  أو  أبي. لا تتركني".  مَارُبَّ انتابته رجفة م 

ن اضطراب. فسقط كاظم على الأسفلت في قارعة الطَّ  ريق, م 

, مُ يصرخ كالمجنون. ويبكي دُ  ً حارة مثل دماء الأورطي  وعا

دَّة الص راخ. ن ش   حَتَّى فقد وعيه م 

استفاق ذكر الفيل ل يجد نفسه مُمدَّداً على أريكة مُريحة في    

الحائط. إنَّها . نظر في السَّاعة التي تدلَّت على أمجدشقَّة 

ً على الواحدة بعد مُنتصف اللَّيل. نهض بزخم ا   نتصبَ جالسا

ن المطبخ: "الحمدُ  أمجدانتبهَ إلى صوت ثمَُّ  الأريكة. قادماً م 

جذب مقعد وجلس ثمَُّ  لله على سلامتك. كيف حالك الآن؟"

 أمامه.

 سأل كاظم: "ماذا ترُيد؟ وما الذي أفعله هُنا؟"   
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د حالة إغماء خفيفة, بسبب . أنطمئنَّ "ا      تَ بخير. إنَّها مُجَرَّ

 إرهاق العمل لا أكثر".

ر كاظم سؤاله: "ماذا ترُيد؟"     كرَّ

 "مُساعدتك".   

ق تلك التَّافاهات. قال كاظم عندما كان ينهض: "أنا لا أصد      

جُ  ن ثلاث هل تخُبرني أن الرَّ ل الذي أعمل معه منذ أكثر م 

ن سنوات, هو في الحقيقة  قاتل؟! بل وتخُبرني أنَّه قتَلََ أكثر م 

ة؟! أظن    ك على خطأ".مرَّ

زانة: "أقسم لك بأن بنبرة الج أمجدقال     يَّة والرَّ ما أخبرك د  

 ".ولا هوادة أو لبس  فيه خبرك به صحيحأبه وما س

لاً... هل حقيقي أن هاني مطر قال كاظم: "اخبرني أوَّ    

 ياسمين؟"أمسك بك وأنتَ تضُاجع 

 : "هل هذا ما أخبرك به؟"أمجدسأل    

 "بلى".   

 : "وأنتَ.. هل صدَّقتَ ما قاله؟"أمجدسأل    

ر في الأمر,مَ صَ     قال: "في ثمَُّ  تَ كاظم للحظات. بدا أنَّه يفُك  

 الحقيقة لم أفعل".
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: "يمكنك أن تسأل الحاج أحمد الأعرج أو عاملي  أمجدقال    

 الأمن إن أردتَ".

أخرج ثمَُّ  قال كاظم: "هذا ما أنوي أن أفعله بالضبط".   

ن جيب بنطاله وأشعل سيجارة. نفخ عُلبة سجائر محلي    ة م 

د أن هاني مطر هو مَن مُتأك    سأل: "هل أنتَ ثمَُّ  النَّفسُ الأول

 راضي؟" قتل

 بقوة ودون رجفة واحدة: "بلى". أمجدأجاب    

 سأل كاظم: "كيف عرفتَ؟"   

ن هذا".     "لا وقت لذلك الآن. هُناك ما هو أكبر م 

ن القتل؟"     "أكبر م 

"الأمر منوط بإنقاظ حياة ياسمين. وحياتك. وحياتي.    

 وحياة جميع مَن يعرفون".

 سأل كاظم بنبرة الحيرة: "يعرفون ماذا؟"   

 اً".فسي   "أن هاني مطر مريضاً نَ    

 صَمْت  

أن الأستاذ محمود العربي  : "لقد أخُب رتَ أمجد أتبعَ    

غتصبَ زوجته أمام ابنته ياسمين في ليلة رأس السَّنة, ا  

 أليس كذلك؟"
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 "بلى. وهو ما حدث بالفعل".   

"نعم نعم. أعرف. وقد حدث بالفعل. لكنها نصف    

 الحقيقة".

 "وما الن  صف الثَّاني؟"   

"لم يكن محمود العربي هو الوحيد الذي قام بذلك. لقد    

 ركه اثنين آخرين".شا

 "أرجوك لا تخُبرني أن هاني مطر أحدهما".   

 ف"."هاني مطر وعوض العار     

 صَمْت  

 : "هل ستساعدني؟"أمجدأتبع    

 قال كاظم وعلى وجهه ملامح الصَّدمة: "أساعد؟! كيف؟"   

"لقد قضت ياسمين سنتين عند خالتها. أريد أن أعرف أين    

 تسكن خالتها تلك؟"

كاظم: "إن كان ما تقوله صحيحاً... فكيف لم يعُرف سأل    

هذا الأمر؟ لقد دخلت مدام ع صمت المشفى الوطني  في نفس 

تَ كاظم كأنَّه يذكَّر أمر مَ ..." صَ اللَّيلة. كيف لم يكُتشف أنــ

 جلل.

 بالسؤال: "ماذا؟ ماذا هُناك؟" أمجدأسرع    
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 قال كاظم: "دكتور سعد الفقي".   

 "مَن هو سعد الفقي؟": أمجدسأل    

أجاب كاظم: "إنَّه مُدير المشفى الوطني في تلك الفترة.    

هاني مطر كذلك. إنَّه يضحك بفاه فغر كالدببة في وهو صديق 

تلك الص ورة أعلى الدَّلافين, في مكتب هاني مطر. آه. ذلك 

 الشَّيطان الأخرس".

 : "أين يمكنني أن أجد هذا الأخرس؟"أمجدسأل    

 ن تجده"."ل   

 "لماذا؟"   

دَ مقتولاً      ته منذ سنة تقريباً".شقَّ  في "لقد وُج 

جُ مَ صَ     ما في دائرة معارف كبيرة. آلالاف لان. كأنَّهُ تَ الرَّ

الخيوط المُتداخلة. يفركان وجهيهما بقلة حيلة. أنفاسهما 

ة في الدَّقيقة. كُلما أمعن ملامحهما تتبدَّل ألف تتزايد.  مرَّ

ر وأكثر. سأل كاظم: "ماذا ترُيد كُلما شاهدا أكث النَّظر أكثر,

ني  ؟"ه بالضبطأن أفعل م 

"أريدك أن تسُاعدني. أريد أن أعرف أين تسكن خالة    

م بطلب لفتح تحقيق. وتنتشل ياسمين. حَتَّى أقنعها أن تتقدَّ 

ن تلك  ةابنة أختها م   ".المَصَحَّ
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يَّةقال كاظم بعد تفكير عميق: "هُناك خزينة     أسفل  حَديد 

ملفات الن زلاء. مكتب هاني مطر. يحتفظ بها بنسخ مُطابقة ل  

 يجب أن يكون الملف الخاص بمدام ع صمت هُناك".

 : "هل يمكنك أن تجلبه؟"أمجدسأل    

"أنا؟! بالطبع لا. لكن هُناك مَن يستطيع. وبسهولة    

 أيضاً".

 : "مَن؟"أمجدل سأ   

 "رانيا الواشي".   

ن المُستحيل أن تسُاعدني. "آه. تلك الحقيرة.    لقد أوقعت  م 

 تحُبه مةً... أوعلى الأرحج مُرغَ  بي أمام هاني مطر. إنَّها

 ".على ما أظن  

 ك أنت"."بل تحُب     

هذا, لقد أبدت اهتمامها بي ل فترة... لكن  "أنا؟! لا أظن     

ً غريب اً مرأتحُبني؟!   !"ا

 قني"."صد      

"ولمَ إذاً خانتني؟ لماذا أخبرت هاني مطر عن ظهوري في    

 ؟"اللَّيلةتلك 

ن ياسمين؟" رُبَّمَا"     لأنَّها كانت تغار م 
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 "الأمر مُحي  ر للغاية".   

جُ     لان حديثهما. واتفقا على أن يقوم كاظم بجلب تابعا الرَّ

لكافيهات العامة. وبالفعل, في إحدى ا أمجدرانيا الواشي إلى 

دون إضاعة وقت, ذهب كاظم إلى رانيا في اليوم التَّالي, 

 يرغب في لقائها وأعطاها العنوان والوقت. أمجدوأخبره أن 

عْ رانيا الفرصة. وتبيَّنَ أنَّها حقاً تعشق     . تقابلا أمجدلم تضُ 

ار. قد وَّ الزُ كان الكافيه يعج ب  . اللَّيلةكلاهما في مساء تلك 

ن  أمجديراهما أحدهم يجلسان فيخبر هاني مطر. جذبها  م 

ذراعها بلطف. خرجا إلى الشَّارع ودلفا إلى السَّيَّارة سريعاً. 

 .إلى شقَّته. وهُناك: بدأ يرسم عليها الحُب   أمجد نطلقَ ا  

ً ساذجة.      اأعياه رُبَّمَاكانت الفتاة ذكي  ة, لكن كانت أيضا

راتها على التَّحكم في الذَّات, فانفلتت الحُب فأفقدها بعض قد

ن الآهات والتَّأوهات عندما كانت راقدةً أسفل  نها العديد م  م 

. كان السَّرير واسعاً. لكن جسديهما قد ملئه عن بكرة أمجد

 ستفذَ أبيه. لم تكَْ مُضاجعة بل كان صراعاً إلى أقرب تقدير. ا  

ن فرط الشَّهوة أمجد ً م  , جميع قواها التي خارت سريعا

ن أي قدرات. دها م  .  جرَّ رُ السَّكندري  ح  فقدت جيشها أمام الس  

ها. امتلكها الشَّاب حق امتلاك. سقطت سقطت أقنعتها وبان لبَُّ 
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على تجنيدها إلى  , الذي أصرَّ أمجدرانيا ذليلة بين قبضتي  

 - - -والطَّاعة العمياء  صالحه, فقدَّمت الفتاة فروض الولاء

ً بارداً. ارتدا ملابسهيما. وبدأت  اما بعد أن تشاركا كلاهما حمَّ

 أولى خطوات التَّجنيد.

: "لماذا أوقعتيني في تلك المُعضلة؟ ما الذي أمجدسأل    

 دفعك  لإخبار هاني مطر بمكان وتوقيت وجودي ليلتها؟"

 : "الغيرة".أمجدأجابت رانيا وهي بين يدي     

ن أنَّ  : "كيف عرفت  أمجدسأل     ني سأقابل ياسمين م 

 الأساس؟"

ما عندما كنتُ كُ هى الاستسلام: "سمعتُ تأجابت رانيا بمن   

 ما".أتجسَّس عليكُ 

س علينا؟ هل هو : "مَن الذي أمرك بالتجس  أمجدسأل    

 هاني مطر؟"

أجابت ياسمين: "لم يكْ هاني مطر وحده هو مَن دفعني    

 إلى التَّجس س عليكما".

 : "مَن أيضاً أمرك بذلك؟"أمجدسأل    

 ف".أجابت رانيا: "عوض العار     



 
387 

ة دفعه عن صدره اندهاش .أمجد ندهشَ ا      ة. بقوَّ مَّ . نهض به 

ي  ة قد تعود على مجنون باقتصاص أهم    سأل بعزيمة: "وأي  

 ياسمين؟"أخبار أخباري و

 : "إنَّه ليس مجنون".أمجدأجابت رانيا وهي أسفل قدمي     

 ثينإليها وقال: "كيف تتحدَّ  ستدارَ ا  ثمَُّ  عنها أمجدسار    

ن الأساس؟"  معه؟ ولماذا تنصاعين إلى أوامر مجنون م 

 أجابت رانيا وهي تبكي: "إنَّه ليس مجنون. إنَّه أبي".   

 

 ون.كُ الس  يصحبه  صَمْت  

 

نها على مهل. خطواته حذرة وفضُُوليَّة.  أمجد قتربَ ا      م 

ن ذراعيها وساعدها على الن هوض. كانت مُرهَقة  أمسكها م 

ن الجنس و ن م  نها م  أن  أمجدالاعتراف في آن  واحد. طلب م 

بعد أن  -تروي إليه كل شيء بإسهاب. وبالفعل بدأت الفتاة

أخبرته أن هاني مطر يستخدمها في القص.  -وعهامُ كفَّفَ دُ 

للضغط على أبيها في حين أنَّه يستخدم أبيها للضغط عليها 

 في الوقت ذاته.
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ة رأس السَّنة؟ : "هل تعرفين ما الذي حدث ليلأمجدسأل    

ليلة اغتصاب السَّي  دة ع صمت, زوجة أستاذ محمود 

 العربي؟"

 نوح,لي أبي بكل شيء..." وبدأت ت عترفَ أجابت: "لقد ا     

 يخنق كلماتها: "سأخبرك بما حدث". بكُاءقالت بالثمَُّ 

: "ليس هُناك داع  لذلك. أنا أعرف كل شيء. أمجدقال    

ارتكبه أبيك. وأعرف كل جريمة نفَّذها هاني  أعرف كل إثم  

 ".مطر

ً ويساراً: "ليس كل  هز  تقالت رانيا وهي     رأسها يمينا

 جريمة".

باهتمام: "ماذا تقصدين؟ هل هُناك ما خفي  أمجدسأل    

 عني؟"

قالت رانيا: "أعلم أن ياسمين لم ولن تخُبرك بهذا. وأعلم    

 أيضاً أن لن يخُبرك أي  شخص آخر بهذا سواي".

م على الجميع أمجدقال     : "حسناً. اخبريني بهذا المُحرَّ

 ذكره".

    ً ن  "لم يك هاني مطر قاتلاً دائماً. لقد كان عاشقا في وقت م 

 الأيام".
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 "كفى ألغاز. أطالبك بتوضيح أكثر".   

شقها كما ا   أن "بعد    غتصبَ مدام ع صمت, غرق في ع 

ح بسفينته في المحيط الواسع".  يغرق الملاَّ

 ؟""وَ    

امتلاكها. أرادها في  أحبَّ  لقد "أراد أن يحصل عليها.   

متحفه. وبالفعل... أحاطها بالزجاج وحنَّطَ ذكراها. أغلق 

عنها جميع العيون. حَتَّى بعد موتها. دُف نتَْ مدام ع صمت في 

 ة, أسفل شجيرة الياسمين".حَّ صَ الحديقة الخلفيَّة للمَ 

ن العصبيَّة التي شابتها أمجدقال     دهاش الان حيرةُ  بشيء م 

ن  , ليس هُناك داع  لكل هذه الفضول: "أرجوك  والقليل م 

 الأكاذيب".

؟"     سألت: "أنتَ لا تثق في 

 ي سوء على ما يبدو".ذاك. وظن    "أظن     

تاب: "لا تحُادثني عن سوء     نهضت رانيا وقالت بأنين الع 

الظَّن: فهو دائماً يؤذي... ا هجرْ الشَّك: فهو لن يجُدي نفعاً... 

 لا تخُضعنُي للمقارنة: فهي لن تنصفني".

ن أنفه رويداً. تذكَّر د فء أمجدزفر     فرجها الذي  الهواء م 

نذ قليل, صدحت رائ حته في عقله  قه م  فهم نبرة  طرباً,تذوَّ
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تابها. رقَّ قلبه شيء ليس بقليل, قال: "اعذريني. فما ثمَُّ  ع 

. أرجوك  تقولي تقوليه. فأنا أودُ أن  , أكملي ما كُنت  ه جنوني 

 أستمع".

بعد ليلة الاغتصاب, دخلت مدام ع صمت المشفى.    

ن  واستطاع هاني مطر بطريقة ما لا أعرفها أن يخُرجها م 

ةالمَصَ المشفى إلى  مَ محمو العربي باغتصاب زوجته حَّ . اتهُ 

بذلك أيضاً. واستطاع هاني مطر فيما بعد  عترفَ ا  بوحشيَّة. وَ 

ةأن يضمه إلى  إلى زوجته, والتمس في ذلك أن  المَصَحَّ

ةنان في حالته وحالة زوجته سيتحسَّ  لتْ مدام المَصَحَّ . عُز 

. حينها كُنتُ لا أ طالبة في ال زع صمت في القسم الن  سائي 

ألحقني أبي للعمل في  مريض.الفرقة الأولى في كل  يَّة التَّ 

ة اً . عرفت أن هاني مطر يغتصب مدام ع صمت يوميَّ المَصَحَّ

على السرير الحديدي  ذو الدَّلافين الأربع, وفي بعض الأحيان 

ن تلك القذارة. بعد ذلك,  كان الخنزير صابر يأخذ نصيبه م 

ً عن اغتصابها. وفي ا هاني مطر للغهَ بَّ حَ أَ  اية. وكفَّ تماما

نه ها. ها حَتَّى يسترضيجلب ياسمين إلي أم   ,مُحاولة بائسة م 

يملكن هيهات تنهض  ن موتها بعد نحرها الر    ".م 

 "اكملي".   
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نَّ  "وفي لحظة,    ا متى تأتيه! استفاق أبي لا يدري المرء م 

ً يشُبه الماخور. فقام  ن هذا الجنون. ل يجد نفسه في وضعا م 

, الذي عُي  نَ راضي الطَّبيببتمرير بعض المعلومات إلى 

ً حينها فَ حديثا . فقاد أبي إلى أبي هاني مطر بما فعله . عَر 

جال". سكتت رانيا قليلاً ل تستثمَُّ  الجنون. عيد أدخله عنبر الر  

بتها الد  ذكر  وع.مُ ياتها التي خضَّ

 أنَّ  قلُت   أنت  قال: "ثمَُّ  وعهامُ حتى كفكفت دُ  أمجد نتظرَ ا     

 اسمين لن تخُبرني بهذ! لماذا قلت  هذا الأمر؟ لقد بدوت  ي

 تخُبريني!" أنت  ك  وواثقة بنفسُ 

"بلى. هي لن تخُبرك بهذا أبداً. ولن تخُبر أي  شخص بهذه    

 المُعاناة دون غيرها".

: "لقد عاشت ياسمين حوالي عامين مع خالتها. أمجدقال    

هل تعرفين أين تسكن خالتها تلك؟ وهل هي لا تزال على قيد 

 الحياة؟"

ا هناء. لكن لا أعرف أين تسكن. هَ مُ اسْ  "بلى. أعرف أنَّ    

 لك أني لا أعرف".أقسم 

وجهه بكلتى يداه وقال: "إذاً... ساعديني أن  أمجدمسح    

 أعرف".
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 "كيف؟"   

 "هُناك خزينة كبيرة الحجم. أسفل مكتب هاني مطر".   

 "أعرفها".   

"كاظم يؤمن أن بها ملف خاص بمدام ع صمت. هل يمكنك     

 أن تجلبيه؟"

 ."لاً . لكن لدي سؤال أوَّ "بلى. بكل سهولة   

 "تفضَّلي".   

 "هل تحب ياسمين؟"   

"مَن؟ أنا؟! بالطبع لاء. أنا فقط أقوم بما يمُليه عليَّ    

 ضميري".

مدام ع صمت ب الخاص ملفالالتَّالية. جلبت رانيا  اللَّيلةفي    

الة هناء. وَ  أمجد. عرف أمجدإلى  أنَّها  تضحَ ا  أين تسكن الضَّ

, اللَّيلةتسكن في نفس الشَّقَّة التي ورثتها عن أختها. في تلك 

ن فوق رانيا, التي كانت أكثر شهوانيَّة  أمجدبعد أن نهض  م 

ام بارد عن . بدَّل ملابسه. نظر في اً الأمس. حصل على حمَّ

. أخرج صورة مدام وخمس دقائق السَّاعة: إنَّها الثَّامنة

ن جيبه ن الص   , التي قدع صمت م  ورة الأصليَّة التي طبعها م 

ك  به وقال بصوتاً خافتاً: "هذا ما وعدتُ  أعطاها إلى ياسمين,
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."  ,خرج. أدخل الص ورة في جيبهثمَُّ  سي  دتي, هذا مهر  ابنتك 

ن خلفه , فيما كانت رانيا تقفباب الشَّقَّةأغلق و وتنصت  م 

 بحرص إلى كلماته التي اعتبرتها خيانة.

العقار  18إلى سيَّارته. ووصل إلى الشَّارع رقم  أمجددلف    

. صعد إلى الشَّقَّة في الطَّابق الثَّاني. رفع يده ل يطرق 19رقم 

 الباب, لكن استوقفه صوت رنين هاتفه.

 )عُرابي يتصل بك...(

ر  الإلغاء. رفع يده ل يطرق مُجدَّداً.  أمجدضغط     على ز 

ة أخر نين مرَّ  ى. نظر في هاتفه المحمول.فاستوقفه صوت الرَّ

 )عُرابي يتصل بك...(

ر  الإلغاء. وطرق الباب... سَ  أمجدضغط     عَ صوت على ز  م 

".امرأة في طور الكهولة تُ  ... ثوان   جيب بصعوبة: "ثوان 

ت الثَّواني التي طلبتها. يتصل عُرابي و    يضغط  أمجدمرَّ

ر  الإلغاء. لم يفُتح الباب بعد. طرق  ن الباب  أمجدعلى ز  م 

جديد. أجاب الصَّوت ذاته بنفس النَّبرة لكنها أصبحت قريبة 

 للغاية: "حاضر. ثوان  فقط".

كهلة, شفتاها  فتحت السَّي  دة هناء الباب. امرأة   

ظام رقبتها بارزة, أسنانها  ممصوصتان, وجهها مُجعَّداً, ع 
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 هوت منذ مُدَّة, عيناها واهنتين, بدت كقطعة أثاث رثَّة, آلة

من, وتتحدَّت ملامح وجهها وتروي ألوُف  القصص  طواها الزَّ

والأعاجيب. نبرت صوتها وهي تسأل عن هويَّة الطَّارق... 

ً غير  ن نبرة صوت, كأنَّها ليست بشراً, بل مخلوقا يالها م 

البشر, احتل ذاك الجسد الهزيل وأعجبته هيئته فسكن فيه 

ر  ن ضعف السَّمع. يكُر   تقديم نفسه مراراً  مجدأأبداً. تعُاني م 

وتكراراً. في الأخير فهمت ببعض الكلمات التي سمعتها 

نتها وبالطبع إشارات جسد  . دعته الطَّبيبوالأخرى التي خمَّ

سألت: ثمَُّ  أشارت إليه أن يجلس. فجلس. إلى الدَّاخل. فدخل.

 ؟"الطَّبيب"هل كل شيئاً على ما يرُام أي ها 

 ذلك سي  دتي". : "لا أظن  أمجدأجاب    

 سألت: "هل هناء في خطر؟"   

 ".سي  دتي في خطر لست   أنت  : "لا لا. أمجدقال    

رت العجوز سؤالها: "هل ياسمين في خطر؟"     كرَّ

 ذلك". : "أظن  أمجدأجاب    

؟ هل تتوقَّ     ني أن أحميها؟"سألت: "ما الذي جلبك إليَّ  ع م 

بنبرة الاندهاش: "الأمر لا يتعلَّق بياسمين  أمجدأجاب    

 فقط, بل بأختك  كذلك".
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قالت: "أتدري؟ لقد جاء إليَّ مثلك بالضبط. تشدَّق بنفس    

الكلمات. قال: الجميع في خطر. محمود العربي وع صمت 

وحتى هناء في خطر. لم أدرْ ماذا أفعل. لكن ما لم يدُركه... 

 في خطر". أيضاً, أنتَ أنَّه هو نفسه في خطر... أنتَ 

نك  اليوم أن  : "أنا أحب  أمجدقال     ياسمين. أطلب م 

ن أتزوَّ  ةجها. يجب أن تخرج ياسمين م   ". – المَصَحَّ

 قاطعها صوت رنين هاتفه.   

 )عُرابي يتصل بك...(

الهاتف تماماً. نظر إلى العجوز وأتبع: "يجب  أمجدأغلق    

 أن تعرفي كل شيء".

 "أنا أعرف كل شيء".   

 لا تعرفين أي  شيء". أنت  "لا.    

ن     ن الأسنان سوى م  ً م  ابتسمت العجوز فبدا حنكها فارغا

قالت: "أتعرف كم هو ثمَُّ  ناباً واحداً أزرق اللَّون. بدا مُخيفاً.

 رقمي؟"

 "!"ماذا؟   

 ".7رقم  مَلْعوُنةَ"أنا ال   

 "ماذا؟!"   
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 ".7رقم  مَلْعوُنةَال ,"أنا هناء   

وضَّحي أكثر, هُناك  : "لم أفهم. سي  دتي, أرجوك  أمجدقال    

حك. يجب أن تفعل  شيء ما". يالكثير على الم 

نَ مَلْعوُنةَقالت العجوز ال    : "لم يبَقْ لي الكثير, وَقدَْ بلَغَْتُ م 

ت ي ا". برَ  ع   الْك 

 مجنونة؟" أنت  : "هل أمجدسأل    

 ".مَلْعوُنةَأجابت: "لا. بل    

يارة لن تعود على أهدافه بالنفع,  بأنَّ  أمجدشعر     تلك الز  

اً. يبدو أن الجنون وراثة في تلك دَّ العجوز مجنونة ج   ظنَّ أنَّ 

ترك رقم هاتفه في ورقة على  العائلة. لكن لا أمل سواها.

الون. ن الباب ونزل ستأذنَ ا   منضدة الصَّ ووقف . خرج م 

. رنَّ السَّيَّارةسيَّارته. فتح هاتفه المحمول. دلف إلى  بجانب

 هاتفه.

 ...(ك)عُرابي يتصل ب

د. صرخ عُرابي: " أمجدضغط     ر  الرَّ . . أين أنتَ أمجدعلى ز 

 ك. لقد عرف هاني مطر كل شيء".لا تعود إلى شقَّتُ 

 : "اهدأ, ما الذي عرفه هاني مطر؟"أمجدأجاب    
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قتله هاني مطر "كاظم... لقد قتُ لَ كاظم. صرخ عُرابي:    

 وفتحي الحجش في قبو الكابرية".
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 الفصل الخامس عشر.
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نَّ  قد يعيش المرء       ة ولكن ام  ن مرَّ ؤكد أنَّه يموت المُ  م 

ات.  الخبر. ظلَّ ل ثوان   أمجد ستقبلَ كالصاعقة, هكذا ا  مرَّ

ً فاغر ,معدودة ت عليها كأنَّها ساعة, واقفا الفم ينفث  اً مرَّ

ن صدره. لم يبق له شيئاً. سأل  ً جمراً م   ,أمجدالهواء لهيبا

يروي تفاصيل وعلى الهاتف,  يعوي عُرابي الذي كان لا يزال

د تأك   لحظة... هل أنتَ م صمتْ مقتل كاظم: "عُرابي. عُرابي. ا  

 أن كاظم قضى نحبه بالفعل؟"

صرخ عُرابي بنبرة الهلع: "بلى. بلى. لقد انتفخت معدته    

ن فرط الماء. كتم الجحش فا , السَّميكة بقطعة القماش ههم 

وصبَّ هاني مطر الماء كالمطر على فاه المسكين. مات 

ن الماء". يَّة كبيرة م  ع كم    سريعاً بعد أن تجرَّ

 " –"حسناً... تمالك أعصابك. أريد أن أراك    

مجنون! سوف أختفي  عه عُرابي: "تراني؟! هل أنتَ قاط   

ن هذه المدينة تماماً. س عاود أدراجي. كفى, عليك أن أُ وف م 

كض أي ها  عنف م متى تتوقَّ تتعل     ".الطَّبيبالرَّ

ينجون مجنون؟ هل سنتركهم  أنتَ : "أمجدصرخ    

 بفعلتهم؟"
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ادك... أنا لستُ بطلاً, "لا شأن لي بذلك. لقد حذَّرتُ     . اً أنا قوَّ

ادين , تلك هي تلك هي اللَّحظات التي يهرب فيها القوَّ

أغلق هاتفه, ثمَُّ  ,أمجد". وأنهى المُكالمة مع عقيدتنُا

 ولم يرُى عُرابي بعدها أبداً.واختفى, 

, داهمه أمجدعلى  اخيَّمذان أثناء الذ هول والصَّمت اللَّ    

ن أعلى: "أي ها صوتاً مأ  ".الطَّبيب. أي ها الطَّبيبلوفاً م 

ن شُرفة  أمجدنظر     إلى أعلى, إنَّها الكهلة تنُادي بتثاقل م 

 منزلها.

 في حيرة: "سي  دة هناء؟!" أمجدقال    

 أشارت إليه العجوز أن يصعد.   

ة أخرى. دقَّ الباب. فتحت له سريعاً, وكأنَّها     فصعد مرَّ

 انتظرته خلف ثقب الباب.

خوف والهلع مطبوعة على وجهه: وملامح ال أمجدسأل    

 "ماذا هُناك؟"

ر  الإلهي  على الخروج".     قالت: "ادخل. لقد أوشك الس  

وهو يشعر بغرابة شديدة. جلس في مكانه  أمجددخل    

ر  ثمَُّ  السَّابق  ؟"إلهي   سأل: "أي س 
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ن أي ها أجابت: "أنا طاعنة ج      اً في الس   أنَّ  . وأظن  الطَّبيبدَّ

 ى".حقيقة أن تتجل   الوقت قد حان لل

لوفة بعض أوأمعن النَّظر في ملامحها الم أمجد تَ مَ صَ    

 الشَّيء.

شقَّت العجوز الصَّمت بصوتها المُتحشرج بمرارة: "أنا    

 ".7رقم  مَلْعوُنةَال

الهواء ضجراً وقال: "هل صعدتُ إلى هُنا لهذا  أمجدنفخ    

نْ  , لقد قتُ لَ الكيل ك  الجنون؟ اسمعي أي تها الكهلة, لقد فاض م 

ة؟" أنت  توه, وصديقي ل    تهزين بحديث غير مفهوم بالمرَّ

 سألت العجوز: "هل تعرف ياسمين بالفعل؟"   

 "بلى".   

ن قبل؟"     "هل نظرت في وجهه م 

 ك  هذا".الخاص بها, لقد أخبرتُ  الطَّبيب"بالطبع, أنا    

ن قبل؟""أنا أقصد, هل تمعَّ      نتَ النَّظر في وجهه م 

ن نبرته وقال: "بلى". أمجدهدَّأ      م 

 "ألا ترى ملامحها في وجهي؟"   

تبلَّدتْ عضلات وجهه ثمَُّ  بإمعان. افي وجهه أمجدنظر    

مَ واشتعلت حمماً في صدره, وأخذ ظهره يتلظَّ   أنَّ  أمجدى. فهَ 
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ق الآن في وجهها,  ياسمين هي ابنة العجوز التي يحُد  

ن على مقعده وسأل في انفعال مصحوباً  فانتفضَ  وقفز م 

 ها؟"أم   أنت  ه صحيحا؟ً هل بالفضول: "هل ما أظن  

ن الهزيمة وقالت: "بلى,     أومأت العجوز رأسها بشيء م 

 هي ابنتي".

 ساؤلات: "وكيف لك  أن تترك  وأمطرها ت أمجدصرخ فيها    

م بهذا؟ هل تعرف لْ ابنتك  في هكذا وضعا؟ً هل ياسمين على ع  

لا تخُبريني أن هاني ؟ الحقيقيَّة؟ ومَن هو والدهاأنَّك  والدتها 

ً عنةمطر هو والدها, اللَّ   "., لقد بدأتُ أفقد عقلي حرفيَّا

 أشارت إليه العجوز أن يجلس ويستمع.   

ن انفعال أمجدبالكاد جلس     وقال: "اخبريني  هوهدأ قليلاً م 

 كل شيء".

ا هَ مُ بالفعل, لكن اسْ  . وياسمين هي ابنتيمي هناء"أنا اسْ    

 ا هناء كذلك".هَ مُ ليس ياسمين, اسْ 

: "ما الذي تخُبريني به؟ لقد بدأتُ أعتمد على أمجدسأل    

 ة الخرف, ما تقوليه هو تخاريف".نظريَّ 

أخبرك الحقيقة, فما عدتُ أنهض على . ودعني صمتْ "ا     

ن ذلك كتمها أكثر  ".م 
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 ثي"."تحدَّ    

ن محمود العربي وأنا في سن كبير, كان "لقد تزوَّ     جتُ م 

زوجي حينها ينتظر أن أضع ابناً, لقد وعدته بذلك, لكني كنتُ 

 ضع أنثى, إنَّها سوءة الأنثىوأعرف حق المعرفة أنَّها ستُ 

ماه, وأخذ لهيبه يتلظَّ ثء, ف. وأنجبتُ هناتطُاردني  .ىار ح 

 وطفق ينُشد:    

مَــــــــــــــــانُ   تي نكَحُ الدُنا ليل نكََحَ الزَّ

 فوُضعتْ لـــــــي الأنثى ابنة زنى

 يا ليتني ما هممتُ بها ولا عليها دخلتُ 

 يا ليتني أخرجته, يا ليتني أفسدتُ 

 ي نكَحُ الدُنا ليلت ـــــــــــــــانُ مَ نكََحَ الزَّ 

عتَْ لـــــــي الأنثى ابنة زنى.  فوَُض 

ً ككَ ال  كانت ليلة حَ    التي وَل دتُ فيها يلةاللة السَّواد, تماما

. لم تيي والتي وُل دَتْ فيها جدَّ التي وُل دَتْ فيها أم   يلةاللوك

ا, يطق محمود العربي أن ينظر في وجهينا, لذلك... هجرن

نوَّ هجرنا كلانا, وتز  " –فتاة في عقدها الثَّالث  ج م 

 : "مدام ع صمت".وهو يوُمأ برأسه أمجدقاطعها    
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ذا أمرني أن أدعوها". وأخذت "بلى, مدام ع صمت. هك   

ن عينيها.وع تتسلَّ مُ الد    ل م 

 ي".كملْ وع وقال: "ا  مُ بالاً لتلك الد   أمجدلم يلق    

الله أراد أن يعُاقبه على هجرانه لي وابنته التي  أنَّ  أظن  "   

سبوع الأول دخلت كانت لا تزال قطعة لحم  دافئة, ومنذ الأُ 

ة جراحيَّة, أزالت على مدام ع صمت إلى المشفى لإجراء عمليَّ 

م. فانكسر الأمل الأخير لمحمود العربي, فعاد إليَّ  ح  إثرها الرَّ

ن بين يداي, وأخبرني أن مدام ع صمت ترُيد  وجذب هناء م 

شتُ أنا هُنا وحيدة".  ابنتها, وعاشت هناء بعيدةً عني, فيما ع 

 على هذا الظ لم؟" : "وكيف وافقت  أمجدسأل    

والظ لم؟ هل تعرف شعور أن تكون  أنتَ  "ظُلم؟! ما أدركَ    

رقم  مَلْعوُنةَمنبوذاً داخل أسرتك؟ هل تعرف شعور أن تكون ال

ن ؟ كان سهلاً للغاية أن يتخلَّ 7 ى عني أهلي, لفظني أبي م 

ا أم   ن الظ لم  -6رقم  مَلْعوُنةَال -يرحمته, أمَّ فكان نصيبها م 

ني, والحقيقة أني كرهتُ  ونات, لعالم وكرهتُ  عدَّ الأكثر م 

ً  ابنتي أن هناء ظننتُ  , فقط اً أوفر سوف تكون ذات حظا

د أن يتغيَّر اسْ جَ مُ ب   ا إلى ياسمين, وتتغيَّر والدتها هَ مُ رَّ

لقد  عن مطاردتها, ظننتُ أن سوءة الأنثى ستكف   ,مَلْعوُنةَال
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قم  فتُ أن تكون ابنتي8كرهتُ الرَّ . 8رقم  مَلْعوُنةَهي ال , خ 

ً عن الظ لم أي ها  ... أنتَ لا تدري الطَّبيبأنتَ لا تدري شيئا

 شيئاً عن الظ لم".

"في الحقيقة يصعبُ عليَّ تصديق هذا الحديث, وكأنَّك     

لاليَّة".صَ ثيني عن أسطورة أو إحدى الق  تحُدَّ   ص اله 

ق أو لا".     أجابت العجوز: "تلك هي الحقيقة, صد  

ستمعاً في جلسته حيث أنَّه قد انحنى للأمام مُ  أمجد عتدلَ ا     

قال وهو يرُيح ظهره المُتعب على المقعد: ثمَُّ  ها,إلى حديثُ 

هذا حقيقيَّاً, وسوف أغض   أنَّ حديثكُ  "ل نفرض للحظة 

الطَّرف عن جميع الأمور التي لم يتقبَّلها عقلي: فإنَّ جلَّ ما 

ً تعُذَّب  في هذه يهُم الآن هو أمر تلك المسكينة التي حتما

, يجب أن تتقدَّ  حظة,اللَّ  ً لإخراجها مي بطلأثناء حديثي معك  با

ن  ةم   ".المَصَحَّ

أخشى أن أواجهها, أخشاها, أنا أجابت بصدر  ينتفض: "   

ن  د الاقتراب م  أخشى النَّظر في عينيها, أخشى حَتَّى مُجَرَّ

 مكاناً تتواجد هي فيه".

لْ أمجدسأل      م بحقيقة هويَّتها؟": "هل ياسمين على ع 

 لطبع لا".اأجابت قاطعةً: "ب   
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 "سوف نخُبرها؟"   

 "حتماً لا".   

ن     ن العصبيَّة: "إذاَ ل مَ أخبرتيني بهذا م  سأل بشيء م 

 الأساس؟"

عيناها والحشرجة تعُاكس نبرتها  ب  لُ وع تدَُ مُ قالت والد     

دتُ أحتمل بعد, أنا الأمر قد  الآنية: "لأنَّ  فاض بي, ما ع 

ني إلى أحده ر  أن ينتقل م   م".أموت... وكان للس 

 وأنا هو أحدهم"."   

ً هائج اً سكنت العجوز بعد انتفاضة, فبدت كبحر    هدأ بحذر  ا

بسبب  رُبَّمَا. وجهها أحمراً, الغاضبة في إحدى ليالي أيلول

, ولا قطرة واحدة. كتفاها ضعيفان, انفعالاتها, لا وجود لعرق  

ن اللَّ ب لا,  ,بصعوبةً  س الشَّمطاءُ تنفَّ حم. تالكاد يحملان القليل م 

بالله. لا بدَُّ ل مَن يراها أن  لا, ليس ضيق تنف س, إنَّما سوء ظن  

في حدث  أنَّها كانت إحدى الن  سوة اللآئي اتبعن موسى يظن  

ن الإيمان, وَ  رُبَّمَاالخروج.  لم  رُبَّمَاما يزال في قلبها شيء م 

ن  غير م  ن الأساس. فجأة, رفعت رأسها الصَّ ً م  يعَدُْ هُناك قلبا

ر ع رُ, وبشَّرَتْ بشُرةً سعيدةً, وكأنَّها تبُش   ام  لى صدرها الضَّ

ن هناء,بالذكر: "أنتَ ستتزوَّ   مَلْعوُنةَ, ال8رقم  مَلْعوُنةَال ج م 
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نها وستنُجبُ  الأخيرة, ياسمين, ولن  أرجو أن تدعوهافتاة.  م 

 , لأنَّها ستضعه ذكراً".مَلْعوُنةَ تكون حفيدتي

ها. ظنَّها خرفاء. تركها وخرج غير مُبالاً لحديثُ  أمجدنهض    

ن شقَّتها. لم تكُل  ف نفسها في اتباعه أو مُناداته, تركته  م 

عيفة يذهب ل   ن  نحوتحقيق الن  بؤة. امتدت يدها الضَّ كوب  م 

الحليب البارد, تركته يهوي إلى الأرض, فسقط إلى شظايا, 

تناولت إحداها, قطعت الشَّراين في معصم يدها اليسُرى, 

 إلى المجهول... بهدوء أراحت ظهرها إلى الخلف, وغاصت

مارة, أشد حيرة,  أمجدوقف     وقفته الأولى أمام مدخل الع 

ه لا يدري ماذا يجب وأشد ذهولاً, وأشد شروداً. والحق أنَّ 

ً الاتصال بعرُابي,  هاتفه  فوجدعليه أن يصنع, حاول عبثا

 ً . فكَّر في الذَّهاب إلى , لقد اختفى عُرابي بحقالمحمول مغلقا

خبارهم كل شيء, لكن ماذا سيخبرهم؟ دلف إلى إالش رطة, و

سيَّارته, انطلق بها بهدوء إلى إحدى الشَّوارع الهادئة, ركن 

نها ونظر حوله يميناً السَّيَّارة ع لَ م  لى جانب الطَّريق, ترََجَّ

ويساراً. بطريقة أو بأخرى وجد نفسه بجانب مقعد 

الاستراحة الذي استراح عليه هو وياسمين. تذكَّر سباقهما 

غير في تلك الأمسية التي لا تنُسى. كيف كانت تضحك,  الصَّ
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ا حركة نهديها وهُما يصعدان ويهبطان بسرعة أثناء التقاطه

ً يتذكَّر وتيرة تنف سها بدقَّ  ون ة بالغة. اللَّ أنفاسها, إنَّه تقريبا

ى. ذاك البركان الأحمر على شفتاها وهو يحترق كحمم تتلظَّ 

شيقين وهُما  نفجرَ الذي ا   ً على رقبتها, فخذيها الرَّ عرقا

مح. لا يزال يتذكَّر ذاك  يزُاحمان بعضهما البعض أثناء الرَّ

 الش عور الذي دفعه للنظر نحو ردفيها وهي تعدو, فابتسمَ 

كالثائر, دلف إلى سيَّارته وقادها  ندفعَ ما. فجأة ا  إجلالاً لذكراهُ 

ً أعيا رُبَّمَاغاضباً, أو  ه الشَّوق, كان في ثورانه قادها عاشقا

حمى بركانه  طويلاً وانفجرَ  تَ مَ الذي صَ  ,كأحد جبال الكاريبي

ات. وظلَّ يقود السَّيَّارة كالغيهبُ الذي يطُارد مَ فجأة دون مُقد   

 عقله اشتياقاً.

ً إلى الشَّارع     وفي غضون دقائق معدودة, وصل حانقا

تلك العتمة  مُعتادة, ة, إنَّها العتمة كما هي,حَّ صَ الخلفي  للمَ 

المعهودة بذلك الشَّارع الذي لا تطوله فضلات القمر, أو 

ن خلف القضبان, لا أحد, شجرة  بصيصُ المصابيح. نظر م 

الياسامين في مكانها تشكو الوحدة, وتشرب دماء القتيلة 

أسفلها, جزورها ضاربةً في الأرض, تلتفُ حول جثَّة مدام 

 ع صمت التفافاً.
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ن فوق القضبان الحديديَّة. ولسبب  ما غير م   أمجدقفز  

ة, مفهوم, ل مرَّ ن إحدى  عسط ولأوَّ خيط نور ضعيف م 

ً ضعيفاً, وضوئه  المصابيح القديمة! كان المصباح واهنا

م رويداً رويداً نحو البوابة , وتقدَّ أمجدشارداً. لم يهتم 

ئيسيَّة, لا صوتاً, ا   نَّظر , وقف يلتفت الاً قتربَ أكثر, لا أحدالرَّ

ن عادل وهيمة؟  يميناً ويساراً, كأنَّه يسأل: أين كل م 

أكثر حَتَّى وقف أمام البوابة التي كانت  أمجد قتربَ ا     

مفتوحة على مصرعيها! وكان أمراً في غير اعتياديَّة! 

عَ صوتها تصرخ, إنَّها ياسمين, تصرخ كالرعد في  وفجأة سَم 

ةة إلى داخل بقوَّ  ندفعَ , الذي ا  أمجدأذني  , لا أحد في المَصَحَّ

صوتُ صراخها  ختلطَ ا  داً, وَ ... صرخت ياسمين مُجدَّ الط رقة

كاملةً في خطوتين, لا بدَُّ أن  الط رقةبأصوات أخرى, فقطع 

نبل طار  الأرضيَّةقدماه لم تمسسا  نافذة  خلا عليها. نظر م 

جال, الن زلاء في سُ  نهُ كُ عنبر الر   يجلس في م ون تام, كل م 

ن فوقه, وكأنَّ أرضيَّ  ة العنبر هي سريره ويخشى الن  زول م 

الهاوية! تنتفض أجسادهم مع صرخة جديدة تطلقها ياسمين, 

نه الصَّوت.  نحو العنبر الن  سائي   أمجد فاندفعَ  حيث يصدر م 
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عقله على وركل الباب بقدمه بقوة, وكان ما لم ينهض قلبه 

 تقب له.

ار الأرضيَّةياسمين, مُلقاه على     ن الفخَُّ . وشظايا إناء م 

يني   ً  الص   ما يراها في هذيانه, تقف كمُتناثرة حولها, تماما

 اً,رانيا الواشي عند رأس ياسمين, وهاني مطر نصف عاري

يهُرول نحو ملابسه. وقبل أن يفتح فاهه ليصُمهما بالخزي, 

يرى وجهه, يقف خلفه, وقبل أن يستدير ل   امثالثهُ  أنَّ  كتشفَ ا  

مَ بخبطة على مؤخ    جعلته يفقد توازنه ويسقط  ,رة رأسهدُه 

 ً ... بالكاد عليه على وجهه بجانب ياسمين نصف مغشيَّا

ن هول المُفاجأة: ثالثهُ  كان سعيد ابن  اماستدار ليصُعق م 

يحُاول جاهداً أن  أمجد.. فيما كان الحاج أحمد الأعرج.

هطلت عليه ركلة قويَّة في صدره لم يدر مَن صاحبه, ينهض, 

 أمجدلكنه على الأرجح كان هاني مطر هو مَن ركله, لم يهتم 

بالضيق  هتمَ كثيراً بهويَّة الذي ركله في صدره بقدر ما ا  

ق جُدران رئتيه, نهض في  المُفاجئ للتنف س الذي كاد أن يمُز  

ن امة الألم يتخبَّط الحوائط في العتمةدوَّ  , يعض ياقة قميصه م 

بالفعل أن روحه  رَ عَ شَ  ينبش الحوائط بأظافره, دَّة الألم,ش  

ف الأكسجين عن الوصول إلى عضلاته تفُارق جسده, توقَّ 
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ن التي تنتفض بش   دَّة وتستهلك آخر نفس في مخزون جسده م 

امة الألم تلك, لكمه الأكسجين, وفي أثناء صراعه داخل دوَّ 

ن الخلف, لكن في ظهره, فعادت إليه قدرته  سعيد مجدَّداً م 

ً كأنَّه يلتهمه, ما أن بدأ  على التَّنف س, فشهق الهواء غصبا

حائطين, يتدارك موقعه في الغرفة, وجد نفسه في زاوية بين 

ن سعيد الأرضيَّةوياسمين ممدَّدة أمامه على  , ويقف كل م 

ن خلفهم العمَ  صابر, وجوههم وهاني ورانيا و  عبوسةم 

إلى رانيا الواشي فوجد  أمجدجامدة, وجوه قتلة. نظر 

ان جاثياً كوتأتي في العتمة, فسألها عندما  حملامحها ترو

 : "لماذا؟"الأرضيَّةعلى 

 نظرت في وجهه وسألت بدورها: "لماذا ماذا؟"   

جافة وقاسية  أنت  بصعوبة وإرهاق شديدين: "لماذا  أمجد   

 إلى هذا الحد؟"

ضحكت باصفرار يخُفي ألماً, وأتبعت: ثمَُّ  أجابت: "لماذا!"   

 رُبَّمَا مْ لأنَّ الحياة قاسية إلى حد كبير معي؟ أَ  رُبَّمَا...لماذا؟ "

وبدَّلتُ هويَّتي  ,مي بسببهير اسْ يلأنَّ أبي الذي ارُغمتُ على تغْ 

ن أجله ,بأكلمها بسببه قيقة مُغتصب ومجنون هو في الح ,وم 

بسبب والدتي التي هجرتني  رُبَّمَا مْ وغبي  في الوقت ذاته؟ أَ 
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كت بسبب تلك الأسرة التي تفكَّ  مْ وهجرته منذ زمن  بعيد؟ أَ 

ً عن القسوة  بسهولة كقطع لعبة الل  يغو؟ أنتَ لا تدري شيئا

, أنتَ لا تدري شيئاً عن القسوة, لذا: أرجوك, لا الطَّبيبأي ها 

ن قسوة  كذلك تحُادثني عن القسوة بالقسوة, لأنَّكَ  جزء م 

 حياتي".

وهو يضحك بصعوبة: "لماذا الجميع يعتقد أني  أمجدسأل    

نكُ  ً عن الظ لم وقسوة الحياة؟ لا أحد م  م جميعاً لا أدري شيئا

 عاش حياتي!!"

عن الحديث  , كُفَّاهُنا, قاطعهما هاني مطر بغضب: "اسكتا   

جي  د وقال: "أنتَ يجب أن تموت, و أمجدنظر إلى ثمَُّ  كلاكما".

لي عن حبلاً  بحثْ أشار إلى سعيد وقال: "ا  ثمَُّ  أنَّك وصلتَ".

 وقطعة قمُاش ودلولاً مملوءً بالماء".

ك سعيد.     لم يتحرَّ

 نهره هاني مطر: "أسرع أي ها الحُثالة".   

 قال سعيد: "أنا لن أقتل أحداً, افعلها أنت".   

ن البعيد هذا,  اهمقوفيما كانا في شقا    أسرع صابر م 

ل يجد الحاج أحمد  ستدارَ ا  ثمَُّ  .الخلف: "أنا سأجلب ما ترُيد"

عرج يقف على عتبة باب العنبر وفي يده البلطة الطَّويلة الأ
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ابن  الحمراء. فقال صابر في غضب عارم: "أي ها الخولي  

ن غُرفتُ الز    لقد أخبرتكُ ألا تخرج ك؟ نى, ما الذي أخرجك م 

ن غرفتُ  أبداً   ".ياليك في مثل تلك اللَّ م 

طويلاً,  ت  مَ قال الحاج أحمد الأعرج: "كفى عفناً, لقد صَ    

أصوات والدتها وأنتم تغتصبونها  إلى استمعتُ لليالاً طويلة

ً نفبعُ  ً ا ً , كفى عفنا ة رفع بلطته وأنزلها مُستق  ثمَُّ  "., كفى عُنفا رَّ

مة ر ن ثانيتين. في مُقد   أس صابر الذي اخُذتْ روحه في أقل م 

جار بينهم  فهرع نحوه هاني مطر وسعيد ورانيا وبدأ الش  

بصعوبة حَتَّى وصل إلى ياسمين التي  أمجدجميعاً. زحف 

ن وعيهها. أمسك يدها وهي  ً م  كانت قد بدأت تستعيد شيئا

برأسه إلى رأسها وقال: "هل  قتربَ , ا  الأرضيَّةممدَّدة على 

 جيني؟"تتزوَّ 

وقالت في ضعف: "اعطني مة ضحكت ياسمين ضحكة مؤل     

ر".  فرصة لأفك  

ن وقف الحاج أحمد الأعرج, دقيقتينبعد حوالي     فوقهما  م 

ن جبهته ماء تسيل م  : وصدره ي راحتيهوتغُط    وقال والد  

ونزع  ستدارَ ا  ثمَُّ  يا ابنتي, سامحيني". لُ صْ فَ لْ "حان وقت اَ 

ن صدر هاني مطر وأسرع إلى الخارج.  البلطة م 
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ما تصلَّباَ عندما نظرا أن ينُهض ياسمين, لكنهُ  أمجدحاول    

الجميع موتى,  اه بالدماء, والجُثث.مُغطَّ  الأرضيَّةما, وحولهُ 

هاني مطر وسعيد ورانيا والعمَ  صابر, وفجأة صرخت 

ياسمين ألماً, كأنَّها تتلقى ضربات مُتوالية, سقطت على 

ن ش   نها:  أمجددَّة الألم, يحُاول الأرض وتصرخ م  أن يفهم م 

 "ما الذي يحدث؟"

نقالت      الموت". بالصراخ: "الشَّجرة, يصُيبها لون  م 

جال مفتوح الط رقةنحو  أمجدهرع     , ل يجد باب عنبر الر  

ً يقفون أمامه, تجاوزهُ  م غير على مصرعيه والن زلاء جميعا

ن باب  ةآبه لهُم وخرج م  , ذهب مُسرعاً إلى الرَّ  المَصَحَّ ئيسي 

ةخلف  لأول  -ة مُضاءً حَّ صَ للمَ  , وإذ بالشارع الخلفي  المَصَحَّ

ة بمصابيح الن  يون, الضَّوء شديد للغاية, والحاج أحمد  -مرَّ

الأعرج يقف على أغصان شجيرة الياسمين, وقد فصلها 

 ً قها ببلطته. كانت عن تماما جذرها في الأرض, بعد أن مزَّ

أضواء المصابيح قويَّة ومُداه مة, فصرخ الضَّوء في عيني  

 - - - - - - - -وسقط على الأرض فاقداً الوعي  أمجد

. يجلس     على  أمجدبعد ثلاث أيام. في المشفى الوطني 

سريره الأبيض, وبجانبه وكيل النَّائب العام ويقول: "شكراً 
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عازي تَّ ال وبالطبع لك أحرعلى تعاونك,  أمجدلك يا دكتور 

اً كبير انية في دكتور كاظم, وبالمناسبة هُناك احتمالاً للمرة الثَّ 

د الوحيد في القضيَّ  كبصفتُ  إليك مُجدَّداً نحتاج  أن  ة".الشَّاه 

 : "هل ستكون نهايته الإعدام؟"أمجدسأل    

, لقد قام بقتل ضحك وكيل النَّائب العام: "ما الذي تظنَّه أنتَ    

النَّزيلة الوحيدة في  رُبَّمَاضة وزميله وَ ابنه ومديره وممر   

ة , إلا أنَّه يرفض أن يخُبرنا بكل شيء عترفَ . وقد ا  المَصَحَّ

 هذا, إعدام". . بلى, أظن  بمكان جثَّة النَّزيلة..

 الأمن؟" : "وعاملي  أمجدسأل    

 ما؟"أجاب الوكيل: "ماذا عنهُ    

 "ما موقفهُما؟"   

! لقد بعثهما المدير لم يتواجدا في مكان الحادث حينها"   

إلى بيتيهما في أجازة منذ صباح يوم الحادثة, لذا لا غُبار 

 عليهما".

 ظهره وأغمض عيناه. أمجدأراح    

احة. قال الوكيل: "سوف أتركك الآن ل      ن الرَّ ً م  تنال قسطا

جب أن ي, والآن وشكراً لك على تعاونك معنا في التَّحقيق



 
416 

خرج ثمَُّ  ".حركة البحث عن باقي الن زلاء المفقودينأتابع 

ن الغرفة وأغلق الباب خلفه.  - - - - - - - - م 

بعد شهراً كاملاً. في إحدى شقق المعمورة. كانت شقَّة    

تحديداً في المطبخ. على  على مقعداً, أمجد مُريحة, يجلس

نْ  خلفه, بجانب  منضدة الس فرة. وهند ابنتة خالته واقفة م 

, الذي جلس على مقعداً أمام هند, فأخذت أمجدحُسين ابن عم 

ج له رقبته, فنظر إليهُ  أتم  هُمَّ ال: "اللَّ وق أمجدما تمُس  

قَ الباب, نظرت هند ناحية قدوم الصَّوت, ثمَُّ  سعادتكُما". فطُر 

عَ صوت صراخها هسارت حَتَّى تفتح, وما  ي إلا ثوان  وسُم 

ن خلف حُسين زوجها إلى  أمجدعالياً, فهرع  ابن خالتها م 

الة, فوجداها رازحةً على أر الة, وبجانبها الصَّ ضيَّة الصَّ

نَ  زُهْريَّة , مُحطمة إلى شظايا ومُتناثر  م  يني  ار الص   الفخَُّ

ً نحوها, إلا أن صوت  حولها, فهَمَّ حُسين زوجها مُسرعا

حَتَّى يفتح  أمجدالطَّرق العنيف على باب الشَّقَّة قد زاد, فسار 

ةالباب, فتحه ووقف مصدوماً, يبلع ريقه ب ما رأى , عندغصَُّ

امت واقفاً أمام باب الشَّ  نْ  قَّةرجب الصَّ  خلفه ياسمين. وم 

 

 ...ب حَمْد  الله تْ مَّ تَ 
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